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الحمدٌ لله خَلَقَ الإنسان وعَلَّمَهُ البيانَ وأرسَل نه كلل 
بالهُدَى والفُرقانِ وصلَّى الله ف على إل المعلم 
محمد بن عق اللا قم الهاشِمِيٍ القَائْلٍ فِيْما 
ارياي و م شلك طا قلت فيه لما مل الل 
له به طريقًا إلى الجَنَّةِ اه ورَضِيَ الله عَن الصَّحَابَةِ والآل 
ومن 8 بإِحْسَانٍ مَنْ تَقَلُوا إِلَيْنَ اليَيْنَ واجِتَّهّدُوا فى 
نَشْرِ بالسَنَانِ وبالبَيّانِ. 


أما بعدُ إن مِنَ الأمُورٍ المهمَّةِ نَشْرَ عِلم الحالٍ بِينَ 
العامة وتَعليمهم ما َرَضَ الله على كَل مُكَلّفٍ تَعلْمَةُ مِنْ 
عِلْم الدّينِ وقد غََلَ عَن القِيّام بهذ المَرِيْضَةٍ الموَكّدَةٍ 
ار المنْتَسِبيْنَ إلى الم وَاقْتَصَرُوا على تَفقيه طائفةٍ 
خاصّةٍ مِمَنْ ردد اهم وقد لَمَنَتْ هذه التغره و تعر شا 
الإتام المحَدثِ المَقِيِْ الأصُولِيَ المتَكَلّمٍ عَبْدٍ الله بن 
لكتوين رونت الترقيق الكندوف الننيق المشهور 
بالتورع a NS‏ 
NS‏ عن فى 2 المرمن العَيْنِيٌ 
مِنْ عِلم العَمَائِدٍ ومُرُوعٍ | لفِقُهِ بينَ النّاسِ صَغِيرِهِم 
وكببرهم.وذكرهم واناه + بلك E‏ سهلة 





وبِأَسْلُوبٍ مُسَوْقٍ لا يَخْرْجُ مع ذلك إلى تَشْيَيْتِ كلك ا 
المسْتَمِع عَنِ الموضوع الأسَاسٍ ر الى إِثْقَالٍ ذهنه 
امور كَثيرَةِ مُختلِفَةَ > فعل ذلك رَحمهُ الله مِنْ غَيْرٍ تَظويْلٍ 
ميل ولا ر قحل و یو هدو الأزوس ود 
التَحَقِيْفَات الى ؟ سد بون الإبلٍ فى تحصِيلهًا فكائث 
درو الى يُلقِيّْهَا فى المساجِدٍ الوكتلمة ( کک 


2 


ومع للأن نَع لقب وتَقّعَ الله بها تلق خلقا 


يخصّؤن. لك 
والخَلّفٍ فقّد كان ابن عَبَّاسٍ رَضِىَ الله عنهُمًا يُفَقّهُ ممه 


-ه 


الاش فى الصَرُورِنَاتِ فى هر رَمَضَانَ كُلّ سَنة عِندّما 
كان وَالِيَا عَلَى البَصْرَةِ. وكاتَتِ العَادَةُ فى مَدِيْنَةِ هَرَرَ بَلَدٍ 
CR‏ الله و E‏ اليم فى ذلك الراك فى 
بلاد کک کک أن ياتى الفاح مِنْ > له عمله إلى تة 


سه له 


ل فيَتنظفت و يَتطهّرٌ ثم يقد المسجد فِيَستَمِعَ ا دُرُوسِ 
يلم 50 تسعة 


م 
كردس و 


رد ف د فى ل متها عام بنَ المغرب 


r 


5 اه 


aA 


انطلاقًا مِمَا دم نا ا الكِتاب 
دروا كان أَغطَامًا ا رة E E‏ 


عا 


وفى أوقَاتٍ مُتَمَرَفَةٍ لِتَكُونَ بِيَدٍ المدَرّس مَرْجِعًا يُسَهَل له 
تعلِيمٌ العَامَةٍ م ويُسَاعِدُُ فى الَيْتِوزيَادة التاكد د ولتَكونٌ 
فی الوقْتٍ عَيْنِهِ دَلِيلّا للأجْيّالٍ عَلَى م تبج ذلك الغارم 
المُرْشِدِ. وحَرَصْنًا أن َذْكُرَ فى بِدَايَةٍ كَل دَرْسٍ مَوْضْوعَهُ 





8 ره اعد 


وكذا مَكَانَ إِلقَائِهِ وزَّمَائَهُ إن عَرَفْنَا وأنْ نتْبتَهُ كما تَقَلَهُ مَنْ 
1 مِعُوهُ مِنْ غَيْرٍ اعتِمَادٍ عَلَى النُّسجِيلاتٍ الصَّرتَبَة كف ذلك 
ا سَبَقَ اللّسان بِحَطَلٍ أو عِبَارَةٍ مرفي فس ا 
الك نيا ار روي ارم وفات 
تسجيل ذلك بالصّوْتِ. 


هذا ولم نثيت الغروق بي الشخ إذ جى غير مور فى 
ألحَقًا بهذو ا المَبْخ ا 
إلا الله تعالى نزار بن رشيدٍ الحلبيّ I‏ 
شيْختا الهَرَرِىٌ رَحِمَهُمَا الله تعالي هنا اران مه بحه 
ولف فيها مشلكة من حى إنِضَال الاه بماك 
ضيح بأسلُوب سَهْلٍ وَوَاضِح وال انی الوت 


إدارة الذَرَاسَاتِ والأبحاثِ 
فى جمعية المشاريع الخيريّة الإسلامية فى لبنان 





الدرس الأول 


علم الدين الضرورىٌ 


برد العا الخدت الفقية الشيخ عبد الله بن محمد 
العَبْدَرِىُ رحمهٌ الله تعالى وهو فى بيان تعلّم علم الدينٍ 
الضرورئ. سمِعَهُ منه الشيخٌ نبيلٌ بن محمد الشريف 
والشيخ جميل بنُ محمد حليمٌ والشيخ محمد بِنُ 
متبطفى كرد والشدت ا 
وتخية الله تغالى رمه واشعة 


الحمدٌ لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله 


الثناغ الحسنٌ وصلى الله على ةنا ن وا 
ءاله و أماحي نان" للك فاك وتعالى قال فی 
كتابه العزيز فى سُورة التحريم يما الِب ءامنا فا 
e‏ لذ لكان ود عدم الي 
تأمرٌ المؤمنينَ بأنْ يحمَظوا أنفسَهم وأهليهم مِنْ نارٍ 
جهنم . فسَّرَ هذه الآية على بنُ أبى طالب رضى الله 
عنه والتابعئُ الجليل عطاءٌ بن أبى رباج أما عل بن 

أبى طالب رفي الل عنه فقد قال عَلموا انفش 
وأهليكم ا اغا أى. غلم الدين وأما عطاء رَضِىَ 


(۱) رواه الحاكم فی المسندوك عن على بن أن طالب وصححه وأقره 
الذهبىّ . 








الله عنه فقد قال أن تتعلم كيف تُصلّى وكيف تَصوءُ 
وكيف تح وكيف نبيع وذ تشتری وكيف تنکح وكيف 
تَطلق اھ 
ومفسير عطاء بن eT‏ ال الكريمة | أن 
0 فَفْى هذه E u‏ 
يلرَمُه تَعلمّهُ مِنْ علم الدين الضرورِيّ الذِى هو فرض 
ففرضٌ على الإنسان أن يَعرِفَ تَصحيعح العقيدة 
وتّصحيحٌ أعمالٍ القلوب وتصحيح أعمالٍ الجوارح مِنّ 
الطاعات والصلاة والصيام والزكاة 0 ومعرفةٌ ما 
E‏ يحرُمٌ مِنَ البيع والْراءِ ومعرفة ما يَحِلَّ مِنَ 
النكاح وما يَحْرُمُ وما يَصِح مِنَ الطلاق وما لا يَعِحٌ 
فْمَنْ أَقُدَمَ على هذه الأشياء تا تاركًا تَعَلّْمّ العلم وراءً 
ظهِرِ مع وجود مَنْ بعل فقد عَرَضَ نفْسّةٌ لنارٍ الله النار 
العظيمة فإن كان الشخص الا ي اليه عن غلم 
هذه الضرورياتٍ وعَلِمَ أنه يوجدٌ بأرض كذا مَنْ یعرف 
امور الدين فلا يجوز له أن يَبْقَى فی مكانِه ويرضَى 
بجهله بأمور الك ا مس عليه و هذه 


)١(‏ قال أحمدٌ بن رسلان فى الزبد 
من لم يكن يعلمٌ ذا فليسألٍ من لم يجد مُعَلْما فليرحل اه 








علوم الدنيا الناسٌ يَرَحَلُونَ إليها ويَتكلَفُونَ أموالا عظيمة 
فى سبيل عليه وتخصيلها مع أن الغاية منها بحبو 
العيش فى الدنيا الزَائِلَقٍ قد يحب الشخصٌ سنينَ 
عديدة فى تحصيل هذه العلوم ثم ايه أجل كَبْلَ أن 
يَمْكْتَ زمانًا كان يَاَمُلٌ هو أن يَعيشَ فيه ببْخْبُوحَةٍ» 
يفاجِئّه الموت. کا رجَعوا مِنْ دراساتهم فى 
الخارج فباعَتَهُم الموت. 

وأما عِلْمٌ الدين فنتيجتّةُ السعادةٌ الاس ة للنجاة ة مِنْ 
تلك النار قال الله تعالى فى سورة ءال عمران 


حر الاد د أ الْجَكة فق کد اذ من مِنْ 


لاان ربك 

ماع افقو بق E E‏ 
ال ت خبوحة الع فى 
والاته نموت ج اق ت د الخد 
فهى دار القَرارٍ ھی دار الحياة الدائمة» فَمَنْ تَرَوَدَ مِنْ هذه 
ك 
ای رت ولا فى اخرتهم ا 
رح بلا عا 1 زور ع ا ا رد 
EREY SS‏ رش 


ولا فاقَةَ ولا فة فقَرَ فيها. 





وأما الذِى يَتْعَب يُحاول ا فرك 
َعلَّمّ عِلْمٍ الدينٍ وراء ظهره و فهو كحاطب لَيْلٍ كالذِى 
ا E CE‏ لي 
نظلم حع من كبر أن يضر أذ بود يما يخي و 
الحَطّبٍ ما يَعْطِبُةُ مِنْ حَيَّةٍ أو عَفْربِ أو غير ذلك مِنْ 
و الأرضٍ المؤذيَة» كله كاهد ات الليل. 
E e E e‏ 
الأعمالٍ بدُونِ تَصْحِيحِها فقالَ عليه الصلاءُ ا 
e e‏ 
مِنْ صِيامِهٍ إلا الجوعٌ والعطشن” اه الرسو 
YY‏ الحديث وة 00 
المِثالٍ وال فكمْ مِنْ حاج ليس له مِنْ حه إلا العَبْ 
فاشاف المالٍ وكم مِمِّنْ يحاولٌ أداء الزكاة وكانه غير 
مَقْبُولَةٍ لأنّهُ لم يَتَعَلّمْ أحكامَ الشرع التى تَتَعَلّقْ بالزكاة. 
انتهى والله تعالى أعلم . 


)0ع( رواه البيهقئٌ فى السنن الكبرى . 








اتفاق الصحابةٍ فى العقيدة 


درسسٌ ألقاءٌ الفقيه المتكلّم الشيخٌ عبدٌ اللو بُ محمد 
العبدرئٌ رحمة الله تعالى فِى بيروتٌ وهو فِى بيان 
فاق الصحابة فى العقيدة. سمه منه الشيخح سميرٌ بُ 
سامى القاضى والشيخٌ عبد الرزاقٍ بِنُ محمدٍ الشريف 
والشيح نبيل بن محمد الشريفُ والشيحُ جميل بن محمد 
حليم والشيح محمد بن مُصطفى البَكرِىٌ. قال رجمَه 
الله تعالى رحمةً واسِعَةً 
ا واي الله حل نيزنا لتحيل وا 
E‏ ل A BE‏ 
پشبه مخلوقه بوجه مِنَّ الوجووء نَصَبّ لنا أدلةً عقليةٌ على 
استحالة الجلوس على الله تبارك وتعالى وأنزّلَ ءاية 
مُحْكَمَةَ ِى القرءانٍ الكريم تذل على ذلك أئ تذل على 
تنزيه الله تبارك وتعالى عن الجلوس وغيرٍ ذلك مِنْ 
صفاتٍ البشرٍ بل كل صف مِنْ صِفاتٍ المخلوقينَ وهو 
قولَّهُ تبارك وتغالی فى رر الشووق ليق کر 
ل لسَمِيعٌ أل هذه الجملةٌ مع وَجَارَةٍ 
لفظها فمعناها واسعٌ نره الله تبارك وتعالى عنْ كل صفةٍ 
ف فاه اليد صفاتٌ البشر نعرفها مِنْ أنفسناء 
الجلوسُ مِنْ صفاتّنا والتنقّلٌ مِنْ أعلّى إلى أسفل أو مِنْ 





۱۱ جامع الخيرات 


اسل إلى أغلى دا أيضًا مِنْ صفاتنا . كذلك اتخاذ حير 
أئ مكان يُتحيّرُ فيه هذا أيضًا مِنْ صِفَاتِئَاء كذلك التخيرٌ 
ENO Os‏ 
هذا مِنْ صفاتناء فالله تبارك وتعالى مُنرَّهُ عنْ هذه 
الصفات كلها . فمن اذَّعى أنه معَّ السَّلفٍ وقال لحن 
12 مامه )00 

على امرش أَسْتوَئ 4 بمعتى الجلوس فقدٍ افترّى 
وكذت: کدنا Ts‏ 
امات ع الله الذية عُرفوا بت تست الان ذلك : 
لا بشت ع ا ما | أن يذب بعص الكذَايينَ 
و هزه الآية ءاية الاستواء على العرش بالاستقرارٍ أو 
o OT‏ 
ساسلا الگزب. هذه السلسلة سلسلةً لكب افر 
قال ل جاع 0 اال 0 ا م هذا 
eT‏ اللغة العربية كانوا يفْهَمُونَ 
مِنْ قول الله تبارك وتعالى الجن للحن عل. المرش: استوف 
4 معنّى ليق بالله تعالى كعْلُوَ القَدْرٍ. علو القدرٍ هو 


. ۵ و(۲) سورة طه/ الآية‎ )١( 








جامع الخيرات ۱۲ 


O e PT UO 
فقال فى سورة البقرة وهو العلل اليم العلىُ معناه‎ 
عَلِنُ القَدْرٍ رفيعٌ الدرجاتِ ليس معناه أنه مُستقرٌ على‎ 
العرش الى هو مِنَ العالّم العُلوىّ ولا علّى الكرسيّ‎ 
الى هو جرمٌ عظيمٌ تحت العرش. كل هذا لا يليقٌ‎ 
ا ا ا ا ا و ات‎ 
البشر فكل صفةٍ مِنْ صفاتِ البشر لا تليق بالله تعالى»‎ 
بل قال بعض السلف وهو الإمام أبو جعفرٍ الطحاوى‎ 
الذى كان مِنْ آهل الثالث ا‎ 
جَرْءًا مِنَ القرْن الوابج فتَؤفى» هذا الإمام کک‎ 
ال كال كفده ا التى و‎ 
العلماءِ مِنْ ذلك الزمن إلى عصرتا هذا قال رضى الله‎ 
SS 


ا اه معان الاير 
كرف كنا عرف معان الحدن أن مناه الكرة كنا 
تمرف الجلوسن من ميقايناء الجلوس لا يض فى لذة 
العرب إلا ممن له نصفانٍ نصفٌ أعلّى ونصفٌ أسفّلء 
الها هكذا لذلِك يُوصَفُ بالجلوس والكلبُ كذلك 
يُوصَفٌ صَفُ بالجلوس وكثيرٌ مِنَ البهائم نُوصَفُ بالجلوس 
لآن لها اال وا 

تم الجلوسُ فى لُغة العرب عبارةً عن التقاء المقعدة 
الارش أو بِالكُرْسِيَ أو نحو ذلك» هذا معتّى الجلوس 





كا جامع الخيرات 


فكيف يُوصَفٌ خالقٌ العالّم الذِى حَلَقَ الإنسان وصفاته 
وخلقّ سائرٌ الأشياء وصفاتها بالجلوس الذِى هو 
لاش جسمينٍ أحدُهُما له نصفانٍ نصفٌ أعلّى ونصفك 
أسقل. هؤلاء کي e‏ الله 0 
رون رمن ا امرش استو توق 69 بالجلو 
يِرَفْمُوق أنهم عرفو الله وام دارا به 
هيهات هذا مِنَ الكذب البعيدٍ. 

نْمّ هؤلاء أَنفُسُهم يُحَرَفُونَ ءاياتٍ قُرءانية وَرَدَتْ فى 
ان أحوالٍ المشركين:الذين كانوا فى الزن الذي كان 
ارعان ينِْكُ فيه على رسول الله كَل المشركون مِنْ 
جملة مُقالاتِهم أن قالوا مما بذهم هُمّ إل لیقربوتاً إلى أله 
ّح" هؤلاءٍ المشركون الذين 1 فى زمنٍ الرسولٍ 
كه الذين كانوا معادينَ للرسولٍ مكذبينَ له مَؤْذِيْنَ له 
تسخين فين کا وا يقولوت هذه ال ران الع ينانا 
محمد عنْ عِبادتِها نحن لا نعبدُمَا إلا قربا إلى الوه 
اعتَرَقُوا باتهم يعبّدُونَهاء وما معنّى العبادة» معنّى 
العا يا التذل» ٠‏ كانوا وي كتعظيم الله تبارك 
وتعالی» كانوا يتَذَلَلُونَ لها نهاية التذللء هذا كان 
عبادَتَهُم لها لأوثانهم . 

هؤلاء المحرَّقُونَ لدِين الله يجعلُونَ أمهةَ محمد 4ل 
الذِينَ هم وو بألل ورسولة و 


. ۵ سورة طه/ الآية‎ )١( 
. ۳ (؟) سورة الزمر/ الآية‎ 








OE EE‏ ل اد 

وتعالى ولا يُعظْمونَ أخدا وى" الله تهاية التعظيم» 
هؤلاءٍ المؤمنينَ يقولونَ أنثم مثلٌ أولفك» مثلٌ آولئك 
عاق الأوثاف الذي قالرا: فى اقيق على عاد الأركان 
التی كانوا يعبّدُوتها ما نَحَبْدُهُمْ إلا ريون إل الله 
لي يقولُونَ أنثُم مثلُ أولئك» أحدَكم عندما يذهبُ 
لزيارة قبر الرسول به أو قبر أي نبىّ أو قبر أي ولِيَ 
E‏ امرك ها مل أولئكٌ مع أن العبرة 
بالرسولٍ وبآثاره كان الْضحابة لوه حٌى إن ا 
كه فى حَجَةٍ الوداع وعَمرَةٍ الجغرَانةٍ حَلقَ رأسّه 
بالموسى تم قَسَمْ شَعَرَهُ بين ن الصحابةا'' وما قَسَمّ هذا 
الشعَرَ إلا ليتبَرَكُوا به فکانوا يتبرّكونَ به فى حياته وبعد 
TT‏ فى اناد رن ذا 
الماء بعضّ المرضّى تبركًا بأثر رسول الله ككِةِ. وهذا 
الأثرٌ فى البخَارِىٌ وغيره. كان أحثهم أحَدَ شر 
والآخرٌ أَحَدَ شَعَرَتين وخالدٌ بنُ الوليدٍ رضى الله عنه 
كانت له قَلدْسُوَةٌ وضع فى طَيّها شعرًا مِنْ ناصيةٍ رسولٍ 
الله كي أئ مُقَدَّم رأسِه لما حَلْقَ بي فى عُمرة 
الجعرّانة» الجعرانة بعد مكةً إلى جهة الطائفٍ» ليس 
حَلََهُ فى الحجّ. لاء هذا لما حَلَقَ رأْسَهُ فى العُمرةٍ مِنْ 
ذلك الشعَر أَخَلَ خالدٌ بن الوليدٍ شعَرَ الناصية أئ مُقدّم 


)١(‏ فى حجة الوداع أخرجه البخارى فى صحيحه باب الماء الى يغسل 
به شعر الإنسان. 








و١‏ جامع الخيرات 


الرأسٍ فوضَعَهُ فى فَلَنْسُوَتِهِ فكان ذاتَ مرةٍ فى غزوة مِنَّ 
العَرّواتٍ فَقَدَمَاه فكان يبحث عنها ويُفتثُ عنها تفتِيشًا 
ا 'وبحةها قن اله لمانا نك فطل هذه 
انحر كن هد بلطيو شاه ل وسح ا رار 
ناصيّةٍ رسول الله يي وما حَضرت ت وَفْعَةَ إل رُزْقْتٌ 
الح كلا حه اف تالكاو > 
هذا الشعَر شعَر النين 6" . ۰ 
الصحابةٌ كان معروفًا عنهم أنهم يتبركون بآثارٍ النبيَ 
يِ. وكذلك بعد موته كَل وَقَعَ مجاعةٌ شديدةٌ فى عهدٍ 
عمراين الخطاب»صبعة أشهر اننطع المطر مهنم 
ارت مجاعة» بعضُ أصحاب ا إلى 
فو الرضول لقتال .نا رفوك ال اني د 
قد هلکوا هده يقال لها اا ووس ءَ فى 
المنام ا a‏ امار تفيل له 
أفْرئ عُمَرَ السلام وأخبره أنهم ُسقون فذَمَبَ الرجل 
إلى عُمَرَ فقّصّ عليه رُؤياه وماذا فَعَلَ بأنه ذَّهَبَ إلى قبر 
الركوك N‏ كارك بوتعالن 
حتى سى ذلك العامٌ عام المَنْقِه مِنْ شدة ما ظهَّرَ مِنَ 


)١(‏ رواه البيهقى فى دلائل النبوة باب قدوم ضمام بن ثعلبة على 
رسول الله والحاكم فى المستدرك باب ذكر ات خالد بن 
الوليد رضى الله عنه وهذه القصة صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ 
حي راا یری عله على" فاب ت 

() رواه البيهقى فى دلائل النبوة باب ما جاء فى رؤية النبى فى المنام. 








عرد مد !ويد نين 


ا و ا اح لصوام ذلك 
سيَىَ عام الفتق . 

نْمّ هذا الفعلٌ أي التوسل بالني بيا بالاستخاثة به ما 
نْقَدَهُ مِنْ هذا الصحاپئ أئ ما عابه عُمَرٌ بن الخطاب 
عليه» ما قال له كيف تطلبٌ مِنْ رسول الله كيف 
ت تفوس ورسول الله وقد ناكما قل ع 
ولا غيرٌ عمرّ. كل مَنْ عَلِمّ بالقصة ما انتقّدَهُ عليها. 
هذا نغ اله وود قي هاا الاو ا ي 
هى توسلٌ بالنبيٍ بل مما حَصَلَ للصحابَة. مح كل هذا 
هؤلاء الشَّادُونَ من فقساو فلوبهم يُكَفْرُونَ المسدوف 
المتبركينَ برَسولٍ الله ي والأولياء. هذه الآياث التى 
نَرَلْثْ فى المشركينَ الذِينَ كانوا يعبدُونَ الأوثانَ 
جرا على العمل ال كن وار الا 
والأولياء. ۰ ۰ 


انتهى واللهُ سبحاتة وتعالى أعلّم . 





۱۷ جامع الخيرات 


درس ألقاه المحدث الأصولِيٌ الشيح عبد الله بن محمد 
العتدرك رتحمة الا تالق فى رورت وهو فن بيات أن 
ما قرّرهُ الإمامٌ أبو الحسن الأشعرئىٌ هى العقيدة التى 
كان عليها صحابة رسولٍ الله يَلةِ. سيعة منه الشيخ 
عبدٌ الرزاق بن محمد الشريف والشيخ سمير بن سامى 
القاضى والشيخ نبيل بن محمد الشريف والشيخ جميل 
OL‏ ات ا a‏ لت 
الححيية: هرت الال له الفعيية :وله الا .اله 
الثناءً الحسنُ وصلوات الله البَرّ الرحيم والملائكة 
الريية على سيدا خن اقرف المرسلين دوفن اله 
ا 0 
چ الترمذي و E‏ او ا دور 
سُلَيمانَ بنِ يسار وين طريت عبد الله بن عمرَ وين 
2 الله عند بالجابيّة فقالَ قا 9 رسو الله ل 





يلوتهم آلا لا يَخُلْوَنَ رجلٌّ بامرأةٍ إلا كان الشيطانْ 
التّهما وعليكم بالجماعةٍ وإِيّاكُم والقُرقةً فإِنْ الشيطانَ 
مع الواحدٍ وهو مِنّ الاثنين أبعدٌ فمّن أراد بُحبوحة 
الجنةٍ فليّلزم الجماعة ومن سرته حستتة وساءته سيّكته 
ذَلِكُمُ المؤمنُ اه قال الترمذی رحمة اللهُ حديثٌ حسنٌ 

هذا الحديثٌ فيه بيان أمور مهمّةٍ الأول أهميةٌ اتباع 
ليان ليع ع ادن EN‏ 
ولولاهم ما عرفنا ما هوّ دين الله وهم الذينَ تقلوا إلينا 
القرءانَ وهم الذينَ شهدوا الوّخى والتّتزيل. 

الأمرٌ الثانى تحريمٌ خَلُوةٍ الرّجل بامرأةٍ أجنبيّةٍ أى 
تحريمٌ أن يَنفردَ الرّجل الواحدٌ بالمرأة الواحدة إذا لَم 
يكن بيئهما مَحْرَمِيّة فى مكان لا يّراهما فيه غيرُهما. 
بَيّنّ رسول الله يك سببَ تحريم ذلك بِقَولهِ إل كان 
الشَيطانٌ ثالئّهما فان أكثرٌ وسيلَةٍ للزنا هوّ الحَلْوَةُ. 
عندّما يختلى رجلٌ بامرأةٍ يقوّى عليه الشيطان ليَجُرّهُ إلى 
الزّنا أئ يَسْهُلَ على الشَّيطانٍ جر الاس إلى الرّنا فى 
الْخَلْوَةِ ما لا يَسهلٌ عليه فى غير حال الحَلْوَةِ. 

وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فى حديثه هذا وعليكم 
بالجماعةٍ وإِيّاكُم والفُركة فان الشيطانَ مع الواحدٍ وهو 
مِنَ الاثنين أبعد اه هذا أمرٌ منه 5 لأمّته بالتسحك 
i‏ و آهل السَنةٍ والجماعةٍ التى علّمها رسول الله علا 
E O EE‏ 0 اولعف أبضًا 


/ 





۱۹ جامع الخيرات 


علّموها من بَعدَهم حتى وصلّت إلى هذا الرّمن الذى 
ت فيض ول مزال هذا الا عا اذى كان عليه 
الصّحابَةٌ بِينَ جمهور الأمة المحمّديّة. جمهورٌ الأمة 
المحمّديةٍ من الصَّدْرٍ الأول إلى هذا الوقتِ على هذا 
الا غل تلك الق كال سول اوري أ بان لا 
كك وار قن كلف الكفيه در لف لسو ا من نا 
جمهورٌ الأمة المحمّديّة أئ معظمهم أكثرهم على هذه 
العقيدة التى أوصَى رسول الله جلا بالدزايها وعدم 
الو اا ن تعول مان ف نالاو المسلجين 
فى الشرقٍ والغرب والشَّمالٍ والجنوب يجدٌ علماءهم 

عقيدةٍ واحدة. هدو اندو سه عناثة وسيعيون 
ولو" ا هم كُلّهُمْ على عقيدة أهل السَنةٍ العقيدة 
الأشعريّةٍ التى هى عقيدة الضحابة. إنما سمّْيّتٍ 
الأشعرية لأنَّ الإمامَ أبا الحسن الأشعرىٌ قَرَّرَ هذه 
العقيدة بالأدلة القرءانيّة والحديئيّة وبالأدلة العقليّة لأنه 
كك فى و ل ھی اس تددو عو كلك العقيذة 
فائتدبَ هذا الإمامُ العظيمُ رحمةٌ اللهُ للمكافحة والدّفاع 
دوا العو لس تبر 
حبك اا فييكت فسَمَيّت هذو العقيدةٌ التى هى عقيدةٌ 
الصَحابةٍ ومّن تَبِعَهم إلى عصر الإمام أبى الحسنٍ 
الاو اد الائ فا رفن نع على عفد 
الضحابة يُسمّى أشعريًا ولم يَأتِ هو بأصل فى العقيدة 








جامع الخيرات 2 


يخالف ما كان عليه الصحابة وإنما هو توسَّعٌ ببيانٍ 
والمشبّهةٍ والذهريّةٍ والطبائعيين وغيرهم منّ الكفرة. 
أدحض شْبَهَهُم التى هم يحتجون بها وبين أنها زائفة 
ليست فى شىء. الله تعالى أعطاه فة فى البيانٍ وقوَةٌ 
فى العقل حفن كر اولك الاين من الجتعغزلة 
والمشبهة والخوارج وغيرهم. واليوم هى العقيدة التى 
عليها مئاتٌ الملايين منّ المسلمينَ. عُلماء أندنوسية 
ومصرّ وبَرٌ الشام كله واليمن والعراق وتركية وأفغانستان 
والهندٍ والسَّندٍ وإفريقّيّة والحبشة والصّومالٍ وجنوب 
إفريقية كلهم على هذه العقيدة التى تسمّى اليوم 
ا وهی عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع 
ال ال ا 

وهذه العقيدةٌ هى إثباثُ وجود الله تعالى الذى لَم 
يَسْبِقْهُ عدم وأنّ كلّ شىءٍ سوّى الله كان معدومًا ثم 
صار موجودًا. ماد العالم فاص کل ذلك ججادٹ 
ليس شىءٌ من ذلك قديمًا مع الله تعالى. فى الأزلٍ لم 
يكن سوّى الله تعالى لا نورٌ ولا ظلامٌ ولا مكان ولا 


)١(‏ ومراد الشيخ رحمه الله ما يشمل الماتريدية أيضًا لأنه لا خلاف فى 
أمهات المسائل العَقَّدِيّة بين الأشاعرة والماتريدية وليس أهل السنة 
فى أيامنا إلا هذين الفريقين. 








۲١‏ جامع الخيرات 


زمانٌ لأنَّ الرّمانَ هوّ مقارنة شَىءٍ متجدّدٍ بمتجدَّدٍ ءاخر 
واللهٌ تباركَ وتعالى لم يَسِبِقُهُ عدم أما ما سواه كل كان 
مَعدومًا فالرّمانُ والمكانُ حادثان لم يُكونا فى الأزلٍ 
وكذلك النورٌ والظلام والهواء. هذا من جملة عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 

والأمٌ الثانى أنَّ الله تبارك وتعالى لا بُشبه شيكًا لأنة 
َو كان يُشبه شينًا من العالم لم يكن خالقا للعالم واد 
کل شىء ء يتحول يِن حال إلى حال حادث وهذا وليل 
أن العالم ادت لم يكن نه كان: إبراهيم عليه السّلام 
EEE EE‏ آهل بلده وكان هو ببابل بأرض 
العراق ولد هناك وکان أهله وغيرهم منّ البشر فى ذلك 
الرّمن كلهم على الكفر إلا ابنَ أخيه لوطا عليه السَّلامُ 
وزوجتّه''' سارة فكانا مُسْلِمَينِ ومن سِواهُم منّ البَشْرٍ 
كانوا كمارًا كانوا يعبدون الكوكت والشمس والقهره 
احتحّ إبراهيم واسعدل على بظلانٍ عبادة هؤلاء الشمس 
والقمر والكوكب بأتهم يتحوّلونَ مِن حال إلى حال أئ 
أنكم يا قوم تعبدونَ شَّيئًا يتحول من حال إلى حالٍ. 
الشمس تتحوّلٌ مِن حال إلى حال والقمرٌ يتحول مِن 
حال إلى حال والكوكبٌ كذلكَ. كيف يَصلحٌ هؤلاء أن 
يَكونوا معبودِينَ إنما المعبودٌ الحقٌ هو الذى يُحوَّلُ 
هؤلاء مِن حال إلى حال لأنهُ لا يجوز ف فى العقل أن 
یکونوا هم خَلَقُوا أنفسَهم ولا أنْ يكونوا هُم يُحوّلونَ 


)١(‏ أى زوجة إبراهيم عليه السلام. 








جامع الخيرات ۲۲ 


أنفسّهم من حال إلى حالٍ. فبيّنَ بهذا أنَّ الإلهَ ل 
يتحول مِن حال إلى حال لأنة لو كان كذلكَ لاحتاج 
إلى من يُحوّلهُ. لو كان يُشبة العالم بوجو مِن الوجوه 
لكان مثلَ المخلوقات ولاختاجَ إلى خالقٍ أوْجده. 
كذلك عقيدةٌ أهل السَّنةٍ تنزية الله تباركٌ وتعالى عن 
المكانٍ وعن الجهة وعَن كلّ صفاتٍ العالم الحركة 
والسّكونٍ إلى غير ذلك. 

هؤلاءٍ أهلّ السّنةٍ يرون القرءانَ على وجهين. يَرونَ 
اد امنا عا رق عا سراد امن N‏ 
لا يُحْمَلَ على ظاهره بل يحمل على معان تليق بالله 
تعالى ليست من أوصاف الخلق. 

الإمامُ أحمد بنُ حنبل رضى الله عنة ما حمل قوله 
ال قن ر :لحر اي ا ا 
E EET o O O‏ 
مُجىءٌ جيب لذاتٍ الله تعالى بحركةٍ وانتقالٍ إنما فسر 
قول الله تعالى فى سورة الفجر #إوَبَا ربك بقوله 
جاءت: فدرنه ‏ ومر قال جاء أمزه”" ولو كان مج 
الله تعالى بالحركة والانتقالٍ لو كان يجوز على الله 
الحركة والسكون والانتقال من فوق إلى سَفل كما 
يجوز على الملائكة ما قال الإمام أحمد راء ربك 


)١(‏ رواه البيهقى فى مناقب أحمد وابن الجوزىٌ فى مناقب أحمد. 
(؟) رواه الحافظ ابن الجوزِىٌ عنه فى كتابه كشف المشكل من حديث 
الصحيحين . 








۲ جامع الخيرات 


أى جاءت قدرتة ما كان قالَ جاءَ أمرّه. ذلك اليو 
الملائكة يَنزِلونَ ِن فوقٍ إلى تحت بكثرةٍ. مجى 
الملائكة بالحركة aT‏ فيهم 
صفاتٌ الخلتق الحركةٌ والسكون والانتقال مِن علو إلى 
سُفْلِ ثم الصَعودُ من سل إلى فوت هذا شىء يجوز 
عله لک لماذا لم بير لد ا 
ظاهرها لماذا ما قال المجىءٌ معروف الله يجىء 
والملائكة يجبئون. لماذا لم يحمل الآيةَ على ظاهرها 
نل شرك" من هذا إلن تأويلها تمجوي و القدرة و 
أهروم لماذا: أنه يعتقد أن عقيدة أهل السّنة عقيدة 
أهل الحقّ التى نقلّها الصّحابةٌ عن الرَسولٍ هى تنزية 
الله عن الحركة والسّكون. 1 

فن قالَ ومّابِئٌ كيف يكون الله مُنزهًا عن الحركة 
والشكون واللة حم وال لا بذ أن ريرك ]ذا :الله 
لين أن تك قلنا هذا كلام سخيفٌ بل هو كفرٌ 
فليس فى العقلِ ولا فى الشرع ما يَقضِى بِأنّ الحىّ لا 
ا . هم يقولون الإمام أحمد إمامّنا 
وهُم كاذبونَ. هم يقولون الله يقل يوم القيامةٍ مِن فوقٍ 
إلى تحتٍ وأحمدٌ يقولٌ تجیءُ قدرثة. 

ثم عَقّل البشر لا يستطيعٌ أن يتصوّرٌ موجودًا ليس 
متجركا ولا سباكنا لکن لا يذ أن يعتقد ذلك كما أنه 
مِنَ المخلوقاتٍ شىء موجودٌ لا نستطيعٌ أن نتصوّرهُ ما 


)١(‏ أى تَرَكَ الحمل على الظاهر. 








هوّ. قبل أن يُخْلقَ النّورٌ والظلامُ عقل الإنسانٍ مَهما 

حاول أنْ يتصوّر وقنًا لّم يكن فيه نورٌ ولا ظلام عجر 
لك اعتقادٌ هذا واجتٌ لأنَّ القرءانَ أثبتَ ذلك الله 
تعالى قال فى سورة ة الأنعام لوجع ألظمَّتِ الو أئ 
خلقّ الظلماتِ والتّورَ أئ لم يُكونا موجودين ثمّ الله 
تعالى أوجدهما بعد أن كانا معدومّين وكان قبلهما 
الها الدع هر أون الات فين أ هلد ر 
والنور. 

على هذا يجب أن د ينيك الأسان أ على اعتقاد أ 
الله تعالى موجوذ ليس 00 ولا ثابتا موجودٌ من عير 
ST‏ 
جميع الأمكنة أو فى جميع الجهات أو فى جهة مِن 
الجهات فوق وتحت ويمين وشمال وأمام ولف وإِنْ 
كنا لا نستطيعٌ أن نتصوّرٌ هذا الموجوة بالتمثيل فى 
القلب والتشكيل» لذلكَ قال إِمَامَا أهل السَنة الإمامُ 
ل والإمامُ فى القوة اص وا قن الما 
الثانية منّ الهجرة قالا مَهما تصوّرتٌ ببالك فالله 
خان ذلك" الى هادان کرت الله د فيه 
ليس فوا وان تضورتة ظلامًا فهو لس ظلاما بوإن 
تصوّرتةُ ساكنًا فهو ليس ساكنًا وإِنْ تصوّرتة كمية كبيرةً 
)١(‏ أى كان مولدهما. 
(۲) رواه عن الإمام ذى النون المصرى ابن عساكر فى تاريخ دمشق» 


ورواه عن الإمام أحمد بن حنبل أبو الفضل التميمى فى كتابه اعتقاد 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل. 








۲0 جامع الخيرات 


ضخمة أكبرٌ منَ العرش فهو ليس كذلك وإِنْ تصوّرتة 
كميةً صغيرةٌ فهو ليس كذلكٌ. يَِنِى أن يهم هذا حتى 
يعيشَ الإنسان على عقيدةٍ أهل السنةٍ التى تُوافِقٌ العقل 
والقرءانَ الكريم . 

القرءانُ الكريمٌ دل على أنَّ كلّ ما كانَ من صفاتٍ 
ل يي 
الشورق البق كتلود :لر كان الل فى جهة 
ال E‏ تحن لنا 
أماكنُ وكذلكَ الكلبُ والجنٌ والخنزيرٌ والملائكة لهم 
أماكن وكذلكَ الشمس والقمرٌ والنجومٌ والكواكبٌ 
مكا نيا A‏ فلو كان "الله لدتمكاة لكان له امال 
كثير لا يَحصّون علدًا. 

انتهى والله تعالى أعلم . 





جامع الخيرات ۲٢‏ 


الحثُ على طلّب عِلْم أهل السنةٍ 


درس ألقاءٌ الفقية المحدّثُ الشيخ عبد اللو بُ محمد 
العبدرِىٌ رحِمَّهُ الله تعالى وهو فِى بيان الحبٍّ على 
طَلَّبٍ عِلْم أهل السنةٍ لا سِيِّمَا علم العقيدة. سوِعَهُ منه 
الشيخ عبد الرزاقٍ بن محمد الشريفٌ والشيح سميرٌ بن 
سامى القاضى والشيخُ نبيلٌ بن محمد الشريفُ والشيحُ 
جميل بن محمد حليم والشيحٌ محمد بن مُصطفَى 
البكرىٌ . قال رحمَه الله رَحمةً واسِعَةً 
الحمدٌ لله رب العالمينّ الي وده الفضل وله 
الثناء الحسن وصّلوات الله البر الرّحيم والملائكة 
لسن 0 
أمّا بعد فإِنَّ الله تباركٌ وتعالى رَعَْبَ عِبَادَهُ بالِعِلّم. 
توق الله ال : فى القُرءانٍ الكريم فى سور طه وَل 
نب ردق ع وذلكَ لأن ل أفضل الأعمال. الام 
١‏ يحشل إل بللك فتن عرق اله شوك كما يجب 
0 


1 


ع 





۲۷ جامع الخيرات 


E Ts‏ 0 تراه 
حَجِمٌ إا حَجمٌ كبيرٌ وما حَيممٌ صغيرٌ وما حجمٌ وَسَظ 
نين الصَّغير والكبير. الإنسان له حَجْمْ وَحَبَة الخَرْدّلٍ 
لها حَبجمٌّ والجبّالٌ لها حَجمّ والشَّمْسُ لها حجمٌ والقمرٌ 
كذلكٌ والنجومٌ لها أحجامٌ خاصةً. کل نجم له حجمٌ. 
والسّماوات لها حجمٌ والعرششٌ له حجمٌ وهو أكبّرٌ حجم 
لم يخلقٍ الله تعالى حَجمًا أكبرَ منه ولو شاءً 
عي كيده lS NEL‏ 
العرش, E‏ 
الحجم الكقيفه ا ايض حكن بالية والحجم 
اللطيث هو ما لا يجس باليدٍ كالضّوءٍ والظّلام والرّيح. 
STS‏ 
رر و ا ا الله وأعًا الله ا ران 
فمو جود لا ابتِدَاءً لوجودو» فى اا ل لوک ي إل 
الله الله تعالى كان مَوجِودًا قبل الرّمان والمكان 
والجهات ال قوق وتحټ وأمام ول ويمين 

وشمالٍ وقبل الور والظلام» كان ا بلا مكان. 


şk 
x 

۹ 
\ 





جامع الخيرات ۲۸ 


قز د 0 وعدا 
EE ES‏ 
الل دلت الله مال مو جرد بلا كاد ولا ها لأن 
الله لا يتغيّر. الله ليس مُتحيّرًا فى العرش الذِى هو فى 
الجهة العُلِيَا جهة فوقٍ ولا فى الأرض السّابعةٍ التى هى 
فى جهة تحتٍء 0 

العرشنٌ كعبة الملائكة. تُوجِدٌ مَلائكةٌ لا يعلّمُ عَدَدَهُم 
إلا الله حول العرش يطوفونٌ به كما يَوفُ المؤمنون 
مِنَ البشر والجنّ بالكعبة الى فِى مكة الى هى قبل 
المسليِينَ» كذلك أولعكَ الملائكة الذِينَ هُم فوق عِندَ 
العرش العرشن قبلتهم. 

اللاسوالن ند سافنا لقو رول ال ES‏ 
إل الله مُتحيرٌ فى جِهَّةٍ فوقٍ أئ على العرش أئ أنه 
ساكنٌ فيه جالِسٌ عليه فهو جاهِل كافِرٌ ما عَرَفَ الله 
فلا يجورٌ اعتقادٌ وتَصَوُرٌ أن الله تعالى ساكنٌ العرش 
اراي 

ْم الله تعالى لا يُشْبِهُ الخَلْقَ بوجو مِنَ الؤْجُووء الحَلْق 
إِمَّا محر وإمّا ساكنٌ وإمًا محر بعضّ الأوفَاتٍ وساكِنٌ 


و ت 


E OE EE 
محرد ولا 1 ساك :هذا الاعتقادٌ هو الحق‎ 
فى القرءانٍ الكريم ءَايَةٌ وهی‎ E وما‎ 

وراك ا عياف ا 


ا ي 


. ١١ سورة الشورى/الآية‎ )١( 








۲۹ جامع الخيرات 


الى يتعلّمُ عِلْمّ أهل السنة تَعَلّمّ هذا العِلْمّ وتعلَمَ 
الحلال والحرّامَ وعَمِلَ بذلك وكان على هذو الحَالٍ فى 
شَبَابهِ ۾ الله تبارّكَ وتعالى E‏ يَحَمِيَْه مِنْ 
حر اسمس الشَّمِسٌ يوم القِيامَةٍ شديدةٌ» اليوم السَّمسَ 
بَعيدةٌ مِنْ روس الناس بُعْدَا كبيرًا ويومَ القيامةٍ تكون 
قريبة مِنْ رؤوس الاس بقدرٍ ميل أئ TS‏ 
ساعة تقريبًا. هذا الشات ا ا ا ل 
الله يحوي الله مِنْ حر الشمس فى ذلك اليوم» كول 
تحت غل العرش لا يُصِيِبْهُ نَعَبُ ولا مَشْقَةٌ أنّا الناس 
ارون ا الواحِدٌ مِنَ الكُمَّارٍ عَرَقَهُ 
يَكَصَبِّبُ مِنْ جسوه ويَسِيل حول جسمدء الكُمَارُ يَصِلَ 
06 إلى رايع يون الخدم إلى القم» وعَرق كل 
سد إلى غيره. الل عا ينوي الشات 
الف 15 نَشَأْ على طاعيِهِ على عَقِيدَةٍ أهل السّنّةِ مِنْ حَرٍ 
ذلك اليوم. الكافرٌ مِنْ شِدَةٍ أيه مِنْ حر الشّمسٍ لو 
كان ا و الأخرة لماك لمكن الأ و 
احمّدُوا الله تعالى أن يسر لكم مَنْ يُعَلِمُكُم عَقِيدةَ أهل 
الايد اراق اللتي ود قو E‏ 
SERE RO‏ مني ارين دفن e‏ مدارس 
الاقف و کو ا لخ کا 
مر ل بي كاتس لح شال لجرو ي 
على الأغْصَانء هكذا يُعَلْمُونَهُم لا ا 
عر ع ع اراي ل د 
العسلمين ويدْخَل مدخل الكُمَّارٍ فى نَارٍ جَهَنّمَ لاه مَا 





ا يَنْشَأُونَ فى مثل هذه E‏ 
يَتَخَرَّجُونَ وهُم لا يَعْرِفُونَ الله إلا من رَحِم الد 
ا حا فلين بالله لا يَعَرِقُونَ خَالِقَهُم تفي رون 
حَالِقهُم جسمًا بسكل إنسان يقل فى الأشجار. وفی 
َعَالِيِمهِم كُفْرٌ زايد على هذاء يفُولُونَ الله NES‏ 
الجَالِسُ تحت الشَجَرَة وذالً الشُرْطِيُ فى شوارع 
وتء ھا لاع رول يوم م القِيَامَةٍ مع الكمارٍ ليس مع 
ا 

أنثم الله تعالى أنقذگم» رل يعلمكم أن 
الله لا يُشْبِهُ شيعا فاحمَدُوا الله تعالى . 


انتهى واللة تعالى أعلّم . 


ت 





5 جامع الخيرات 


أولياء الله تعالى 
درسنٌ ألقاهٌ الفقيه العابد عبد الله وین محمد 


ثمان وتِسْعِينَ وثلاثِمائةٍ وألفي HET‏ 

الولة. شهيعة منة ال لشبخ شیر بر سنافيق اللقاضي 

والشَيح نبيل بن محمَّدٍ الشريف. قال رحِمّه الله تعالى 

رحمه حمةً واسعة 

اليد لله رونك العا ميق وفطي لذ بعال عد نايد 
وعلى الِهِ وصَحبه وَسَلَمَ. اشع ديزيال تار 
كن شو ري ل رم الاك انوا iE‏ 
ولا هم روت (©4. وقد روّى البُخارىٌ من حديث 
ا وير فاا ع قال ل ل الله عله قال 
اللهُ تعالى أَعدَدْتٌ لِعِبَادِىَ الصالجينَ مَا لا عَينٌ رَأَتْ 
ولا ادن سَمِعتُْ ولا حطر على قلب بشر”" اه 

| الله أخيرٌ فى كتابه امن بأنَّأولياءة لا خو عليهم 

أئ لیس عليه عِقَابٌ فى المستَقبلٍ لا فى القَبْرٍ ولا فى 


الآخِرَةٍ ولا تكد ولا يَحزَنُونَ على ما مَضى بعد مُعارَقَتهِم 


4 


\ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها 








جامع الخيرات ۳۲ 


لديا فهُم ءامِنُونَ لَهُمُ البُشْرَى فى الذّنيا وفى الاخِرَة 
َسَّرّ العُلَمَاءُ يُشْرَاهُم فى الحياة الذنيا أنه زل عليهم 
ملائِكة قِبْلَ مَوتِهم يُبَضَرُونَهُم برحمة الله ورضوانِه 
ِيَسْتَبْشِرُونَ بمَضل الله وهؤلاءِ ملائكة الرَّحْمَة يَأنُونَ 
إلى أولياء: الله عبد مَوتهم حى يَذْهَت عت خوك 
المّوتِ فَإِنَّ الوَلِىَ مِنْ حيثٌ عه يَخافُ الموت ويَكرَهُهُ 
لأنَّ طبيعبّة مجبُولَةٌ على حُبّ الذّنِيا وخوفِ الموتٍ إلى 
أل رل عليه تدك السك ة فر وود يدهت 
الكَوْكُ عنه» ومِنهُم مَن يَنزِلُ عليهم حَمْسُوائة من ملائكة 
الرّحمة مَنظَرُهُم حَسَنٌ كأنَّ وجومّهم الشَّمْسُء وهؤلاء 
أئ مَلاتِكَةٌ الرّحمةٍ يأنُونَ إلى الوليّ قبل مجىءٍ عزرائيل 
ثم یا عزرائيل 5 ومنهم من یری تلك المَلابَكَةَ 
ويَرَى كثيرًا منّ الأنبياء وَالأُولِيَاء ومِنهُم مَنْ يَرَى 
رَسُولَ الله ية ضَاحِكًا إليه يُبَشّرْهُ بالجَنَّةء ورُؤيَةٌ الولىئ 
لِلرَسُولٍ يه تلك السَّاعَةَ تَحثَمِلُ وجِهَيْنٍ أذ يَأتِيَهُ 
جر انل 6و" أن أذ دوف الله عجذا لولم نعي 
رسول الله ي وهُوَ فى قَبْرِهِ الشَّرِيفٍ فِيّرَاهُ مَع بُعْدٍ 
ا E NEB OS‏ 


المشافة كانه أمامة لا 
ومنَ الأولياء مَّن يَرَى ملائكة الرّحمةٍ وهم فى حال 
الصّحَةٍ فقد جاءَ عَن كثير مِن أولياء الله ما يَسْهَدُ 


أن -ه 7 34 75 2 0 ل ا 
بذلِك» كان بعض الأولِياءِ المعروفِينَ بِالكَرَامَاتِ يدث 


)١(‏ بعد ذلك رجع الشيخ رحمه الله عن هذا القول وصار يجزم بأن 
الرسول 4 لا يغادر قبره الشريف. 








۳۳ جامع الخيرات 


تن نفسه أنه يأتيهِ كلَّ عام اثتَانِ منّ الملائكة يَرُورَانِه 
ثمَّ قال فى العام الذِى تَوْفّى فيه إنه زَارَهُ أربعة منّ 
الملائكة قال ولَعَلَّ ذلك لِقِصَرٍ مُدَّةِ حياتى بعد هذا 
فَتَوْفَى فى ذلك العام. ويَشْهَّدٌ لذْلِكَ ما صَحَّ فى 
الحديثِ أنه ي أخبّرَ فاطمة بِنْتَهُ رضى الله عنها قال 
لها فى مَرَضٍ NE ET‏ جبریل کان 
بُعارِضْنى''' بالقرءان كلّ عام مرَّة واحِدَةٌ وإِنْهُ عارَضَنِى 
هذا العام مرَتيْنٍ وای أن َلك لِحُصُورٍ أَجَلِى””" اه 
وقد كان نكا رو القرءانٍ فى ذلك العام الذى دارسه 
القرء ان مرتين فيه. 

EET U AEA 
بمتَابِعَتهمْ للرّسُولٍ يك اتباعا كاملا ولولا اتَباعُهُم‎ 
الكامل للرّسولٍ يي ما حصل لَهُم ذلكَ المَضل. وأمًا‎ 
شرام :بعد موتهم فين ذلك أن الملكين: الكريمين‎ 
مُنْكرًا ونكيرًا يِأَتِيَانِ عِبَادَ الله الصالِحِينَ أولياء الله‎ 
فيَسألان الول فيبنهُ تيت الله تعالى للجواب بسَهُولَةٍ بلا رع‎ 
مع ل 6 اك أن مُنكرًا وتكيرا ادان‎ 
اَرْرقان لكِنْ هؤلاء الأولياءٌ لا هَل ولا رَوْعْهُمْ هذا‎ 
المَنْظَرٌ م يُبِشَرَان وَلِىَ الله يَقُولَانٍ نَمْ نَومَة العروس‎ 
اكد ل رفظ رن اعت الل إليه فيَتَامُ. ولا تُمَارِقَ‎ 


)١(‏ قال ابن الأثير أى كان يدارسه جميع ما نزل من القرءان من 
المعارضة المقابلة. كما فى لسان العرب. 

(۲) انظر السنن الكبرى للنسائى . 

(۳) فى مختار الصحاح الزلفى القربة والمنزلة. 








ا ل ل ل كا تَثْبْتَ مع الجَسَدٍ 
وتَلازْمُهُ فلا يَرَى نَكدًا ولا وَحشة ا 
کک الله کل أن اللا وتعالى 
رسع َع القَبرَ على المُوْمِنٍ الكامل سَبِعِينَ ذراعًا فى 


E‏ وأنها لاد E‏ ونُورًا فيَورُ کنو القَمَرٍ 
لَيلَةَ 9 قاور ع شىء 00 ليله 


مَنْ معة ثم 5 0 هذا ا أَمّا هو راء a‏ 
يُشاهِدُ نورا عظِيمَاء وهكذا فى القَبْرِ يتور الله لأَولياؤه 
قبورَهُم ثم لو كح الإنسَانُ ُبُورَهُم قد يَْجْبُ الله بضر 
هذا الذى فح المَبْرَ فلا يَرَى ذلك الور الذى حَلْقَهُ الله 
فى قبر الولى ولا يرق :هذا الإنسان الخضر الذى يملا 
قبِرَهُ. الله تعالى يُضَيِّقَ الوَاسِعَ فى نَظْرٍ مَّن شاءَ مِن 
عبادِه ويُكَيْرٌ القَلِيل فى نَظْرٍ مَن شاءَ مِن عبادِهِ ويُقلل 
الكثيرٌ فى تَظرِ مَن شَاءَ مِن عبادِهٍ گما حَصَلَ ذلكَ 
لأصحاب رَسُولٍ الله ٤ی‏ فى بعض غرواتهم فقّد كان 
الكار تلان اف أصحاب رَسُولٍ اللو علا 
المْجَامِدِينَ فَكَثْرَ الل هذا العدد الل فن ار الكَمَار 
وقلل عَدَدَ الكَمَارِ الى هر كثير فى أعين المؤْمِنِينَ. 
واللهُ لا يُعَجِرُهُ شىء فيَجِبٌ الإيمان بل ما تَبَتَ عَن 
رَسُولٍ الله كي وإنْ خالف العادةً فالعقل الكل ف 
ومع هذا ِن عِبَادَ الله الصَالِحينَ الأولياء قد يريهم الله 
حال قبر وَلِىْ اللوء يَرِيُهِم اتَِسَاعَهُ سَبِعِينَ ذِرَاعَا فى 
سَبِعِينَ وامتِلاءهُ بالثورٍ وغَيْرَ ذلكَ بالصَمَةٍ التى وَرَدَتْ 





9 جامع الخيرات 


فى الحديث من دون أن ب E‏ 
كراب لهم وتن القتي واللهُ تعالى يَجعَلٌ هذا 
الحاجرٌ الكثِيفَ كالبلؤر لمن شاءً مِن عبادهو. ما شاءَ 
الله كانَ وما لَّم يَشأ لم يكن فلا أَحَدَ يَمنَعْ ماد مشيئة 
الله قغالى ؛ 

وقد ورد فى جامع اليَرِمِذِىَ من حديث عبد الله بنٍ 
ياس رف الله غا أن كله عون ها عا 
قبر فصارٌ يَسمَعُ منَ القَبْرِ قِراءةَ تبارَك الذِى بِيّدِهِ المُلْكُ 
عن ع فدهت إلى ربد الله مواقا چ 
حَصَلَ له فثَالَ مُصدّقًَا له هى المانِعَةٌ هى المُنجية" اه 
هذا ما حصل لبعض الصّحابةٍ فى رَمَن الرََسُولٍ كله 
E O‏ ا 
عُلْمَاءِ الصُومَالٍ كان من أولياءِ الله الفقهاء العَلَما 
الوَرَغِينَ وين اللاسكين واسكة معكد إفريس ا 
تَوفّی کان له طَالِبٌ مالع مز العا يقرأ على الشيخ 
فى کتاب و الشَّيحُ ولم يَحْتِمٌ دراسة ذلك الكتاب 
فِحَزِنَ خَرْنًا شَدِيدًا فرَأى شِيِحَةُ فى المنام فقالَ لهُ ائتِ 
ال و ا يك هنا لكان 
E‏ 3 ل 
على القبر وبدَأ الشيح شرح E‏ حتم 


o 


NSS‏ بعد وس Ea ERS‏ البلا ور لشت اق بي 


المعجم الكبير. 








الكتات» 0 ءاخر فدهت القن 
القَبْرٍ وجَلّسٌ أمامٌ الشيخ ودا اندم صا درت 
شَيْحْهِ لان هذا منّ الْأَسْرَّارٍ فاللهُ تعالى حرق له العادةً 
فاستَطَاعَ أن يَحْتِمَ ذلك rE‏ 0 
اا ل َسْتَمِرٌ فى الغالب والتى هى 
بن متا لشي ل تلم بل کت فإذا كانَ هذا حال 
أُوَلِيَاء الله فينبغى مَعرفةٌ شَرْط الولايَة حتى إذا ا 
وَاحِدٌ أن يَسْلّكَ مَسْلَكَهُم ويم ۾ إلى ما وَصَلوا إليه 
عرف كيف يَقَتَدِى بأفعالهم وأقوالِهم واعتقاداتِهم 
المُوافقة للقّرءان والحديث. 

فالوَلىُ هو المُوْمِنُ الذى ءامن بالله ورسوله وتَعَلَم 
مِنْ عُلُوم | لذّين ما هو فَرْضٌ ضَرُورِىٌ ولو بالتَّلَقّى 
السَّمَوِى بِحُْضُورٍ مَجالِس أهل العلمء حَصَّلَ القَدْرَ 
الذى لا بُدّ منه لِك العَقِيدَةٍ ولتَصحيح الأعمالٍ من 
صلاةٍ وصيام وعَرَفَ مَعاصى القَّلْبٍ كالرَيّاءِ والعْجْب 
والحَسَّدٍ وَالكَبْرٍ وعَرَفَ مَعاصى السَّمْع كالاسيمّاع إلى 
الي والتّمِيمَةٍ عَمْدّا وعَرّفَ مَعاصى اليَّدِ كضَرْب 
المؤمِنٍ د ظلمًا ظلمًا وعَرَفَ مَعَاصِى اللِّسانٍ كالشَّتْم وَالغِيبَة 
والكفر اللّفْظِىَ وعَرَفَ معاصى الرجل كَالمَشي إلى 
المُحرّماتٍِ وعَرَفَ معاصى المُرْج کالرنی وعَرَفَ مَعاصى 
لبن كأَكْلٍ المُحرَّماتٍ وغَيْرَ ذلك مما يَجبُ عليه عل 
نم طَبّقَ ذلك على نَفِسِهِ بأنْ تخلى عنِ المَعَاصى 
الظاهِرَةٍ والباطِئَةٍ وَتَحَلَّى بأدَاءِ القَرَائض واا 





فك جامع الخيرات 


الإيمان بالله ورَسُولِ ثُمّ الصَّلَاةُ ٠‏ ارهن ارال 
لَكِنْ لیس شَرْطًا للولايةٍ أن ياتى بجَمِيع أنواع 00 
0 تَر ِن نوع او وَين من ارال يكفِى ذلك 
لِْبُوتِ الولاية. والتّوافِلٌ التى يون من شَانِ الويى أن 
بكون مكيرّا متها اله جد ِاللَبْلٍ وينها كنز الركر 
النّسانِيَ والتَّهِلِيلٌ أفضَّلَهُ ومنها کک وهو د الد 
إل الله اها د كان اد جود رقي« الله غنه أحد 
لاق اا المكزرين وروا احاذيق وول الله 
رد عله گل يوم آنه كان بسح OE‏ 

5 نا‎ o 

هذا تز الولاية. E‏ تفي يونا ديد 
السَّحَرَةُ وأَضْحَابُ العَرّائم مِن ضَرْبٍ المَنْدَلِ وقراءة 
الكَنتِ وأَىُّ إنسانٍ يَفْعَلُ َلك هر فاسق لَيْس بِوَلِىَ. 
وأولياءٌ الله تعالى نور الله بَصَائِرَهُم ومَكَتّهُم تَْكينَا فى 
َقوَاهُمْ فليس مِنْ شَأَنِهم أا الا شال اة الطّلّاسِم 
وقد َحُونَ فى الوَاقِع ااه ورمورا لعظماء الشيّاطين 
الذِينَ يقسوتهم فاا كُتَبَتْ هذه ا وظبَّتْ على 
الترتيب الى يَشْتَرِطُوتَهُ يَحصّل بِقُدرَةٍ اللو الأَئّرُ الى 
ET‏ هذه الطَّلاسِم ااا و 
اله اللو ل E‏ بِطرِيقٍ صُحْبَّةٍ الجن على 
تاا روط الفاسِدَة التى يَشْتَرِظْهًا هؤلاء الجن 
عَلَيْهُم على آله يجوز أن ايكون کد فر أولياء الله 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عساكر فى تاريخ دمشق. 








اقينات جك الع امو ولج ا نا رو كر 
ا ء لِمَستَفِيدُوا مِنْ صُحْبَتهِم فى اليِينِءٍ و 
يُتعارّضٌ كول بَشَرًا وَلِنَا مع تَرَذْدِ ِن إليه يَستَفِيدُ من 
فى الذِينِ لَكنَّ الذى يتعارّضٌ مع الشَرْعِ فِعْلَ هؤلاء 
اللي OS‏ للرُوحَانِىَ ثم ِن شأن هذا 
الذى يُسَمُونَ رُوحًاٍ أو رُوحَانِيًا ان يَدْحْلُ فى الرَّجُلٍ 
فى الأنتى ثم يَتَكلّمْ على ل لسانهم فهولاء ليسوا من 

أولياء اللو تعالى والجيِّيُ e‏ 
ولا يَستطيع هؤلاء أن يُحَضِروا رو إنسانٍ بَشَرٍ ميّتِ 
ولو كان كافرًا. وولئ الله لا يطلب الجن لِيَدخلَ فيه 

يتكلم على لسانِه ولو بقراءة القُرءانٍ ولو َعَم هذا 
الجيِّىٌ أنه دح الشيخ الرّفاعِىَ أو الجيلانى فإِنْ هذا 
جيئ بيت اام اوه 
e‏ لأنَّ هذا محرم 


رعو 


ويُوجَدَ جِنّ أولياءٌ كما يُوجَدٌ إِنسٌ أولياء. 


yy 

يَقِيهِ ذلك أَدَى الجِنّء فقد كان رسول الله 5ل يَتعوٌ 
بأشياء ِن ذكر الله : لگا ثرت عليه اعفان كا 
عرد بهمًا 000 س رسولٌ الله يلك لأَمَتِهِ قراءةً 
المُعَوّدْتِينٍ مع سورة الإخلاص معَ تصحيح الحروفي 
مسا ا co‏ 





۳۹ جامع الخيرات 


غُروبٍ الشَّمس إلى نحو ثلاثِ ساعات فمّن حَاقَظ على هذا 
داجن طن عطيو ين ضور الاس وال والسحن» 

كذلكَ علّم رسولٌ الله يا ما يَدفْعٌ بو ضررٌ الوّسوسة 
بأنْ يَْفِلَ ثلا مراتٍ عَن يسارو إذا ا ا 
بالله فيقولٌ اللهم أعودٌ بك مِن شر الشيطانِ وَفِتئَته اه 
ولا يَتمادّى فيها ويَصرف فِكْرَهُ إلى غير ذلكَ» وذلكَ أن 
الشَيطانَ يُحِبُّ أن يُعَكرَ على المؤمن ويْضَايعَهُ فيفتح عليه 
باب الوَسْوّسةٍ حتى يخرن ويَنْشَغْلَ عن الأَمُورٍ المُهِمةِ. 

وهتاك آم أت من قراءة: المعؤذات قلات ميات 
فاا وسا وهو أن يفول حسبى الله لا إله إلا هو 
عليه توكّلْتُ وهو رب العرش العظيم سبع مرَاتٍ بعد 
المَجِرٍ وبعدَ العُرُوبٍ فمّن وَاطْبَ على ذلك حَفِظه الله 
ين كثير من المهالكِ كإصابة العين أو اليّحْرٍ. 

ورسولٌ الله 5ي كان يَتعوّدُ بالمعوّذتَين'"" وهو أَظهَرْ 
خلت الله وأَنْوَرُهُمْ بَصِيرةَ فكيف لا يَحتاجُ غيرْهُ أن 
يَتَعوَّدَ. لم يقل أنا نب الله ينز على الوَحئْ صَباحَ 
مسا والملافكة آخبابی وانصاری فلا أستهيد من 
التَّعوّذِ فمّن تَعَوَدَ على التحصّنٍ بهذا الحصنٍ فى حالٍ 
طخ كان ذلك حط له ند التعرضى لاد الجن أو 
الإنس» ولولا أنَّ الله لهُ عِنايةٌ بِعَبْدِهِ المؤمن وأَمَتِهِ 
المؤيئة كان للخّياطين شان اشد وما هو عليه فلولا 
عدف اله مقطو اسن الوقن 


)١(‏ انظر سنن أبى داود باب فى المعوذتين. 








والمؤْمِنُونَ أعداءٌ الشياطين الذينَ لم يَترَكُوا مُحاوَلَة 
إيذاء رسول الله ية فقّد كان إبليسٌ على جبل مره قبالة 
نات الكعة ودا د عله ماحد في الكعة فالات 
إبليسٌ لَيَطَأنَ محمَدًا بي فرگض جبريل وَضَرَبَهُ ضربة 
طَيرَنْهُ إلى العراق» وجاءَ ذات يوم جُنودٌ منّ الشّياطين 
وكان فيهم مَن يحول شعلة مِن نار لِيَرِمِيَها فى وجو 
سول الله كه :فاعطن .الله تغالى رسرله مقيرة ع أن 
أمسَكَ أحدّهم وتفه فهرمهم الله تعالى» وكذلكڭ جاءَ 
اتليس رة إلى المشركين بضوزة إنشان من تجن و كارا 
يتآمَرُونَ على الرَّسُولٍ بي إِمّا لقَتَلِهِ وإما لحَبْسِهٍ وإمًا 
فيه مِن مكة فَدَحَلَ معهّم إبليسٌ فى المُؤامَرة وفضّلَ 
وف القتل على غيره منّ الآراءِ لكنَّ الله رَد كيدَّهُم 
ومَكرّهم وأَخْبّرَ تبيه بالوخي فذهبَ رسول الله ب44 قبل 
الفجر من بيته وغادرٌَ ذلك المكانَ فلم يجدوا إلا على 
ابنَ أبى طالب كرّمَ الله وجهه فنجََاه الله مِن مَكرهم 
الذى كان إبليس معَهُم فيه. 

واللة تعالى كلف بنا ملائكة يتعاقَبُونَ ليل نهار 


رق جر 


يَحمَظونَنَا مِمّا لم يُقَدّرٍ الله أن يُصِيبَنَا وما قَدَرَهُ الله لا 


انتهى واللهُ سُبِحَاتَةُ وتعالى أَعلّم . 





3 جامع الخيرات 


الدرس السادس 


درسٌ ألقاهٌ المحدّث الفقية الشيخ عبد اللو بِنُ محمَّدٍ 
العَبدرئٌ رحِمّهُ الله تعالى وهو فى بيان أن هذا الدِّينَ 
بدا غَرِيبًا وسيَعُودٌ غَرِيبًا. سمِعَهُ منه الشَّيِحُ محمد بن 
مصطفى البَكرِىٌ الفح سيد ر ابی ااي 
والشيخ نيل بن مر الشرينك والشيخ جميل بن محمد 


3 


حليم والشَّيحُ عبد الرَرَاقٍ بن محمَّدٍ الشَرِيكُ. قال 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

ال ا رت العالوين له النفكة و النقيا وله 
ال و الله البّرّ الرّحِيم والملائكة 
المقرَبِينَ على سيّدِنا محمَّدٍ أشرّفٍ المرسّلين عي 
إخوانه الَْيييْنَ sS‏ وسلامٌ الله عليهم أَجِمَعِينَ . 

اناابود اط التي اي اد ار مر 
نيت الله ية قالَ إن هذا الي بدا غَرِيبًا وسيعُوة غَرِيبًا 
كما بدا فظوبَى للعُرّباءِ'" اه وعند الترمذى وَمَن العْرَبَاء 


ماه رع وف عر يو وا ا َس مه 00 ع 29 
قال الذِينَ يصلحون ما أفسد الناس من سنيى ` اه 


SK 


لك رواه مسلم فى باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وأنه 
يأرز بين المسجدين. 
(۲) رواه الترمذى فى باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا. 








تقس بدا الإسلام فر أن الف کا را 
مُضْطَهَدِينَ فى مَكَةَ بأنواع مِنَ الأذّى حتى إِنَّهُم مَرَه 
أَكْرَهُوا ثلاثة مِن مَشاهِيرٍ الْصَّحابةٍ على الكُفْرٍ فامع 
اناق فال الثالك ها أراذوا من لتقن انفيسة UNO E‏ 

تبارك وتعالی E‏ النّخل فن ڪفر بال مِنْ 
بعد إيملنوء ِل من ا ولد من بيسن وکن 
عدا عَظِيمٌ €6 قال الرَّسُولُ كل لِهَذا الذى أعظى 
الحا هنا أواذوا يه و ك الك كنت كان دك 
جع ا تطتانيا لما فقا ا 

هذه الب فيا تفصِيل فى المُْرَهِينَ لان الشكرة إذ 
كانَ قلبهُ عند النطتي بالحفرٍ مُنْشَرِحًا بالكَفْرٍ الى يلظ به 


ی کا كم 


فيو كاف عد الله خو نات الله الال ال تى 
وأا كان د در كل ال 
الذى ينطق به فهو ناج عند الله تبارك وتعالى لا يُكْتَبُ 

عليه وذلكڭ أن الى شَرَحَ صَدْرَهُ عند الإكراءِ وقَبْلَ ذلك 
كان مُسلِمًا نما شرح صَدْرَه للكُفْرٍ عند التَلَِْ به فهذا 
غيِّرَ اعتقادهُ لاله قبل ذلكَ كان مُظْمَيِنًا بالإيمانٍ وكارمًا 
للكَفْر. وأمّا الذى لَم يَرَكُ قلبُهُ مُطْمَيْنًا بالإيمَانِ لم عير 
عند النطتي بتلكَ الكَلِمَةِ فلّم يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِكَلِمَةٍ الكفر 
NS‏ تعالى بقوله إلا من 
ا وكلئةه تمي القن و آم الك E‏ 
اعتقاده فشَرَّحَ صَدْرَهُ عند النْطقٍ بتلكٌ الكَلِمَةٍ فهو الى 


RS 





تَنَاهُ الله بقولو وکن من سى بالْكثْرٍ صدا فيه 
عضب شرح أشَّد». هذو الآية EE e‏ 
المُوجز أَعْطتْ حُكُمَ الاثتيْن فما أَعظَمٌ بَلاغْةَ القُرءانء 
وبَلاعَتهُ هى ليِسَتْ فى طاقَةٍ البَشَّرِ أن يأتوا بها . 


ll‏ م 


لوحي حر ل ا E‏ د 


و لبه مسين يمن ولكن س س س يالكفْرٍ 
ال 0 
ِد 40 . 

NEN SSA N 
طق بالگفر إل إِذَا غير فته فشر صدره بالكفرٍ الذى‎ 
شرا فق وت الكفر‎ SN gE 
عليه الّدٌ وذلكَ بإجماع الأيئة لذلك قشنا الك تان‎ 
o ا ا‎ 

َه وقِسمٌ فِعل إن اقتَرَنَ به ية أو لم د َقتَرِنَ به كإلقاء 
و ل E‏ 
فكن هن عبلا ف نويد اماد بودن كاعنا و الله 
ِالمَخْلُوقٍ فى الله تعالى أو الترددِ أي الست فى وجوده 
تباركَ وتعالى. والشَّكٌ فى كلام المُقَّهَاءِ ما ليس حَتاطرًا 
لان ل ل لي 
الک 3 لا يد بل لا یرال > عمد قَلبِهِ جازمًا بين 
الله تغالى :قله ثؤات. لا تصره عنذا الخاطر: 

فالحاصِلٌ فى هذه الس أن الك العو ل :قد يكون 
مُستَقِلاً عن البَيّةِ والاعتِقَادٍ وكذلك الكُفرٌ الفعلىُ قد 





کون مُستَقِلا بْب بِمُفْرَدِهِ الكُفْرٌ لو لم يُضَف إليه ني 
وكذلكڭ n‏ أن يقترن به 
قول ولا فِعلُ فَمَنْ جَهل هذا وأنكر ته شيم الفر إلى 
ثلاثة أقِسَام فَهُوَ فهو يي اجهل علق اللو بيين اله وليس لا 
سهم فى الإسلام. 

شَخْصٌ فى هذا البَلَدِ نكر تقسِيمٌ الكُفر إلى ثلاثة 
أقسام فهذا فى الحَقِيَةٍ كان صح نفْسَهُ بالجَهْلٍ العَمِيقٍ 
ونای على نفسه بقولٍ أَيُهَا الاس اعلمُوا اا 
بدِين الله فلا يَعْرَنَكُم کون الرّجُلٍ ميقا" ليس 
اسان بكثْرٍَ الكلام إِنّما السَأن فى مواق قَةِ الحَقّ كما قالَ 
رسول الله عله ليم البَيان كَثْرَةٌ الكلام لَكِنّ البيانَّ 
إصابةٌ الحقٍ وليس العِيْ قِلَدَ الكلام إنما ال مر فة 
الحو" اه أئ أَخْطَأَهُ ورَاعَ عن فلا يَعْرَككُم كون الرّجْلٍ 
كَثِيرَ البيان لِأن الَا قِسْمَانِ بَيَانْ على وجو الصَّوَابٍ 
المُوَافِقٍ لِلذِينِ وبين سمال به قُلُوبُ النَّاسٍ يُرَخْرِفُ به 
القَولٌ يُوهَمُ بو الناس أنه حق وهو ليس بِحَقّ وهذا مَعنَى 
قول الس اة إن مِنَ البيانِ ا 

نعود لين شرح حديث إن الإسلام بدأ غريبًا مَعنى 
غْرَابَةَ الإسلام فى أَوَلِهِ فى أوَّلِ بعئةٍ النّبى هو أن 


)١(‏ الونْطيق هو البليغ الكلام كما فى تاج العروس. 

(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه باب ذكر وصف البيان فى الكلام الذى 
هو محمود. 

)۳( رواه ابن حبان فى صحيحه باب ذكز الزجر عن تشقيق الكلام فى 
الألفاظ إذا قصد به غير الدين. 








السلين كانوا يُضْطَهَدُونَ مِن قِبَلٍ أعدائهم الكَمَّارِ فى 
وَل بعغة انى تم لَمْ يراوا مُضْطَهَادِينَ حتى هاجَرَ 
و الله بإذنٍ من الله. 

الرَسُولُ يكل قد أوذى كثيرًا صرب بِأيدِى الكُمّارٍ حتى 
A ee‏ حت عله NE‏ اوا کال 
البَلاءُ فيهم شَدِيدًا جدّاء عمّارٌ بن يار اَم ا 
جَهْلٍ لاتا االات رة عَنَ بها لها“ كدَلِكَ يار 
والدُ عَمَارٍ رضِئ الله عنهُم نَالهُ أَدَى كبيرٌ مِنَ الكُفّار 
و الخال أن الاضطياد كان اض الما 
فى أل بِعثَِ الى 5ة وكان قِسْمْ من بالفِعْلٍ وقِسْمٌْ منه 
بالقَولِ بالشّنْم والإمَانَةِ ثم م بعد الهجرة قوئ المُسلِمُونَ 
: توف رَسُولُ الله يكل إل وقد تح الجَِيرة العَرييةَ مع 
يساح مسافتها فالرَسول ا ان حو هذا ايتا 
بعد فة الإسلام وظهُورِهِ فالآنَ فى وقيّنا هذا تَحَمَقَتٌ 
غريَة غرية ا اا َرَونَ أن المُتَكَلْمٌ بالحَقٍ الموافقِ 
ع ويُودَى ويُسَفَهُ 
كالذِى كير من سب الل تعالى فى حال عضب أو حَالٍ 
زح فان كثيرًا منّ الاس يرون عليه الحَقَ أن سب الله 
اي ال الحاو له وكذلكَ إنكازهم 
ِتَرْكِ مُصَافَحَةٍ الرَّجُلٍ المّرأَةَ الأجتبيّة معَ أن الرّسُولَ 
وأصحابَة ومن تبحم بإحسان لم يُصافِحُوا اليِّساءً 
الأجنَبيَاتِ تِ قط ولّم يقّلْ أَحَدٌ بِحِلّهِ إن كان لِطلّبٍ اذد 


)١(‏ ذكره الفاكهى فى أخبار مكة. 
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وإِنْ كان لغيرٍ ذلك. ولقد أوذى أنامنٌ فى بيروت لأنّهُم 
ما واقَقُوا على صِيام رمضان بقولٍ المُنَجَم الفَلَكَىَ» 
والإجماع إجماع عُلَمَاءِ الإسلام قد ا: نَعَمّدٌ أن صِيَامَ 
رَمَضان لا ينبت بقولٍ المَلَكِىَ لان الرَسُولَ 4 وَضَعْ 
انون سَمَاوِيًا فقالَ صُومُوا لِرُوْيتِهِ وأَفطِرُوا لِرُؤيتو فَإِنْ 
عُمَّ عَلِيكُم فأكيِلُوا عِدَهُ ة شعبانَ ثلا ثلاثیق ‏ ا ماعنا 
وفوا عند هذا ولم يوافِمُوا من أَنْبَتَ رمضانَ 
بقَولٍ المَلكى نُمّ أودُوا على ذلك ادى خی 
قبل بعض أصحاب العَمَائِمِ مع أن الذق درسيوة فون 
دراسَاتِهم هو أن الصيام لا يت بقولٍ الفلكئ . 
راك أميلة كثيرة أخرّى :مما بطد به المسلمون 
00 بين الله. 
ee SOA‏ 
CE‏ 
الاس من سُنَيِى بَعِى اه فحن بِحَمْدٍ الله تخيى سنه 
وَخول E EE‏ وغَيْرَنا بالتمشك يما جاه 
نبي ا أوجنة الرسون EE‏ حَرّمَه ال مول 
و رتاه ونا ركه فيد اللي امن تن غير 


رمم 


إيجَاب ب عليهم ا اه كذلك ولله الحمد على ذلك 


الله ا يتنا على هذا المنهج وا ال غل 
من يُعادينا ابال . 


انتهى واللهُ تعالى أَعلّم . 


(۱) رواه البخارىٌ فى صحيحه. 








الله تعالى لا يُوصَفٌ بالحدٌ 


درسٌ ألقاءُ المحدثٌ الأصولِيٌ المتكلّمٌ الشيخٌ عبد الله 

ابنُ محمدٍ العبدرِئٌ رحِمَهُ الله تعالى وهو فِى بيان أنَّ 

اللة تعالى لا يُوصَفٌ بالحدٌ والكمية. سَمِعَهُ منه الشيح 

عميل بن محمد خليع والشيع بسر ين ساي الا جي 

والشيخ نبيل بنُ محمد الشريفٌ والشيخ محمد بن 

مُصطمَّى البكرىٌ . قال رحمه الله رحمةً واسعةً 

الحمدٌ لله رت العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيينًا 
مادو عاله e‏ 0000 ا 
الل عقا ا 
عُلَمَاءِ الإسلام بل السَّلَكُ والخَلّتُ على هذا أنَّ الى 
يُسْبَهُ الله تعالى بإثباتِ أعضاءٍ له أو صِفة لوس أو 
التحيّز فى جهة المَوْقِ أو فى غَيرِهَا مِنَ الجهّاتٍ لا 
يكون مُسَلِمًا لأن قولَهُ ضد قول الله تعالى لیس کشو 
2 و 2000 
شی ء 4 1 

الله الي ا عر اق هذه الآية ك 


)000 سورة الشورى/ الآية .)١(‏ 
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الجهات أو فى جميع الأماكن أو فى جميع الجهاتٍ 3 
فى مكانٍ واحدٍ أو فى جميع الأمكنة. لو كان فى جهةٍ 
خاصة كالعرش أو جميع الجهاتٍ أو فى مكان واجِدٍ 
أو فى جميع الأماكن أو کان مُتحرّكًا مرةً وسّاكنًا مره 
كالإنسان والبَهَائِم والملائِكة والجنّ لكان له أمثَالٌ لا 
اميم دقان قاقر EO E‏ 
المخلري شىة لا يُمكن تَصَوْرُ مع انه شىة رج 
ويجب لمان يه فال الله ي عل لظت 
لر شع درل کا وک افك وخر جد أنه 
َم يكن فی الأزلٍ نورٌ ولا ظلماثٌ بل حَلَقَ الله بعض 
َلْقِهِ ثم َلَقَ الظَلْمَاتٍ والنُورَ. 0 
يَستطيعٌ أن يَتصوَّرَ کیت یکون وقثٌ لیس فيه نورٌ و 
ظلامٌ إنما E‏ جود د التو وحدَهُ 1 
ا الطّلام ويتصوَّرٌ وجود د الظلام وخا 
انتِفَاءَهُ مع وجودٍ التورة جود : فى وقتٍ وانتفاؤةُ فى 
وفنا :هذا يتور اما أن بضر ر انف الور والظلام 
E‏ أل رر ومع ولف 
يجب عَلينا الإيمان به فتقولٌ لهؤلاءِ الذينَ يقولونَ كيت 
يصح وجو الله بلا حَرَكَةٍ ولا سُكونٍ ولا هة نول 
لهم كما صح وُجودُ وقتٍ ليس فيه نور ولا طَلامٌ ونحن 
عاجِرُونَ عَنْ تَصوُّرهِ و يَصِح وجو الله بلا مكان ولا 
جه وله حركة ولا سكو ن لأن 'الدئيل الق والدليل 


. ١ سورة الأنعام/ الآية‎ )١( 
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النقلى يَدلانِ على ذلك وإِنْ كنا لا َستطيعٌ تَصورَهُ. 
الومّابيةُ يُمِوَلُونَ على بعض الناس فيقولونَ كيف 
يصح وجودٌ الله بلا مكانٍ ولا جهةٍ ولا يكون متحرّكًا 
مرةً ولا سَاكنًا مرةً فان لم يكن الشّخصٌ الذِى 
يخاطبوته بهذا الكلام ا فى العتيدو يقلت اليم 
فيقولُ هذا لا يَصِح بل لهُ مكان وهذا المكان هو 
العرش فيكون وَالعِياء بالله قَدْ كذِّبَ هذه الآية 0 
کا E AE EET E‏ 
عن الله الخد CC‏ 
E‏ الي الدئ لا كمية له لا بص .أن 
فخ فى المكان.. الكميّة القليلة والكمية الكيرة :وما 
بيتهما مِنْ صِفاتٍ الحلْتي. الذَّةُ وحَبَّةٌ الخردلٍ الله 
تخالل علقيهنا على هدو الكتنئة وكذلك: العركن: الله 
تعالى خَلَّقَهُ على تلك الكميّة علي ذلك الد الى 


ا 


هو عليه» الان الله خَلَقَهَ على هذا الحد أربعة 
أذرع و وذراع غوهياة الین الله تعالى اوجده 
على :انك اليه لبن الكو اوعد قي سنن لل 
الخد فالزئ عق هن الأشياء علق كلك الخدري لا 
E‏ ل ل ا ل ل 
لاحْتَاجَ لمن جَعَلَهُ على ذلك الحَبٍّ ويلك الكمية. 

نحن البَشَّرٌ جائِرٌ عَقَلّا أن نكونَ على حدٍّ ءاخر 
كالذَرَةِ لكنئ نحنٌُ وُجِدْنَا على هذا الحدٍّ ليس نحن 
أُوجَدْنًا أَنفْسَنًا على ذلك الحدٌ بل الله جعلتا على هذا 
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انعد ولو E‏ لم لكان CE‏ 
جعله على هذا الحد. 

نُمّ مِنْ شَأنٍ العَالّم الحتلاف الأحوالٍ عليدء هذه 
لار انها فى الصيف غيرٌ حَالِهًا فِى الما 


وَصَلَ إلى حَذٍ آنه صا يمى ويتكلّم ويُفكرُ فالعفل 
الصّحِيحٌ يَقضی بان كلّ شىء يَنحَوَّلُ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ 
له مُحَوَلُ يُحَوَلْهُ ِن حَالٍ إلى حال والذى يُجَوّلْهُ لا 
كر تحر لحان إلى حال ْ 
تملماءٌ آهل السِّنةٍ يَقولونَ الله تعالى ليس بِمَحَدُودٍ 
فالس e‏ وقالَ حَميدُهُ عَلِنٌ زَينُ العابدِينَ 
الزى كان يقال له السَّجَادُ لكَثْرَةِ صَلاتِه رُوَىَ أنه كان 
يُصلّى فى اليوم والليلةٍ ألف ركعةٍ وكا بَهِىَّ المنظرٍ 
مَهيبًا مِنّ التقوّى ليس مِنْ أَبّهَةِ المُلْكِ هو أيضًا قال 
عو الله لس ل ا 
ليس مَعتّى ذلك أنَّ الله له مِسَاحَةٌ لا ينتهى إليها نَظَرُ 
الناسٍ بل المعتّى أنه لا يجوز عليه الكمية مهما صَعْرَتُْ 
وما كرت لأ جور عليه ءا لل اد A‏ 
ينتهى إليه فِكْرٌ الإنسانٍ بل المعنّى نفّىْ الكميّة عنه 


(۱) قال علِئُ بن أبى طالب رَضَِ الله عنه ومن زعم أنَّ إلهنا محدودٌ فقد 
جَهلَ الخالِقَ المعبود اه رواه أبو نعيم فى الحلية. 
لست بمحدوو فتحدٌّ اه نقله الحافظ الزبيدى بالإسناد المتصل منه 
إليه فى إتحاف السادة المتقين. 








الج زر الله أكبرٌ اب تعناة اد قد كير أنه 


اس هذا معت الله أكيرٌ ليس معنا آله 

بع ام الحم لا يكون إا للادت :اى إل 
١‏ ءلم يكن مَوجودًا : ثمّ صَارَ مَوجُودَاء هذا يَجُور 
عليه الخد أمّا الموجودٌ ا ابَتِدَاءٌ لم 
يَسبِقُهُ عَدَمٌ لا يجوز أنْ يكونَ له حدٌ لأنة لّو كان له حَدٌ 
كان كناد اج نه عور ع لق TO‏ شال 


ىو 


باطل . 
ا الله فان اع 





0 5 
تقديم تعلم العلم على العمل 
درسٌ ألقَاهُ المحدّثٌُ الأصولِيئٌ الفقية الشيح عبد اللو بُ 
محمدٍ العبدرئٌ رَحِمَهُ الله تعالى وهو فِى بَيَانِ أن 
عو خرف سر د سا 5 
ا E‏ 
القاضى والشيح نبيل بن محمد الشريفُ والشيخح جميل 
ابن محمد حليم والشيخح محمد بن مُصطفى البَكْرِىٌ. 
قال رحمَه الله تعالى رحمةً واسعة 
الحمدٌ لله رت العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا 
محمدٍ وعلى عاله وصحابته الطيبينَ الطاهِرِينَ 
أما بعد فان أكثرٌ الناس مَعْرُورُونَ. ما هو الصَرُورِىٌ 
رکون وعداو إلى غير الصرورى: e‏ 
دورود د الین ك ولا تلود لم لقي الشرورق 
َد ا ا لرل ت 
تبرظة أن يُوافِقَ شَرِيعَة الرَسُولٍ يكل فإذا لم يُوافِق 


ّم يقبلهُ الله تعالى وإذا لم بعلم الشَّخْصٌ فلا سيل له 


9 
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إلى مَعْرِفَةِ ذلك. إذا لم يتعلّمٍ الشّخْصٌ مِنْ أيه أو مِنْ 
ير يَعِيْئْلُ مُنْعَمِرًا فى العَفْلَةٍ فيَعرفُ بعد الموتٍ أن 
أعمَالَهُ التی کان يَظنْهَا اا للآخِرَةٍ هى لا شَىء. قال 
السو عليه السَّلامُ كل عَمَلٍ ليس عليه أمرّنا أئ لا 
يْوَاِقُ شَرِيْعََنَا فهو ر اه أئ لا يقبَلهُ الله. كيت 
ل بوافق الشرع أو لا بوافق إلا بالتَعلّم. 
لو كان أبوهٌ أعلَم عُلَْمَاءِ عَضْرِهِ ا 
يعرف ولو كان أبْوهُ وَل وَجَذَّهُ ويا مِنْ أينَ يَعرِفُ. ما 
أكثرٌ المغرُورِينَ فى النّاس . 

هذا" ال ليخنطة كر بواجي :قال رل الله عر 
كل َمَلٍ ليس عليه أمرّنًا فهُوَ رَد اه إذا كانَ العَمَلُ 
صَرِيححا فى القّرءان وفى الحَدِيثِ ليس فيه حَفَاءُ فهذا 
أمرّهُ ظاهِرٌ وإن کان لیس مذكورًا , 1 بعَيّْنه فى القّرءان 
والحديث بل اد جه ا ااا الشَافْعِنٌ ومالك 
وأبو حنيفة وأحمدٌ بنُ حنبل ومن قبلَهُم مِنَ المجتهدِينَ 
مِنَ التابعينَ كالحَسَنِ البِضْرِيٌ وغطاء :بن أي رباج إن 
اندر جه فؤلاء المجتَهِدُونَ بفَهمِهم ٠‏ ف الفرءان 
والحدِيث فهو مِثلٌ الذى ذَكِرَ فى القّرءانٍ صَريحًا أو فى 
الحديث صَريحًا . 


چ 


لیس شرطًا أنْ يكونَ كل شىء مِنّ العِبَادَاتِ 
و 


وَالحَسَنَات ضرا عله قن القرءان والخديت: عمل 


)0ع( رواه البخارى فى صحيحه باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع 
(بلفظ م فمل عاذ 








المولِدٍ ليس مَنْصُوصًا عليه والطريقة E EE‏ 
غاد وان القرء اق والخديت” لیس کل عَمَلِ خَيْرٍ 
بيو ذكَرَهُ ال ان وجني ا کر ال ان ا 
القَواعِدَ ثُمَّ العُلَمَاءً المجِتَّهدُونَ يستخرجُون مِنْ هذه 
القَواعِدٍ أحكامًا. 

هناك جماعة عة يقال لهم الوهابية ادو 
بِشَىءٍ لم يذكُرْه القُرءان ولا الرَسُولُ إِنْ أَعجَبَهُم وإِنْ لم 
يُعْجِبْهُم يَقُولُونَ ما فَعَلَهُ الرسُولُ ولا أَمَرَ به بعَيْيِ نحن 
يم د و فق بللا و 
ذَكَرَهَا فى الحدِيْثِ ولا ذَكْرَهَا المُرءان. هذو المحَارِيْبُ 
المجَوَّفَةٌ فِى المَسَاحِدٍ ما كان أيَّامَ الرَسُولٍ بعد 
الرّسُولٍ بتو يِسعِينَ سَنة عَمِلَهَا بعض العُلَمَاء. 

والطريقة ِقَهُ كذلك بعد خمسمائةٍ سَنَةٍ عَمِلَهَا الشّنْعُ 
أحمَد الرَّفَاعِىُ والشيح عبد القَادِرٍ ثُمّ بعض مَنْ جَاءَ 
بعدهما. وعِلّمٌ الحو ما كان يُدَرُّ أَيَّامَ الرَسُولٍ إِنّما 
بعدّه عليه السَّلامُ بعض العُلَمَاءِ وَضَعَهُ حنَّى يُستَعَانَ به 
على فَهُم القُرءانٍ والحَدِيثِ وحنَّى لا يُحرَّف لَفْظ 
كوف تله للف لون كلكا لاف ند مول 
كل هذا متتو الترظل أن ا المرهان واا یک 
أمّا ما لا يُوافِقٌ القّرءانَ والحَدِيتٌ فهو مَرُدُودٌ حنّى 
الد إذا لَمْ يُوافِقٍ اشع فهو مَرْدُودٌ بل ذ يَكْفْرْ 
ار gg‏ ال ا ھک 
es OR EE‏ 
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معنا يَحُطَبِى فى جَهَنْم ولا بَحْطٌ أحَدًا عیری حتّی لا 
1 5 فا ا 
والحديث. الرسول يله قال يخرج وم مِنَ الثارِ بشَمَاعَةٍ 
محمد اه قال قَوْمٌ معتاء عَدَدُ ير مِنْ أُمّى يدخُلُونَ 


eS yy 


انتهى واللة تعالى أعلّم . 


(۱)( رواه البخارِىٌ فى صحيحه باب صفة الجنة والنار. 








رحِمّه الله تعالى فى التايع مِنْ ماق الأولَى س ب 

تمان ود 5 وات وال وخر الى بارز له دن 

5 ها إلى حسنة ومذقوم. 0 

قال e‏ الله تعالى رحمة ا 

العيجة لورت الجالمية وض ال و على 

أنَا بعدٌ فإنَّ الل تبارك وتعالى أَنزلَ فى كتابه 
العو ا را ا و 
0 م لدف افرش ع لهات 409. قال تعالى 

م بالف والعُرفُ هو المع وث وهو كَل ما 
و الله تعالى ف ' ئ كل الواجبات الدينية : 
و أمر تبارك وال بالا خراص 
عن الجاهلينَ أئ بالإعراض عَن لَعْوِهِمْ. وهكذا كان 
خی رسولٍ الله ل. 

رى البُخارِئُ مِنْ حديثِ عائشة رضِى الله عنها 





القرءانَ”" اه يعنى أنَّ مَنْ أراد أن يعرف خُلّقَ 
طول NEBE‏ ولسوقة 4 وين سادق 
التِى جاءَ بها القرءان الأمرٌ بالمعروفِ والنهئ عن 
المنكر وال على لادی اى تمل ادس الک رف 
الأدّى عن الغّيرٍ. أخرجَ أبو بكر الخَلآلُ فى ک2 
مكارم الأخلاقٍ أنَّ الب كَل قالّ كنت بَينَ شر جارَيْن 
عُْبَةَ بن أبى معط وأبى لَهَبٍ كانا يَرْصِبانٍ بما يَخْرْجُ من 
الناس على بابى اه أئ أنه ب كان يتحمّل أذاهما مع 
أنه كانَ أشجع حلت اللو على الإطلاقي وكات أريق عن 
ا لد قوة ار ر ومع كل ذلك ا 
العفو والصَّفَحٌ. وأمّا ما يروي بعضٌ النّاسٍ أن 
رسول الله بي كان اليهودٌ يرمون الزُّبالةَ على بابه ثم 
ذاتَ يوم لم ير ذلك فتفقّدَهم فهو كذِبٌ وافيِرَاءٌ ليس له 
أصلُ فى كُنْبٍ السنة المطهّرة. 

ثم إل رسول الله بي كما كان العفو والصَفحٌ خُلْقَهُ 
والصّبرٌ شيمتة وتحمّل الأذَّى مِنَ الغَيرٍ دأبه وال كان 
عليه الصَّلاةٌ ENE ESS‏ 
والصفح وتحمّل الأذَى. 

قال يك ما شىءٌ أثقل فی الميزان أئ فى ميزان الآخرة 
الذى و به اعمال العِبادِ مِنْ حسن خسن الخُلُقِ(" اه 


(۱)( رواه البخارئٌ فى الأدب المفرد ورواه حمل فى مسنده باب حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها. 
(۲) رواه أبو داود فی سننه باب فی حسن الخلق. 








وحسنٌ الخلقٍ عِبارةٌ عن تحمّل أذى الغَيرٍ وكنتِ الأذى 
عو اا ون العو ا ل الي 
الى الذى يجين إلية والذى لا يحمي 'إلية: 

رُوّینا فی صَحيح ابن حبانَ مِنْ حديثِ عبدٍ الله بن 
عمرٌ عن النبئ ي أنه قالَ ليس الشديدٌ مَنْ غلب التاسَ 
ولك الايد قن لت ف ابول ات خم وذ 
أدب رسول الله 4 جزاء الله أحسنّ الجزاء عَن أميِهِ 
د كعويه الكنس جو طقل أي e‏ 
إلى الد رات العُلَى وهو عظيمٌ التفع فى معاملة الاس 
بِعضِهِمْ بعضًا فإنَّ مَن كف نفسَّهُ عند الغضب أنقد نفسَهُ 
من مهالك كثيرة. 

رَوَينا فى جامع الترمذِيّ بإسنادٍ صحيح عن التي لله 


2 
وه 


ين كطع خيكا رمك قادز أذ تنيلك شير الل تعالر رون 
د اھ فگم مِنْ أناسٍ لیس لهم كثيرٌ 
ِنَ الثقل ا 00 

بحسن شين لحن تكن قت ل ادر الات اا 
المحرّماتٍ كان مِنْ خيارٍ عبادٍ الله ولو كان قليل 
الاجتهادٍ فى النوافل فالقليل مِنَ العمل الموافق لسنةٍ 
رسولٍ الله َة خيرٌ مِنَ العمل الكثير المخالف لما جاء 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه باب ذكر الأخبار بأن الشديد الى غلب 
(0) رواه الترمذِىٌ فی سننه باب فى كظم الغيظ . 








روس الله و روّيتا من حديث الحسز البصرى 

0 
موسلا فلار ون الفكل فى د ون كتير فى رعو" 
اع أن الإنسان إذا عمل قليلًا منَ العمل الالح 
على وفاق ما جاءَ ع عق :زول الله علو فلك حير كن 
الى يجتهدٌ فى كثيرٍ الأعمالٍ مِنْ غيرٍ مُراعاة مُوافقة ما 
جاءَ عنْ رسول الله وة . 


والمرادُ بالبدعة فى هذا الموضع ونحوه هى البدعة 
اشا للكتاب والسّنَةٍ والإجماع وأثر الصحابة. ومن 
الاق م اي بدعة الصثلالة وكير ما لن ب 
الصضلالةء هم علماء أهل السّنَةٍ المتمكنون فى العلم 
فَهُمْ بما ءاتاهم الله تعالى مِنَ المعرفة بدِينه ومِنّ ع الفهم 
ارو ارط ا مك ارو و اللا 
والتابعون لهم بإحسانٍ رون نين دعا الصلالةٍ وبِينَ 
البدعة المستحية» ٠‏ أمّا مَنْ قَصْرَ عَنْ ذلك فَحَظةُ أن يتبع 
أئمة الهدّى فما استحسنلوة وَرَأَوْهُ مُوافِقًا لشرع 
رسول الله كك اح بو وما لم شتوو تبه 

قال الإمامُ المطلبئُ الُرشِئٌ محمد بن إدريسٌّ 
الشَافمِئْ رضي اللهُ عن البدعةُ على ضَربِينٍ بدعةُ ضلالة 
ا هدی› و الصلالة ما كان على خلاف 
الكتاب والسَّنَةٍ والإجماع والأثر وأما ما لم يخالف 
ذلك فليس بدعة ضلالة”" اه 
(1) زواه الببيقن فن شعي الأيمان فصل مكائية الفسقة بوالمشاعة ومن 


لا يعينك على طاعة الله عز وجل. 
(۲) رواه البيهقى فى كتاب مناقب الشافعى. 








1 ما و 17 لكتاب الله واي ند كلف ا 


ل مَنْ سَنَّ فى الإسلام سه حسنةٌ كان لهُ أجرّها وأجرٌ 


مَنْ تَمِلَ بها لا يَنقّصُ مِنْ أجُورهم شىء ومَنْ سَنَّ فى 
الإسلام سنة سيّةَ كان عليه وزرُها ووزر مَنْ عَمِلَ بها 
لا يَنقُصُ مِنْ أورّارهم شىة اه رواهُ مسلمٌ وغيرُة"". 
فك تف راق الغا ِن أهل الحق» مِن أهل السَّنةٍ 
والجماعة الغارفين العا من والعام والمظلق. وال قد 
والناسخ والمنسوخ ا اولك مواقا لشرع اللو فهر 
داخل تحت قوله 5ل من سَنَّ فى الإسلام سنّةٌ حسنة 
فله أجرّها اه الحديث وأمًا من : كان قَصِيرَ يه فى 
علم الدّين لا يعرف العام مِنَ الخاصٌ فإنهُ إذا أطلقَّ 
لسائهُ فى التَصرّفٍ فإنةُ يكونُ خاطرَ بتفسه. فمنّ البدعة 
لوي ناد اذا EES‏ 
عفان" ولم يكن ذلك فى عهِدٍ رسول الله كَل وأبى 
aS‏ أذان اعد OES‏ عيدة 
زيادةً أذانٍ ا ولم يَستنكرٌ ذلك ا 
منهم ثُمَّ استمرٌ ذلك مقبولًا بينَ الأمّةِ إلى عَصرنا هذا . 
انتهى وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة ورواه ابن حبان فى صحيحه وغيرهما. 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه باب الأذان يوم الجمعة. 
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الدرس العاشر 


حق الرجل على المرأةٍ وحَق الوالِدَيْنٍ 


درسسٌ ألقاه الفقية الأصولِيٌ الشيخٌ عبد اللو بنُ محمد 

العبدرى الهرَرِىٌ رحمه الله تعالى فى الخامس عشر مِنْ 

جمادَّى الآخِرّة سنة ثلاث وأربعمائة وألف وهو فى 

بيان حقّ الرجُلٍ على المرأةٍ وحقّ الوالدَيْنِ. سمعَه منه 

الشيح نبيل بِنُ محمد الشريفٌ والشيح سميرٌ بن سامى 

القاضى. قال رحِمه الله تعالى رحمةً واسعة 

IA E‏ اله الي وله انمد وله 
الثناءُ | لجس PY‏ الله غل سينا خمد وفلن:عاله 
وسلم . 

أما بعد فقد رَوَيْنّا بالإسنادٍ المتصل فى كتاب 
E |‏ م الله 
قالَتٌ قال زول الله 45 أعظمٌ الناس حقا على المر لجرا 
زوجُها وأعظمُ الاس حقًا على الرَجُل أمه ا او 
صحيحٌ صححه الحاكم وغيره وفيه ل أعظميّة حقّ 
الرَجْلِ على امرأَتٍ على د حي a‏ 
أن تخرج مِنْ بيه بلا إذنه لغْيرٍ ضرورة وحرّمَ عليها أن 


)غ20 رواه الحاكم فى المستدرك كتاب البو والصلة. 
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رَوجُها بَيتَهُ إن كان قريبًا لها أو بَعيدًا وَحَرّمَ الله عليها 
أيضًا أن تَمبَعَهُ حَقَّهُ مِنَ الاستمتاع وما يدعُو إلى ذلك 
مِنَ التَرَين إلا فِى حالةٍ لها فيها عُذْرٌ جسمانِىٌ أو 
مزع لذ اکا .كان #تكون مو ل تطين 
أن تُعطِيَهُ ما يطلب منها والعُذرٌ الشَرعِىْ كأنْ تكونَ 
حائضًا أو نفساءً أو تكونّ فى حال يَضيق وقتٌ الصّلاةٍ 
عليها إِنْ أجابَتْهُ إلى ما طَلَّبَ منها. وھا ار 


3 


عُظم حقٍ الأ على الرّجُلٍ لأنّها أعظلمٌ الاس حف حا عليه 
فهىَّ أولّى بالبرٌ مِنْ سائِر الناس وفِى حكم الرّججل 
المرأة غير ذاتٍ الرّوج فإنّها أولّى النّاسِ عليها بطاعَِهًا 

ف المرأة غير دات الروج والرجّل فى هذا سواءٌ 
فم مِنْ ذلك أنةُ إذا لم يستطع الرَجُلْ أن يُننِقَ على 
أبيه 2 المُقيرَينِ قَدَّمَ الم أئ أنقَقَ على الأمَ لِعَجْزِ 
عَنْ نَفقَةِ الأب مع الأمّ أمّا مَنْ كان مُستطيعًا للإنفاق 
عليهمًا أنْقَقَ عليهمًا جميعًا فَرْضًا وَوَجوبًا . 

ولا يَسقْظ بِرُ الأب والأمَ عَنِ الوَلَدِ لكونهمًا اسا 
إلى الولَّدٍ فى الصَّعَرٍ فَمَنْ أضاعَة أَبُوهُ أو امه فى يخال 
ره فطع عنٍ الإحسان والتّْقَةِ ثم ير الولدٌ فليس له 
أن يقابل تلك الاشاءة: بالإساءة ول يجوز له أن قول 
هُما لم يَرِحَمَانِى وأنا صغيرٌ بل أَضَاعَانِى واا 
للجُوع والعَطشٍ والعُرْي فأنا اليومَ أُعامِلُهُما بالمثل فإِنْ 
ب ذلك وَقَعَ فى وزر وهواوزر ر العْقّوق الزى قال 

فيه رسولٌ الله كل ثَلاثةٌ لا يَدَخُلُونَ الجنّد العَاقُ لِوَالِدَيهِ 





والدَيُو E‏ لني 315 را افيد الول الرق 
أضَاعَ والِدَيهِ فى حال كِبَّرِهِمَا واحتيّاجهما إليه لفقرهمًا 
لاما کان أضَاعَاهُ فى صِعَره و فلم يَطمًا عليه فعامَلّهُما 
بالمثل فأَضَاعَهُمًا یکون فى جُملة العاقِينَ ويستحق هذا 
العَذَابَ الشَّدِيدَ وهو أَنَّهُ لا يحل الجنَّةَ مع الأَوّلِينَ بل 
يدها بعدَ العَذَابٍ مع الآخِرِينَ هذا إن يم له 
السام وإلا فلا يدځل ال أله :ولا قَرْقَ فى هذا 

ين ا وا یو ما ای الذك ی الإنسان 
ال الأعظّمَ للوالدين هو أن يُخالِف نفسَة وَيَبَرَهُمَا مع 
MES‏ 
ى أبَوَيْهِ فی حَالٍ كِبَّرِهِما وفقَرهمًا وهمًا كانًا پُحسنان 
إليه ۾ ويَعطمَانٍ عليه ويرعيانه ِالسَّفَقَةِ 3 والرَّحْمَةٍ والترفيه أي 


2220-0 


التوسيع عليه بِالتَمَقَةٍ والمَلْبَس وغيْرٍ ذلك فى صِعَرهٍ 
وكذلك سائرٌ الرّحِم فْمَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ التى كانت تقطعه 
فهو أعظمٌ أَجْرًا عندَ الله مِنْ صِلَة الرّحِم الى تَصِلَهُ 


)١(‏ الديوث هو الرجل الذى يعلم أن امرأته تزنِی ويسكت ولا يحول 
بينها وبين الزنا مع المقدرة على ذلك أو هو يجلب لها الزناة اه 
قاله الشيخ عبد الله رحمه الله. وفى كتاب تاج العروس الديوث هو 
القواد على أهله والذى لا يغار على أهله وفى المحكم هو الذى 
يدل الرجالٌ على حُرمته بحيث يراهم كأنه ليّن نفسه على ذلك. 
وقال ثعلب هو الذى تؤتى أهله وهو يعلم اه. 

(؟) أى المرأة الى تتقصد أن تتشبه بالرجال فهذه عذابها شديد اه قاله 
الشيخ عبد الله رحمه الله. وفى كتاب تاج العروس يقال للمرأة 
رجلة إذا كانت متشبهة بالرجل فى بعض أحوالها اه. 

(۳) رواه البيهقَى فى السئن الكبرى باب الرجل يتخذ الغلام والجارية 
المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان. 
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ا 


وهذا الام كثيرٌ مِنَّ الاس ب التو ا هذا كر 
أحوالٍ الناس اليوم يَقَطعُون رجتم م الدذف كان ا 
يَصِلْهُم فيقُولٌ أحدُمُم هُم لا بعرفوئیی فأنا أيضًا لا 
أغرفهُم. هذا محرومء محروم مِنْ خير كثير. 
ثم الرّحِمْ مَنْ كان ذا كراب عن الشخض» وَأَوْلَى 

الرجم هم الأَبَوانٍ ثُمّ المجَدٌ والجدة :لن وبلق ال 
واليماث وأولادُ البََاتٍِ ثم الأخوال والخالاث 
د والعَمَّاتٌ. 

َم ِن مداخل الشَّيْطانِ ؛ التى بحل ا متها إل الد سان 
لإهلاكه أنه إذا حَصَلَ شاق ب بيْنّ الأَبَوَيْنِ وكانَ أحذهما 
ظالِما يحول لبان على التّحَرْبٍ لمن هو ظالمٌ مهما 
فيقولٌ لازم على اا أبى فَيَظِلِمْ أباهُ 
أو قول العكس لازم أن ا لأبى وأتحرّبَ له وهوّ 
الطَّالِمُ وكلا الأمرَيْنِ مِنْ مُوجباتِ اللّعنقه كلا الأمرَيْن 
يُوجِبُ اللّعئةَ والنّاجى مَنْ سَلِمَ مِنْ ذلك كُلْهِ. 

ومِنّ ع الجکایاتِ التِى تذل على عِظم بر الام أن 
رجلا ون الضالحين ا يُعرَفُ ببلالٍ الْخَرَّاصٍ 
قال كنث فی تیو بی إسرائيل وجات واد تنا شين 
الولف ا العو سال غ a‏ بن أنس فقالَ هو 
إمام الأئمّة ثم نم سألتُهُ عن الشَّافعِيَ قال شر ارا 


)١(‏ معتّى (لازمٌ عَلَىَّ) هنا أئ أَلْرَمُ ذلك أئ أفعَلّهُ اه 
(5) الموضع الذى تاه فيه بنو إسرائيل لما رفضوا القتال مع سيدنا موسى 
عليه الصلاة والسلام اه 
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نْمّ سألتة عَنْ أحمد بنِ حنبل فقالَ هو صِدَيقٌ قال 
فسألتُ عَنْ شر الحافى قال ذاك لَم يلق مثلهُ بعدَهُ قال 
فقّلتٌ له أسألك بق الحقٍ مَنْ أنتَ فقا أنا الخَضِرٌ 
قلت ما هِى الوّسيلةٌ التِى رأَيثُكَ بها قال برك 
00 اه المعنّى أن المَضيلةً التِى جَعلَنْكَ أهلا 
لرؤیتی هى كَوْنْكَ E‏ 


انتهى والله تعالى أعلم. 


لك انظر تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر. 








الدرس الحادى عشر 


التواضع 


درسٌ ألقاه المحدتٌُ الزاهِدٌ الشيخٌ عبدٌ الله بِنُ محمد 

العبدرِىٌ رمه الله تعالى فى بيروتٌ وهو فى بيانِ فصل 

التواضع وفوائِدِهِ. سوِعَه منه الشيحُ سميرٌ بن ساهى 

القاضى والشيحُ نبيل بن محمدٍ الشريف والشيخ جميل 

لكك اركن اي وار 

تعالى وحم واسعةً 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ والصلاة والسلامُ الأتمَّانٍ 
الطاهرينّ . 

اسا ف فال علو ا والسَلامُ ِنَكُمْ لَتَعْفْلونَ 
ع عَنْ أَمضَلٍ العِبادَةٍ التواضع”“ اه حديث حسنٌ. 

ومعتی عن فصل العبادة أىْ م مِنْ أفضل العبادة للش 
أفضلّها على الإطلاقي. التَواصُم يُوَدّى إلى كسب 
المعَالى والدّرجاتِ العالِيّةِ والتَواضعْ يكون للمُؤْمِن مع 
الكبيرٍ u e‏ لول 


0 


)١(‏ رواه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الأمالى المطلقة. 








13 جامع الخيرات 


وهوّ الجلم» التواضعٌ والجلم مَقرونان» قال بعض 
العلماء | حلم زَينُ العلم اھ 

ومما يُرِوَى عَن سينا عيسّى عليه السلا قولهُ فى 
صفة أمَّةِ محمّدٍ بلي عْلماءٌ ُكماءً خلماءًٌ كأنّهم مِنّ 
الفقه آنا اه مَعناه غلماءً EE‏ و صفتهم»› 


ومِنْ ن¿ كثرة ما يُررَُونَ مِنّ العلم كأنّهم أنبياءُ. 
الحلم جزءٌ مِنَّ التواضع فليكُنْ عمَلٌ كُنّ منّا مع أخيه 
على هذا الباب باب E‏ والجلم والإغضاء 
N‏ ا تق ان a‏ الو 
Ty‏ والعفو والسَّماح. 
ر ادات ار تَوقيرٌ الكبير ورحمة ا 
الكبيرٌ فى الي : نبغِى أن يُقدّمَ فى المجلِس» وفِى 
الكلام ينبغى د تعر حل ايزا الكبيرٌ فى الكلامء إذا 
كان اكلام يد مشا لا نى أذ بق الخال أ 
3 الله اوك وتعالى رل ابلق أنه "قال 
حَقث محبّتّى للمُتحانِينَ فی وحقَّتْ محبَتِى للمُتناصِحينَ 
فِيَ وحقَّثْ محبّى للمُتواصِلينَ فی وحقَّتْ محبَّيَى 
لقاال ف اه يقد انى بنذو الأوضناف 
بر 0 
ومما يتبعُ التواضعَ التَطاوْعٌ لان مَن الترّمّ التواضع 
)١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية والحافظ ابن حجر باب مالك بن أنس بدون 


لفظ حلماء ونقله ال نونك و 
إفة رواه الشاشى فی مسنده باب عبد الرحمن بن أبى علقمة عن عبد الله. 
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يَتطاوعٌ مع إخوانه فيكثْرٌ الخيرٌ والتفع ٠‏ معاد بن جبلٍ 
رض الله عه راض موسي الأشعرِىٌ ی رضی ا 
ارا ا ارد ا كر 
واسرسنيها و سياه أحذهما في اا 
الا فة وَالآخَرٌ فى الأراضى المنخفضة : ْم بعد كل 
وقتِ يجتمعانٍ فيستفيڈ كل واحدٍ منهُما برأي أخيه 
فَعَظمٌ ال وديم كثيرًا وهذو مره #التطاوع والتواضع 
فینبغی أن يكون سَيرُنا على هذا الونوالٍ. 
ومعنى التواصل أنْ يَزُورَ كل مِنّ المُتَحَابين فى الله 
أخاة أئ لا يَقطمٌ عنةُ الزيارة لأنة بالتواصل تظهرٌ 
الفائدة مِنَ الطرفيّن. 
SE‏ ]نعطت "الا تنا E‏ 
سِواكًا والآخرٌ يُعطى أخاه ما يَتِيسّرٌ له وهذا مما يقو 
ا هذا الأَدَبٌ الإسلامِئٌ. فى هذا الزن قلّ 
قير الكبيو خی إن الابنَ قد يتقدَّمُ أباهٌ فی صَدرٍ 
المجس: هذا مِنْ قِلّةِ الدب فينبغى تأدِيبُ الطّلاب 
فى المدارس وتَعلِيمُهم هذا الأَدَبَ الحَسَنّ. 
انتهى والله تعالى أعلم . 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع. 
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درس ألقَاءٌ المحدّث الفقية الشيخ عبد اللو بن محمد 
الشيبيٌ رحِمَهُ اللهُ تعالى سنةً ثمانِ ويِسعِينَ أو يسع 
وتسعين ن وتسعمائة وألف وهو عنْ حکم E‏ ا 
ومَتى يجو الرّدُ بالمثلٍ مع بَيَانِ ما هو الأفضَلٌ. سَمِعَهُ 
منه الشيخ سمير بن سامى القَاضِى والشيخ نبيل بن 
محمد الشريفٌ. قال رحِمّه الله تعالى رحمة واسعة 
الا لله رت العاليية وض الله على مدنا 
اا بعد فقن مل بن جاب زهي الل عن أن سول 
الله کل قال وإِنْ أَحَدٌّ عَيرَكَ بمًا لا يَعْلَمْ فيك فلا تعر عير 
با تلم يږ“ a E NEA‏ الل أذ 


عله أكنة مادو ی و ر یر 
اش بحل ل لم كن ذلك گت نال اتد م 
هار لازي a‏ المظلُومُ”" اه أ 
أن الذِى يرد د بالمثل لا ثم عليهء هنا حديثانٍ ف 


)١(‏ انظر معجم ابن الأعرابى . ورواه ابن حبان فی صحيحه باب فصل 
من البر يان وابن أبى شيبه وغيرهما بلفظ وإن امرؤ عيرك 


(۲) رواه البخارىّ فى الأدب المفرد باب المستبان ما قالا فعلى الأول. 








الأول عَنْ سُلَّيمِ بن جَابِرٍ رَضىَ الله عَنْهُ قال 'قال:رسول 
الله تاوزن لحل ميرك ونال يفك كيلا تر وا 


-ه 
o2‏ 


تَعْلم فيو اه مَعنّى هذا الحديث أن الأفضل أن تَعمْوَ 
عَم رلك وش مك قاذ ترد له هذا الاقف لو 
شَتَمَكَ ما لا يَعْلَمُهُ فيك أي افتَرّى عَلَيكَ فلا تَرْدّ عليه 
أئ ذلك حَيْرٌ لك والحديث الثانى المسّتبّان ما قالا 
فعَلّى البَادِئ منهُما حنَّى يَعتَدِىَ المظلومٌ اه أئ إِنْ 
تساف اثتان فالذنت عَلَى البادئ» البادئ هوّ الذى عليه 
اَم رَد 00 بلا كَذِبٍ فلا إثم عليه لأنه 


u & 


الحذيث: الأول 0 َل الاخيبار أئ ع الضا 

المَضْلّى ؛ ار وش لان يُحْمَّلَ عَلَى الجَوَازٍ أئ 
يجوز لِمَنْ سب أن يرد بالمْلٍ هذا ا 
إذا ناد فك لسن يها GS‏ 
أنْ يرد د بالمثل الدئ ھر کی !إن دت البائ فَلِمّاذا 
يكذِبُ الثانِی لماذا يَرْدُ لهُ بالگذِب» لا يرد رمه أن 
ر بالمثل لر يکود ICE‏ 
کدی اما إن لم يكن کا فر له السبة .بالسبّة الواحدة 


3 


مَا سَبَهُ سبتين بِسَبّةِ واجدة وإنّما أَخَذَ حَمَّهُ استؤفى حَقَهُ 


فلن غاية 0 
0 0-1 بهذا الحَدِيْثِ لأ أكثّرٌ النّاسِ إذا 


سب سبَّة واحِدَةً يَزِيْدٌ» فى العَالِبٍ يَزِيدُونَ فهذا الرَادٌ 


لم يَسْلَمْ ما أنّهُ زا5 كِلَأهُمَا عير ساليم. فْمَنْ قيل له 





يا ظَالِمٌ فقالَ يا طَالِمُ هذا أَحَذَّ حَنَّهُ فليس عليه حَرَجٌ 
اما إذا أضَافَ إلى ذلك سبةُ أخرّى فقال يا ظالِم يا 
لِضٌِّ فهذا وَقَعَ فی دنب كَبِيرٍ لأنة ما اقتصَرّ على قَذْرٍ 


ا 


حهه . 


ر 


انتهى والله سبحاته وتعالى أعلّم . 
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الدرس الثالث عشر 


الوضوء الموافق لطريقٍ النبئ والتحذير مِن 
الوسوسة فيه وفى الصلاة 


درسنٌ ألقاه الفقية الأصوليٌ الشيخٌ عبد الله بنُ محمد 
العبدرىٌ الهررىٌ رحمه الله تعالى وهو فى بيان ثواب 
الوضوء الموافِقٍ لطريقٍ النبئ َي مع الإخلاص لله 
تعالى والتحذير من الوسوسة فى الطهارة والتحرّم. 
سمعه منه الشيخ سمير بن سامى القاضى والشيخ نبيل 
ابن محمد الشريف . قال رحمه الله تعالى رحمةً واسعة 
الخ ر ا او له العم وله النفن ,وله 
الثناء الحسن وَأتفن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لون واشنيك أن مهدا كه ورسولةم لات الله الير 
الرحيم والملائكة المقرَّبِينَ على أشرفٍ المرسلينّ 
إخواته آلا ناغ والمرسليق:. 
0 الله ارد واد موك 
الله تمالى فى سورة ود 0 َكب ایت 
ل eT TS‏ 
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صحيح البخارِىٌ وابنٍ تان :إن الل كمال ا 
الخلقّ كتبّ فى كتاب فهو عندَهُ موضوعٌ فوقٌ العرشٍ 
إن وم عليه قم" 
خلتع نظام التفنيية" اما الرضي مون العم بد 
فاك اا وات ممق ال ين مات الله 
تل احدذهها اباو الاجر رتال تاها 
أزليّان» لكنَّ الرّحمة إذا أطلقث على مَظاهر الرّحمةٍ 
O DET‏ يه 
اه على اقفر الا على الب 

وون ءاثارٍ ذلك كون الحسنات E‏ للمؤمن› 
فكل حسنة يعمّلّها العبدٌ مخلِصًا لله تعالى فى نَيّنهِ لا 
يُشرك فيها أحدًا غير الله أئ لا يَطلبُ بهذو الحسنة 
ا ا اليه ب اتلد 
والوكرام وكانّت موافقةٌ لما جاء بو الرسول کي تكتبُ 
الجن عقر امالا وفن تفا ع إل اكد من ذلك ؛ 
اها الات ق ل الواح كس م 

ثم إن الحسناتٍ كثيرة ة فالتسبيحة حسنة أئ قول 
سبحان الله عد والتكبيرة أئ قول الله أكبرٌ e‏ 
وكل عمل بر حسنةء حتى قول المسلم للمسلم السلا 
عليكم عند التَّلاقَى حسنة. ثم هذا مّن نوی به وجة الله 


اه أى أنْ مظاهرَ ا( 


سیه 


)0ع( صحيع البخارىئ باب وكان عرشه على الماع» ورواه ابن حبان فى 
صحيحه باب ذكر البيان بأن قوله بيه لما خلق الله الخلق أراد به 
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تا ا الج ون ولا اها ون 
تُضاعَفت إلى أكثرَ ِن عشر. 

ومن فَضّل الله تبارك وتعالى بمُضاعفة الحسناتٍ أن 
كد الل AOE‏ الواكدة عت هذا 
منَ السيّئاتِ. ومنَ الحسناتِ ما تَرْفْعٌ عشرّ درجاتٍ 
لصاحبها وتمحو عشر سيّئاتٍ لصاحبهاء وکل هذا يا 
عباد الله شَرظَهُ أن يُوافِقَ ما جاءَ به رسول الله کي مِن 
E‏ ها كان ممورد 0 
نوافق :هن عدا ا وسو ل قن ا 
هذا الثوابُ لذلكٌ قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مَن توضّاً 
0 
أئ من الصَغائرٍ أئ مهما كان له صغائرٌ لو كانت له 
ءالا مؤلفة بل ملايين متعددة من فعلَ هذا انم عله 
كل ذلك . 

الوضوءٌ يا عبادً الله شرط القَبولٍ فيه الإخلاص 
ومُوافمَةٌ هذا الوضوءٍ الذى يتوضّأه المسلم و 
رسول الله 5 وذلك مشرو فى كتب العلم . 

ومنّ الأسباب ال تكدن بهذا" E‏ 
فى الماءء فهؤلاءٍ الذينٌ 000 اللماء دك الوضو 
أ فرفر نل الماع الجمل ف فسا 'الأعصاء لسن 
لهم هذا الثوابٌ الموعود 50 اليه الشريف: 


)١(‏ رواه النسائى فى سننه باب ثواب من توضاً كما أمر. 
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كذلك: ]ذا اد ف کل الأعضناء عن تات عدت 
للعضو فليس له ذلك الثواب بل يُمْوّتُ ذلك عليه كلّ 
ثواب الوضوءٍ أو أغلبَهُ فأنّى تُمْحَى عنهُ صغائرة وإنّما 
نكي ا فا ا و و اعد ل أ اد 
أ نوفا E E‏ حا حاف ع aR‏ كه 
فمن أناة أن يكون وضوؤه فيه هذا الفضل العظيم 
ببق وضوءةٌ على ما ذكرةُ الفقهاء فى كتبهم من حيث 
الأركان والشروط وتَرْكُ ما يُذْهِبُ الثواب أو يُقَلْلَهُ 
كالكلام الذِى لا خير فيه فى خلالٍ وضوئه. 

و التؤوطة دن معن ا راكب اواك aE‏ 
الغا الى يقوفها به المج علولا و 
فيه أما إذا لم يكن كذلك فليس له فيه ثوابٌ بالمرة. 

ااج اوا ا ف ا م ا 
لتيل هذا الفضل أن تكون الصلاةٌ أيضًا كما أمرّ الله 
أئ بان تكونّ الصَلاءٌ صحيحةً مجزئة مستوفية للشّروط 
والأركان وخالية عن المكروهاتٍ فإذا كانت كذلكٌ 
حمق للمُصلّى هذا القضل الحرئتٌ على الوضوع 
الموافتي لشرع الله ومع الصلاة الموافقة لشرع الله. 

وأما التقليل منّ الماء فهو مَرغوبٌ زت الرس لله 
يي ار و بالمدّ والمدٌ هوّ مل؛ الكقّين» 
كان يكفيه لوضوئه كُلِّهِ مقدارٌ مِلء الكفين منّ الماءء 
لكنه كان يزيد فى بعض الأحيانٍ على ذلك القّدر إلى 
بذ بعالو ان لك CO‏ نف العام يقن ” 





م واحدٍ للوضوءٍ وما زا على ذلك إلى ستة أمدادٍ فهو 
موافقٌ للسَّنةٍ أى لعمل الرسولٍ كَكة. 

وأما ما زادَ على ذلك فَيُنْظَرٌ إن كان فى الزيادة على 
هذا القدر زيادةٌ فاحشة كان ذلك الوضوءٌ غير مقبول 
عند الله لأنةُ حصل الإسراف وأما ما لم تكن زيادته 
فاحشة فلا يصل إلى حدّ الكراهة فلا يحرم فاعلهُ 
الثوابَ بالمرّةٍ لكل لو اقتصرّ على القَّدرٍ المنقولٍ عَن 
ا ا دروك كان ا 
أفضل فإن زادَ على ذلك إلى مُدَيْنِ أو إلى ثلاثةٍ أمدادٍ 
CÎ‏ اوح E‏ 
بأسنَ به لا يُحرَمٌ المتوضئ به منَ الثواب» لكنْ ذكر 
ال ل ا ا 
ما رُوِىَ عَن رسول الله ية فى الصّحيح أنه كان يتوضاً 
يمد رواة أن ين مالك وزو أيضا أنه قوضا كوك 
والمكرك هو عن خد القاسين ا امداق ولك حك 
مِن رسول الله ي حيث 0 مره بقدرٍ سيّةٍ أمدادٍ لأنَّ 
الإنسانَ فى بعض حالاته يكون مُسرعًا مُستعجلًا وفى 
بعض جالاته معاتباة وفى ال الإسواع الشدية 
الشّخصٌ متا لا يسبع وُضوءهُ بالمُدّ الواحدٍ ولأنَّ أهل 
المِهَنِ والحِرفٍ يحتاجون فى الوضوء من الماء ما لا 
اا غيرّهم والرّسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام بَعَنَهُ الله 
مُعَلّْمّا للناس فى فعلِهِ وقوله. هذا الحديث حديث 
O OEE‏ 


ص 





وو 
3 


الله بيه يتوضاً بِمُدَ ويغتسل بأربعةٍ أمداد''' ثم هو 
أيضًا روّى الرواية الثانية كان رسول الله بيه يتوضأ 
كرك وك حي د" كلا الحديثين 
ثابٽ صحيحٌ ٤‏ عن رسول الله له هذا البحديث: حديث 
فِعْلِىَ لأنهُ لم يُذگر فيه قول للرّسولٍ إنما أنسٌ الذِى 
کان يُشَاهِدُ وضوءهُ وكثيرًا من أفعاله روّى ذلك عنة يلل 
ورضى الله عن أنس . 

ومما يَحْرِمُ الثوابَ المذكورَ فى هذا الحديثِ 
الضحيج من توضأ كما أمر وصلّى كما أمرَ غُفرَ له ما 
تقدّمَ ِن دنب اه الوسوسة التى وى بصاجبها إلى 
الإسرافٍ فى الماء. كثيرٌ من الناس يُسرفون فى الماء 
بسبب الوسوسة. در ِى عَن رجل أنهُ كان فى سفرٍ 
إلى ا ا ا أ كدق كا رتيعز كنا بو تسرف 
حتى كاد بعض المرّاتٍ أن يَنْقْدَ الماءٌ الذى فى الفندق 
مِن شدَة إسرافهء الله تعالى يُعافينا من هذه الوسوسة» 
هذا حُرِمَ الثوابت ووقعٌ فى المعصية لأنَّ صاحبٌ 
الفتدق لا رضي أن تسعنفد الماء الذى كي الأول 
وقعّ فى ذنب كبيرٍ وحُرمٌ الثوات. وذكرٌ بعض الفقهاء 
اللتدافعيعن نم أحوالٍ المَوَسُوِسِينَ أن أحدّهم دخل 
اليل لِيُسْقِطَ الجنابة عَن نفسه فظلٌ إلى غروب الشَّمسِ 
فى النيل وقالَ اليوم ما صح لى أعودٌ غدًا قال ما صعٌ 


(۱) رواه مسلم باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة . 
0 كما روا اسای فی مه 








عُسلِى اليوم وهو فى النيل . 

والوسوسة فى الصلاةٍ أشدٌ فمنّ الناس من لا 
يكتفون بالتكبيرة ة الواحدةٍ حتى يُكبّروا بضعٌ تكبيراتٍ أو 
أكثرٌ ِن عشر تكبيراتٍ إما شكا بصحة اللفظ lg‏ 
فى اقترانٍ النية بهذو التكبيرة» هذا الشخص عليه أن 
يرحَمَ نفسّه فإما يطردٌ هذه الوسوسة بالمرَّةٍ وإما أن 
يَعْدِكَ إلى مذهب ب الإمام مالك . E‏ الإمام مالك 
وأبى حنيفة وأحمدَ بن حنبل لا بُ تشترظ أن يَنْوَىَ الرجل 
فعل الصَّلاةٍ التى يُصليها صن التكبير بل إذا نوى قبل 
التكبيرٍ بمدّةٍ يسيرة صم تكبيرة صخت نيتة فَلْيَعْدِلُ إلى 
هذا المذهب حتى يُرِيحَ نفسَّهُ مِن هذا التَعب الذى لا 
خيرٌ فيه إلى أن يُنْهِكَ قُوَى جسمه ويضيعَ وقته وقّد 
يشوّشُْ على من حولَة ديا عن حَوْلَه بعالم 
مووييطاة ذا الي علي يتل NG‏ 
الذى هو حولَهُ يَفقدُ بعض صَفوه. ومنهُم مَن تكون 
وَسْوَسَتّهُ فى حروف الفاتحة وهؤلاءٍ أيضًا لو رَحموا 
أنفسَّهم بالأخذٍ بمذهب مالك كان خيرًا لهم. فى 
مذهب مالك المأمومٌ إذا لم يقرأ الفاتحة ما عليه شىء 
ليس واجبًا على المأموم أن يقرأ الفاتحة بل قراءة 
الإمام تكفى أو يقرأ بتحريكِ اللسانٍ فقظ مِن غير أن 
يسمع نفسلة» يحرّك لسانة عن غير أن يسكع نفسة 
الحرفٌ» ا لسانه فى مواقع الحروفٍ ويكتفى بذلكٌ 
ِن غير أن يُسوِعٌ نفسَةُ حرفًا مَنَ الحروفِ لا سِينًا ولا 





۷۹ جامع الخيرات 
صَادًا ولا غير ذلكّ» يُريح نفسّه ويعتبرٌ ذلك قراءة 
صحيحة عند الإمام مالكِ رضى الله عنة. وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 00 


انتهى والله أعلم . 





جامع الخيرات ۸۰ 


الدرس الرابع عشر 


لا يَخْيَلِفُونَ فى أَصولٍ العقيدة والتحذير 
مِنَ الفِرّقٍِ الثلاثِ التى خالفتهُم 


ا ” ألقاه الأصولئ الفقية اجه الله 4 بن محمد 


اهل الس لا كمون فى أضول العقيدة والتحذير م 
اوت ا ا 
محمَّدٍ حَلِيم والشيخ سميرٌ بنُ سامى القاضى والشيخ 
نبيل بن محمَّدٍ الشَرِيفُ والشَّيحُ عبدٌ الرَّرَّاقٍ بن محمَّدٍ 
الشَّريفٌ والشَّبحُ محمد بن مُصطفى البُكرئٌ. قال رحمه 
الله تعالى رحمةً واسعة 
اللخيك لله رب العالّمِينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّينا 
آنا بيو كان الاه الأربعة لا يَختَلِفُونَ فى أَصُولٍ 
العقيدة إنما يَخْتَلِفُونَ في عضن الأحكام كبعض أحكام 
| لصَّلاةٍ وبعض أحكام اخ وح والصّلاقِ فى هذا 
يَختَلِفُون ار العقيدة و لا يَحْتَلُِونَ. واختِلافهُم 
هبدا الور ل لان الصّحابة يفنا ف 
الأحكام اختلَفُوا فی بعضٍ مسائل الصلاة و 


والح والطلاق واليكاح اختَلّفُوا من غير أن اضرا 





ER‏ بولك لان التق لم فى صوق 
العقيدة ضَلَالٌ ورَيْعْ. فمن أَؤْجَبٍ الراجبات علب 


هو إن 


عقيدة ةو أهل السنَةٍ الصّعْارَ والكبار ايوم لانه اندَسسٌّ بين 
الو ا e‏ آهل اة 
الوا الان الاش الوا اماد اتات الذِينَ 
ير إلى السعُودِيّة 56 فی مر الوا € 
يَعْودُونَ إلى بلاوهم فيكفرون ءاباعهُم ويكفرُونَ الأولياء 
ااا يَفُولُونَ هذه و أَصنَامٌ وأنثم دوبيا 
لِأنَهُم يَجِدُونَ عاباءهم وأئھاتوم رکون بزيارة الأنبياء 
ولاو ليا وهم عدون أن هذا رك تكد رايع 
ولكفرون اللق فول ا سحن باعل نا كاد 
يا عبد القادِرٍ هُوَ عندَهُم مُشْرِكٌ خلال لدم" حتى إِنْهم 
قتلوا فى ايام مؤسّس الوهّابيَة محمّدٍ بن عبدٍ الوهاب 
رجلا مُوَْنَا أَعمّى قال بعد الأذانٍ الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
SS‏ فى الشَّرقٍ والعَرْبٍ 
ا له هذا المؤذّن صلّى على التب 
بصوت الأذان بعد الأذان فَأَمَرَ بقل فقَتِلَ مع ان 
الا على التي بعة الان ا جائرٌ ليس فيه 
ا" الْمَسِلمون من ستعماثة سنة .وزيادة 5 
)١(‏ محمد بن عبد الومّابٍ قال من دَخَلَ فى دعوتنا قَلَهُ ما لنا وعليه ما 
علينا ومن لمْ يدل فى دعوتنا فهو كافِرٌ حلال الم نَمل ذلك عنه 
مفتى مكة أحمدٌ بن زينى دحلان والعالِمٌ العلامةٌ الحنبلئ محمد بن 
عبد الله بن حُمَيد مفتى الحنابلة بمكّة المُْرَفةٍ فى القرن الثَالتَ عشرَ 
الهجرى فى كتابه الشحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. 
(5) قال رسول الله كَل مَنْ ذُكِرْتُ عند فليْصَلَ عَلَّ. رواه الحاكم فى- 








جامع الخيرات ۸۲ 


و 


غل ال ,بعد الأذان حَهرًا: ا م الرسول 5ء وما 
بعد ذلك إلى هذا اكيم كرو يُصَلُونَ على الت 
جَهرًا بعدَ الأذانٍ لَكِنَّ الرَسُولَ تقال لا E‏ 
بعد لقان ]ا ا تبا نكما يو اا هده 
الوهَابيّة إذا صلّى على الرّسُولِ جهرًا بعد الأذان 0 
ال مبتدِعٌ يَستََحِقٌ يستحق القتل . 

هؤلاء الاب ل ل رسيي د E‏ 
سنة حَكمُوا مَكَةَ والمدينة جاءوا ِن مسافةٍ ألفٍ 
كوت الُم فى أرض تَبْْدُ ِن مكَةَ ألف كيلومتر َم 
ل افا خوك عاد وا إل مك والمديتة والطائفق'احتلوا 
هذه البلاد» قبل ذلك الكتريك كان ی 
الخلافة العُثمانيّة فاحَذَرُوَهم وحَذِرُوا ينهم الات 

الشَّبابٌ الذينَ يَذْمَبونَ مِن إفريقيّة أو السودانِ أ 
الحبشة أو الهندٍ والباكستان والمّغرب» الشَّبِابٌ الذِينَ 


2 


CN 


2 
ىه 


دون أن فيشرا ف المدية E‏ فر 
E E‏ 
بلادهم فيَتكلّمُونَ بهذا الكلام. 

هر إذا قالَ الشخصضص اللهم اقض حاجَتى اللهم فَرَجْ 
کر باون تَوَسّلِ بنبى أو وليّ جائرٌ ومقبُولٌ وإِنْ قال 
اللهم اقض حاجتى بجاو نبيّكَ محمَّدٍ أو بجاءِ أبى بكر 
أو بجاه عُثمان جائرٌ. الأصل أن يُقالَ اللهم اقض 


= المستدرك» وذكره السّخاوى فى كتابه القول البديع فى الصلاة 
على الحبيب الشفيع . 








الد جامع الخيرات 


ای ههآ رال ان ل هذا الو 
له أصل مِن حديث الرَّسُولٍ كَللةِ. جاء جل أعمى فقالَ 
ل ل رع إلين اکر 
عدي الي ال E‏ قَفْيِحَ 
بصرّهُ فى الحالٍ فرّجَعَ إلى الرسولٍ وكانّ بَعدُ فى مكانه 
الذى كان فيه جالسًا لما جاءه. ثُمّ ذاكَ الذعاء الذِى 
NESE‏ ون :ؤلكة الرقن 
حتى الان رواة البَبِهَقَِنُ وَالطَبَرَانِنُ واليِّرمِذِىٌ وابنُ ما 
وان الت وال و فى اا دقار و اي كفي 
والسيلقون ل الوا مارد بود اام ااا إلى 
زا 

المسِلِمُونَ أحيانًا يَتَوسَّلُونَ بالرَّسُولٍ وأحيانًا يَدْعُونَ 
مِن دون توسّل. هذا جائرٌ وهذا جائرٌ. الومَابيّةٌ يقولونَ 
فى حضوره فى حياته يجوز أمّا بعد وَفَاتِهِ هذا حَرَامٌ بل 
به يَقُوُونَ هذا شِرْكُ وكذلكَ فى حياته فى غير حَضْرَته 
يقولونَ حرامٌ. يُخْالِفُونَ أهل السُنةِ. . فى ايام عُمَرَ رضى 


-ه 


الله عنهُ انقَطعَ المَطَرٌ فجاعَ أهل المدينة فَدَمَبَ رَجَلَ 


2 
-ه 
5 


)١(‏ روى الطبرانى فى المعجم الكبير أن رسول الله ئي أتاه ضريرٌ 
وشكى إليه ذهاب بصره فقال له النبئ كَل فتَصَبّرْ فقال يا رسول الله 
ليس لى قائدٌ وقد شق عَلَىَ فقال النبئ بء ائتِ الميضأة ة فتوضاً ثم 
صل ركعتين ثم قُل الهم إنَى أسألْكَ وأتوجةُ إليك بنبينا محمّدٍ نبئ 
الرحمةٍ يا محمد إِنَى أتوجّهُ بكَ إلى رك عز وجل فيقضِى لى 
حاجتى قال ابن حُنَيفٍ فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديثُ حتى دل 
علينا الرجلٌ كأنه لم يكن به ضر قَطْ. 
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إلى قبر الرَسُولٍ بي وقال يا رسول الله اسْتَسّْق لأَمَتِكَ 
انهم قد هلکوا جا ال مول هذا الرجل فى المناء 
نتاك له أفرئا نر الكلام وفل لا م بون قد 
الرَجْلُ فأخبر عُمَرَ فیگی عُمَرُ ولم نکر علیو ما قال 
كيف تَذمَّبٌ إلى ة Cy‏ 
اسقنا العَيّتٌ ال مات لِم تطلْبُ منهُ ENT‏ 

قال له إِنْما عُمَرُ رضى الله عنه بكى ثم الله سَمَاهُم 
المَطْرّ فكان ذلك العام عَام رَحَاءٍ وخڃِصب بعد نزول 
المطر. هذا حال المسلوينَ منذ أيّام E‏ 
وسل وم شاء لا يََوَسَلَ. هذا جاتر وهذا جائرٌ. 
والرسول كَل عَلَّمََا التَوسّلَ به. ما قال لا تَتَوَسََلُوا بى 

ولا بعَيرِى فی غِيابى أو بعد موی ومع هذا ا 
يُحرَّمُونَ إل فى حياة الرَسُولٍ وفى حُضورو. 

كنر يق التون يان لي ي الق فن 
هذو البلا وفى أكثر البلادٍء لا ينون لِلنّاس م ن 
الكافِرَة . SS‏ نهم او وا لكان 
الناس يَنْكِمُونَ عنْهُم . 

الا وحزبُ سيّد فب وحزبُ النّحرِيرٍ صلل 
بخكم الشَّرْعَ هُمْ اال الوا يشَبْهُو ن الله اف 
EE E EEE‏ ا 


جِسْماء والمجومٍ كافرٌ لاله ما عَرَفَ اللة. الله خالق 
الجسم كيف يكُونُ جِسْمّاء هم جاهِلُونَ باللو» هم لا 


)غ20 رواه البيهقى فى دلائل النبوة. 
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يعرِقُونَ الله ما عَرَقُوا اللة» هُمْ تَحَيّلُوا شَيْئَا فوق 
العرش فَعَبَدُوهُ» عَبَدُوا شيئًا ليس مَوجُودًا ولم يَعبّدُوا 
اا 

وأما القَطبِيةَ جماعةٌ سيّد قظب فُكيّرُونَ كلّ مَن ليس 
منهُم» فَهُمْ لِذَلِكَ كُمَارٌ. وفى عقيدتهم قَسَادٌ ءاخر لأنَّ 
Eg yT‏ 
اد ام ال ل . مع العالّم مع 
الْخَلْقِ مع البَمَرِِ يتنقَل م مطل عن يد را 

وأمّا جرب النَحرِيرٍ فإِنَهُم دون أن الله خالِق 
أجسايتا ليس خالِقَ أعمالِنًا الاخبَيارِيّة. فَهُمْ كذبوا 
الآية ف ورا ر 3 للق ڪل سىء ڳه والآية 
الأرَى فى سورة الصََافَاتَ رال ES‏ 
(* وكذبُوا حديتٌ البَّخَارِىَ كان رسولٌ الله بل إذا 
قفل (أى َجحعَ) مِنْ حح وعُمرةٍ وغَرْوٍ يقول لا إله إلا 
الله وحدَه صدَقَ وعده ور عبده يح الاخرات 

:7 القع CNL OLE‏ بحسب 
الاجر لَكِنْ بِحَسَبٍ الحَقِيقَةِ مَن الذِى هَرَّمَهُمء الله 
ظاهِرًا هَرَّمُوا وصورة هَرَّمُوا أمّا هذا الِهّرْمْ مِنَ الله قال 
وهَرَمٌ الأحزات وده إلى متاه أن الله هو الذى حَلقَ 
هذا الهَْمَ الذى هو صورةً عل الصَحابة» فَحِرْبُ 
التحرير كافِرُون بالآية وهذا الحديثِ. 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة 
أو الغزو. 








لكن خب ال رر ر ما ظهَرَ مِنَهُمٍ استخلالٌ قتلٍ مَن 
ليس منهُم أمّا الوهابيّة وحزبٌ سيّد قُظب فيستجلون قَثْلَ 
لالم 

م الوهَابيَة لأجل المال مال السحردة ِيَمْدَحْهُم 
ا العِلْمّ وبعضٌ النَّاسٍ ولون كيت 
نكقّرُهُم وهُمْ يقولونَ لا إله إلا الله الجوابٌُ أنَّ هؤلاء 
لو قالوا لا إله إلا الله قِسْمّ منهُم وهم الوهَابيةَ جَعَلُوا 
الله جسمًا والمجِسّمُ كافرٌ كما قال الشَافعىُ رضى الله 
عفدا كرو الى ا و وأحمدٌ بن حنبل . قال 


أحمدٌ بنُ حنبل من قال الله جِسْمٌ لا كالأجسام م 


اه لأنّهُ لا معنى لقولٍ لا كالأجسام بعد قول إن 
جسمٌ» لا يَنفعْةُ وله لا كالأجسام. م هُم يُكقِرُونَ 


مرو 


المَؤْمِنِينَ » عندهم قول يا محمد بعد موه كُفْرٌ والامة 
مُتَفِقُونَ على جوازٍ ذلك فى حال حياته فى غيرٍ وجهه 
وبعدَ موته وأما فى حال حياته فى وجهه فَحَرَّمَهُ الله 
بعد أن كان جائرًا. 

ثمّ بعد وفاته عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ الصحابة كانوا 


)١(‏ نقله عنه السيوطئ فى الأشباه والنظائر. 

(۲) قال فى الفقه الأبسط فمن قال لا أعرف ربى أفى السماء أم فى 
الأرض فهو كافر كذلك من قال إنه على العرش ولا أدرى العرش 
فى السماء أو فى الأرض اه 

(۳) قال ابن حجر فى المنهاج القويم واعلم أن القرافى وغيره حكوا عن 
الشافعى ومالك وأحمد وأبى حنيفة رضى الله عنهم القولٌَ بكفر 
القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك اه 

(:) نقله صاحب الخصال عن أحمد بن حنبل. 








2و 


يقولونَ يا محمّدٌ والأمَةُ يقُوُونَ إلى يومنا هذا أي 
سيّينا أبى بكر أَزْسَلَ أبو بكر جَيْنَا إلى اله لِيَمامةٍ لآ 
وتناكيب 0 را سرون م لما مَاتَ الرَّسُولٌ 7 
وبعضهُم كان كافًا من قل فاته و وکا مير 
الجَيْش خالِدَ بنَّ الوليدٍ وكانَ شِعارُهُم ۴ محمدَا ‏ هذا 
ENE‏ لمر م 
كترم 

التّحَذِيرٌ مِن هؤلاءٍ الفِرَقٍ النَّلَاثِ فَرضٌ وإهمَال أداء 
هذا القرض هَلَاكٌ فد تَرْكَ إنكارٍ المُنْكَرٍ مِنَ الكبائر . 
باركَ الله بكم وفيكم وجَعَلَكُم منّ العامِلينَ. 


ای الله ال اع 


Ce 1١ 
Ce 





الذوين الخامين غشر 


شرح حديثٍ 
> ەم وى 2 ەە س 
إن الله يبغض كل : ى 


درسنٌ ألقاه المحدّثٌُ الفقيه الشيخٌ عبد اللو بِنُ محمد 

العبدرِىٌ الهررىٌ رحِمَهُ الله تعالى سنة ثمانِ وتسعينَ 

وثلاثمائة وألف وهو فِى بیان شرح حَدِيَتِ إن الله 

E Ns‏ ل 

الل تعالى رحمةٌ e‏ 

الحمدٌ لله رت العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيينا 
محمد وعلى عاله وأصحابه الطيبينَ الطاهرِينَ 7 


أما بعد فقد رَوَينا بإسنادٍ مُنّصِلٍ صحيح فى صَحيح 
ابن حِبَّانَ رَحِمَهُ الله أن نى الله با قال إن الله يض 
كُلَ جَعْظريٰ جَوَاظ ساب بالأسواقٍ جيفةٍ بالليْلٍ حِمَارٍ 
بالتّهار کارب بر الدّنيا جَاجِلٍ بأمْر الآخِرَ خر 
الل کا فى هذا الك E‏ وَصَمَّهُم بهذو 
الصَّمَاتِ اة أن يكون المرء جَعْظريًا وهُوَ 


(۱) رواه ابن حبان فى صحيحه باب ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع 
الانهماك فيها والجهل بأمر الآخرة ومجانبة أسبابها. 








الرَّجُلَ الْمُسْتَكيرٌ. وأمًا الجَوَاظ فهُوَ الجَمُوعٌ المنوع أي 
الى يحرص على جَمُع المال بِنِيَّةٍ فَاسِدَةٍ وهى أن 
يكونَ جَمْعْهُ للمَالٍ حُبّا بالمالٍ مِنْ حيث ذَالَهُ لِيَتَوَصَّلَ 
لإشباع شهواته المحَرَّمَةِ ولِيَمْخَرَ ويَتكبَّرَ على عِبَادِ اللو 
ليس يَجْمَعُ المالَ مِنْ طَرِيقٍ الحلالٍ لِيَصْرِقَهُ فيمًا أل 
اللهُ لأنَّ الى يجِمَعٌ المال لِيَصْرِفَهُ بِالحَلالٍ لا لِيَفْخَرَ 
به على الناسٍ ولا لِيَبْطَرَ به بَطرًا ولا لِيَتَوَصََلَ به إلى 
التهواف النكرقة فن دلت لين دمو أن رسون 
الله لاء لَّم يَذُمّ المالَ ذَمّا مُطلَقًا ولا مَّتَحَهُ مَدْحًا 
مُطلقَاء الما من ما يُدَمّ ومن ما يُمدَح فالمال المذمُومُ 
هو المالٌ الى يحِمَعْهُ المرء مِنْ حرام فلا يالى جامِغْة 
مِنْ حَلالٍ أَحَذَهُ أمْ مِنْ حرام أو يجمّعٌ المال لِيَفْضِىَ به 
شَّهِواتِهِ المحرّمَة أئ لِيُشْبِعَ نفسَهُ مِنْ شَّهواتِهِ المحرَمَةٍ أو 
لِيَمْخَرَ به على الناس أو لِيَتَكْبَّرَ فهذا هو الما 
المذمُوم EEO‏ ء المسلم مِنْ 
حَلالٍ بنية أن يستر به سه أو ينْمَعَ به نفسَهُ أو غيرَةٌ أو 
لفن علي اول ذو عل بره وغيرِهِمًا مِنْ أقَارِبهِ بِيْرٍ 
ية الَوَصّلِ إلى المَخْرٍ وَالتّكَبّرٍ على النّاسِ فان ذلك 
الال ليس بِمَدَمُوم ودَلِيْلَنَا على ذلك ما روا الإمام 
خم وا بن حِبَّانَ بالإسنادٍ الصجيح أنه بل قال لعَمْرِو 
ابن العَاصٍ نَِعُمَ المالُ الصًالِح للَرّجُلٍ الالح" اه 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده باب حديث عمرو بن العاص عن النبى كَل 

وابن حبان فى صحيحه باب ذكر الإباحة للرجل الى يجمع المال 

من حله إذا قام بحقوقه فيه. 








والمال الصَالحٌ هر المالٌ الذِى يجِمَعْهُ المرءٌ ويكتيبه 
بطري حَلالِء وأما الرجُلُ الصالِحُ فهو الإنسان المؤْمِنُ 
الذِى يقُومٌ بحْقُوقٍ الله تعالى وحُمُوقٍ العِبادِء يَعْرِفُ ما 
ل ل ل 
وبا > يُصَلَى كَمَا أَمَرَّ الله ور يَضُومُ كما أَمَرَ الله 
EE‏ ا 
فإ الأمرّ بالمعرُوفٍ والنّهُى عن المنگر مِنْ جُملَةٍ 

الفُرُوضٍ الا ا على عادو يولك سان قن 
مَدَحَهُمٌ الله u‏ ِقَوْلِهِ فى سورة ءال رات كم 


أ جت لك ! لاس اسو 0 ا عَنِ 
اشڪر ونومون أله > أ 0 ی 
الأنبياء هم كر أولياء e‏ ي 0 المسيح 


لبر الضلاة والشلام قال عن اما سينا مقر به 
عُلَّماءٌ حلماءُ بَرَرَةٌ أتقياءُ كأنّهم مِنَ الفِقو أنبيّاء اه رواهُ 
أبو نيم العلية روا کارت وال وت هله 
الأمة الل بان مِنْ شأنِهم نهم يأمُرُونَ بالمعرّوفٍ 
ا > کان فيمًا مضَى مِنَ الرّمانِ أناسٌ 
حون لهذو الضغة واا ايوم فقذ وا ومع ذلك لا 
ات له منقع لأنااللة تعالى و متفل الا 
م 4 a‏ نان" أبمًا 7 نه کل 
قال ليس ينا مَنْ لم يُوَفْرْ كبيرّنا e‏ ويامر 
)١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية باب مالك بن أنس. 


(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه فى ذكر الزجر عن ترك توقير الكبير أو 
رحمة الصغار من المسلمين. 


س 
0 
محفهفر 








بالمعرّوفٍ ويله عن الْمُكرا'' اه فما لم ت حدق اله هذه 
غات الأريعة” لا بكرن المسلِمٌ كاملا فى الدّين. 
فقولة كَل إن الله يعض كل جَعظِرِيٌ ذ فيه ذم للمُتَكيْرٍ 
فإذا جَمَعَ معَ صِفة الجَعْظَرِيَ أن يكونَ جَرَّاطًا وهو مَنْ 
جمعٌَ المالَ لا يُبِالِى إن جمَّعَهُ مِنْ حَلالٍ أو حرام 
ويبِخَلُ عَنْ دفع المالٍ فى ما أَمَرَ الله تعالى بالإنفاق فيه 
فقَدٍ ارتَعَ فى الشّرّ والمّسَادِ. ثُمَّ إن راد على ذلك أنْ 
كود تان برا بدرات آى أن تود كرضي ا 
المال يكر الكلام فى سَبِيلٍ جمع المالٍ وأن کون 
eo‏ 
يله مِنَ الصَّلُواتَ وجِمَارًا بالنهار أى أنَّ همه الَفنن 
0 والإكثارٍ مِنَ الملَذَاتِ و بذلك عن القِيّام 
ما افتَرَضَهُ الله عليه. م إذا الا إلى .ذلك الوضنت 
الأخير وهو أن يكون عارِقًا بأمرِ الدنيا اهلا بأمرٍ 
الآخِرَةٍ فَقَدْ تزايّد شَرهُ. فمِنْ هنا يُعلَّمُ أنَّ مَنْ ءانَاهُ الله 
المالّ وكان غارفا بطر جَمْع المالٍ وهو جَاهِل مور 
اليِينِ أئ ما افتَرَضَ الله عليه مَعرِقَتَهُ مِنْ عِلْم الد 
هرا اران اللو 1 
سبيل إلى أداء ما افتَرَض الله واجيِئَاب ما 
ع الله إلا بمَعرفة العم ا 
الى قال فيه رَسُولُ الله 45 لَب العِلّم كرب يضة على 


)١(‏ ورواه البيهقئ فى شعب الإيمان باب الجود والسخاء. 








ع س و 


)1( ا 
SS‏ 
المذايب ٠‏ الاق EE‏ فوا سان هذه ا ي الل 
ا E‏ 
طالب رَضِىَ الله عنة قَالَ ارتَحَلَتٍ الذنيا وهى مدبرة 
وار له الآخرة وهی مُقيلَةٌ فكُونُوا مِنْ أبنَاء الآخرَة 
ولا تَحُونُوا مِنْ أبنَاءٍ الدّنيا اليّومّ العَمّلُ ولا حِسَابَ 

وعدا الكو الول فم ان 
وسبحانً الله وتعالى عمّا يصِمُونَ. 


انتهى واللة تعالى أعلّم . 


)0ع( رواه ابن ماجه ف سننه باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 


والبيهقى فى شعب الإيمان باب فى طلب العلم. 
(؟) رواه البخارِىٌ فى صحيحه باب فى الأمل وطوله. 








۹۳ جامع الخيرات 


الدرس السادس عشر 


فضلّ التقوى والعِلم 


درسٌ ألقاه الشيخٌ نزارٌ بن رشيد الحلَبِيٌ رَحِمَهُ الله 
تعالن وهو فى او نشل التقوئ الیل ا ا 
الشيخ نبيل بن محمدٍ الشريفٌ والشيخ سميرٌ بن سامى 


ر شيم 


لاض قال رمه الله الى رة وة 

الحمد لله رب العالمينَ والصلاة والسلامٌ على سيدنا 
محمدٍ وعلى اله وأصحَابه أجمعينّ . 

أما بعد فقد قال الله تعالى فى سُورة الحُجرَاتٍ إن 
ET OR‏ آک4 دود الا ر 0 أن 
المَضْلَ عند الله بالتّقوَى والتَّقوَى هى مُلارَمَةَ طاعة الله 
تعالى بأداء الواجباتٍ واجتناب المحرّمَاتٍ. 

قال الله تعالى یوو ال اما لذن 
ءامنا اتقو آله حَقَّ قاو ولا عو إلا وام سيرد 3© 4 
الى a‏ 
مِنْ أكرّم عِبادِ الله على الله. وقد کان سيّدنا محمد کیا 
أكرّمَ الخلق على الله تعالى وأُتقَاهُم وأخشَاهُم له كما قال 
کی آنا أعلّمُحُم بالله وأخسّاكُم له اه رواه البُخَارِئُ”" . 


(۱) رواه البخارِىّ فى صحيحه باب ما يكره من التعمق والتنازع فى العلم 
والغلو فى الدين والبدع. 








والتقوى مما لفات 0 تمن انها على الجَوَّارح 
إن القَلْبَ من الجَسَد بَمَعَاتَةٍ المَلِك م مِنَ الرَعِبَّةٍ. 
ا اف دون كل الجوار مِنّ E‏ والعَيتَيْن 
ا والرجلين 0 و حت 0 القَلْبٍ 
استقَامَتِ الجَوَارِح 

وقد جاءَ فى صَحيح ابن حِبَّانَ مِنْ حَديثِ جابرٍ بن 
غيل الله الا ناري رق الله.غنهما أنه قال قال رسول 
الله بل إن أَوْلى الاس بى المتَّقُونَ مَنْ كانوا و 
aE‏ بوك كي كلاذ والسَّلامُ أن 
أقرّت الناس إلبنة: أئ أَحَبَّهُم إليه هم الود مون أي 
اللي 0 - 00 ارجات ويجتُوذ 
تعدا هن الر شرل بالمساقة أنه e‏ 
المعنّوىّ فهو أولى برَسولٍ الله مِنَ العَاصِى المجَاورٍ له 
لد . وقد قال 00 الله ئي اتقي اه 
روا ری 2 الإنسان يما كان أن كفي الله 
عليه فإذا قعل ذلك فهر بخيں» E‏ 
تعالى ليس بقرب الذَّيارٍ مِنْ رَسولٍ الله 4ي ولا بمب 


(۱)( رواه ابن حبان فی صحيحه باب الخوف والتقوى. 
(9)نزواة الترمدى. فى بات ما حاءاق فاه الناين: 








النّسَبٍ إِنّما بكونٍ الإنسان مُوْمنًا تقيًّا يُودّى الواجباتٍ 
ويجتيبُ المحرّماتٍ وبهذا يَضْمَنُ لِتَفْسِهِ الوثَاية مِنْ تار 
مم قال الله تعالى فى سُورة التُحريم كاي الي 
ءامنوا فوأ أنضشسك وأهليك تارا وفودها الاش واليجارة ولا 
سبيلَ للمُوْمِنِ لأداء الواجباتٍ واجتناب المحرَّماتٍ إل 
بأداء ء رض هو مِنْ جُملَة الواجباتِ ا 
بها ألا وهو َعَلْمُ العم الشَّرْعِىٌ 5 القَدْرِ الواجب 
الصرُورِيٍ مِنْ عِلْمٍ الدّينٍ الذِى لا یجوڑ لكُلّ مُكَلّفٍ 
NE‏ مِنَ المتّقِينَ ما لم يَتَعلَمْهُ. إن 
قول اللو تعالى اا الَذِنَ امنوا فوا اشک وأَميَك 
اا فيه الحَث على وقَايَةٍ النْفس والأهْلِ مِنَ النَارٍ 
والسّبيل إلى :ذلك أن نعل ونعَلِم اهلا الأئرة ال 
فإذا تعلّم المعلم هن عِلْم الدِين الصرُورِیّ الذى 
لا بد منة لكل مُسلم بالغ عاقِلٍ نم بق ذلك كان 
عايلًا بهذو الآيَةِ ويكونٌ فد وَقَى نَفْسَهُ أئ حَفِط نَفْسَهُ 
و مِنْ عَذاب النَّارٍ أمَا إذا أَهْمَلَ لعل فإنهُ لا 
یدری ما يصلِسهُ مما ُيده َع مِنْ حيثُ لا يدرى فی 
المهالك يعمل 'أعمالا بط أنها ون اعمال أهل النخاة 
وهو عند الله تعالى ليس له مِنْ ذلك العَمَلِ حَسَنة بل 

هو ءائِم لدّخُولِهِ فى الأمُورٍ مِنْ غَيْرٍ أن يَعلَمَ ما أحل 
الله ينها وكاس فن لم بل اران وشروط 
ومبطلات الصَّلاةَ متلا قَذْ يحصّل منة ما يُفْسِدُ صَلاتَه 
ِن عير أن يَعلّمْ فيَظنُ أنه صلَى صلاةً صحيحةً وى 
دال قا SS‏ 





جامع الخيرات ۹٩‏ 


Ee لوا كارا‎ OT N 
أْصَلَى اه روه البُخَارِيُ" ولا سبيل لمعرفة كيت كان‎ 
رسول الله اة يُصلّى إلا بالتَعَلّم.‎ 
نحن المسلِمِينَ ينبَغى أن نتمسَّكَ بهذا الذِّينِ العَظيم‎ 
eS الى‎ 
وتكونً‎ Cy ETT 
E على‎ 
E E لأتواة المروعة‎ 

إلا الى كان قبل الموت يَبْيِيْهَا 
فان بنَاهًا بير طابَ ممسكنة 

ون بَِاهَا بِشَّرٌ حَابَ SE‏ 
إل عل عِلم الذِينِ مِنْ عالِم بْقَةٍ رع ناصح لا يُوَدَى 
AA‏ اد لو كان الأمَرٌ كذلكَ لكان 
الضحابة أول مَنْ جُنّ لأنّهُم أفقهُ م اللي محمد كله 
َل إن تَعلَمّ اليم الشَّرْعِيَ يَصْفْلَ العُقُولَ ويتوّر القُنُوبَ 
EET‏ ا والأمَّهَاتِ أن 0 أولادهم على 
ذلك حنَّى يَشِبوا على طَاعَةٍ ج 
بِدِرَاسَتِهمُ الدّنِيويَة فقّط وما أجدرٌ الشَّبِابَ أن يُقبِلُوا 
على عُلُوم لين والتّهل منها ْم زادهُم للآخرة 
gad‏ عق بول الكطاناء إن ع E‏ 


(۱) رواه البخارِىٌ فى صحيحه باب رحمة الناس والبهائم . 
(۳) يروى عن علِئ رضى الله عنه. 








العرزلة على رسال الله كله جراة "الله غا اسن الا 
ورَضِىَ الله عَنْ سينا عْمَرَ حيث قال نحن قَوْمٌ أَعَزَّنا 
الله بالإسلام فَمَهْمَا ابتَمينَا العَِّةَ بعَيْرِوِ أَدَلنَا اللهُ. 


انتهى والله تعالى أعلم . 





جامع الخيرات ۹۸ 


الدرس السابع عشر 


2 سےا ت ت 
رؤية النبيئّ 4 فى المنام وعند الموتِ 


درسنٌ ألقاه المحدثٌ الشيحُ عبد الله بِنُ محمدٍ الشيبئٌ 
العبدرِىٌ رحِمَهٌ الله تعالى فى الساوس والعشرينَ مِنْ 
ربيع الآخر سنة ثمانٍ وتِسعينَ وثلاثمائة وألف وهو فى 
بيان رؤية و النبي وَل فى المنام وفى البقظة بحسب 
أحوالٍ الناس . سوعه منه الشيحُ نبيلٌ بن محمدٍ الشريف 
والشيحُ سميرٌ بن ساوى القاضى. قال رحمه الله تعالى 
رحمةً واسعةً 
الحمدُ لله رب العالمينَ وصلَّى اللهُ على رسولِه 
و وبعدُ فان الله أرسل محمّدًا ب بمكارم الأخلاقي 


ر ب ۶ے و 


فكانَ ی لا يَسبِقُ جهلَهُ حِلمَهُ أئ أنَّ الله جعل خلقه 
افج فكاة كان الان اى ن الا 
فال وفيت a‏ لكات 
سوك الله ا حسَنَ الاس حَلْمًا وأَحسَنَهُم E‏ 
وأمًا أبو خريزة وض الله عنه فقّد قالَ ما رأيت أحسنّ 
مِنْ رسول الله یا کان الشمس تَجِرِى فی وَجهوا" اه 


)١(‏ وهو جمع بين روايتين عن أنس رواههما البخارِىٌ فى صحيحه 
إحداهما فى باب الكنية للصبئّ والثانية قول أنس كان رسول الله كَل 
اخسن الثاس 6 وف شب البيقى: تحمل الاس 

0( رواه أحمد فى مسئده باب مسند أبى هريرة رضى الله عنه. 








۹۹ جامع الخيرات 


والذِى يرّى الرّسولَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فى المنام 
فأكمل ما يكو أذ يَاهُ فى صِفته الأصليّة ومَنْ رءاة 
بتلكَ الصفة الأصليّة كان ES‏ ال اذ ا 
غل ثلك الضفة صمو له أن يموت على الأيمان وأن 
يرا يقظةة لا بدي ألك» ا أن راه فى ال 
الصحة وإما أن يراه عند الاحتضار أئ عند خروجه مِنّ 
الدّنياء يراه بالعين a‏ و الدقع واه شيو 
مقع ا 0 ا قي 
الأصليّة أنه 5 أبيض مُشْرَبٌ ل سعٌ العينين 
دقيقٌ الحاجبين يكادٌُ يكون أقرَنَ مِنْ غير قَرَنِء الل 
هو ايّصالٌ الحاجب بالحاجب» أككل العَيئَينِ قال أبو 
شريرةً رضى الله عنهُ كأنّ الشَّمسٌ تجرى فى وجه 
اه وکان واسعَ الجبينٍ شَديدَ سواد شعَرٍ الرس ولم 
يكن له مِنَ الشيب إلا نحو عشرينَ شعرةًء كان 
كنيف اللدل لا نجنا ولة سنا كان شدية واد 
الحدّقةٍ شديدٌ بياض العَينين إلا أنه كان فيه ُطوظ 
حي نون ارك ان عب AE‏ 
الجبهة أئْ ظاهرَها لا يَغْطَّيها شعْرٌ رأسوء واس سع الجبين 
شَئْنَ الكفينٍ والقدمّينِ أئ ال 
ولم نكن قدماة نحيفتين بل غليظتَينٍ'"» بيد ما بين 
المنكبّين» كأنة أشم'" الأنفِ دقيق الأنفٍء, مُسْرِقَ 


(۱) رواه أحمد فى مسئده باب مسند أن هريرة رضى الله عنه. 


(0) أئ أنهما إلى الغلّظ وهو محمودٌ فى الرجالٍ غير مرعُوبٍ فى النساء اه 
(۳) أشم أئ مرتفع قصبة الأنف مع استواء أعلاها وإشتراف الأزنية قليأة اف 








جامع الخيرات ١6٠6‏ 
اللّوَدْء أهدّب الأَشْمَارٍ. 

فمن رعاءُ يل فى المنام بهذه الصّفةِ فهر مَضْمونٌ له 
أن ينال كل فضيلةٍ تكون لمن رءاه كي وكذلك مَنْ 
رءاة يقظة ووجد فيه هذه الصّفةً وقالَ له عَنْ نفسو أنا 
سول الله شط لی 0ه هوم أن ميد أن بطي له 
شبح فَيَظنَّ بقلبه أن هذا رسولٌ الله فلا يأحذ بذلكَ. 

فَمَنْ رأى رسول الله ئة على صِفته التى كان عَليها 
فى المنام فلا جلاف فِى آنه يَضدق عليه الحديث 
الصَحيحٌ الذِى قالهُ الرّسول 4 مَنْ رَءانِى فى المنام 
فسّبراتى فی اليقظة”" اه فإمًا أن یراہ وهو فى ضصححه 
العَاديةٍ قبل الموت وإمًا أن براه عند الموث قبل 
اا ی رءاةُ فی غير صُورته الى كان عليها 
فى المنام فكثيرٌ مِنَ العلماءِ a N‏ 
فى المنام على صُورتهٍ التى كانَ عليها وغيرٍ صِفتهِ تِلكَ 
SE VSS OE‏ 
الله 5 لأنة لم يَرَهُ على صُورتهِ الحقيقيّة الى كان هو 
لق عليهاء فالأقربُ فى تفسير قوله بل فإنَّ الشّيطانَ 
لد اضورق اها الشيطان لا يَُستطيعُ أن يَظهرَ 
بصورة رَسولٍ الله َي الحقيقية التى كان عليها . 

أما رؤيةٌ رسولٍ الله بي الآنَ فى الدّنيا يقظةً ليس 
شيئًا مُستحيلاء حصّل ذلكَ لبعض الأولياءء فنحنٌ لا 


)0غ( رواه البخارى فى صحيحه باب من رأى النين كله فى المنام . 
0( رواه البخارِىٌ فى صحيحه باب من رأى النين كله فى المنام . 








6١١‏ جامع الخيرات 


لكوع ا سمحن بالدرع لبان بون أمل 
البدعة ة والدّجَلٍ إذا 0 اسول الله ية يقظةً إِذْ 
E‏ عن رسول الله كيه أنه قالَ الأنبياءً أحياءٌ 
CO‏ 3 
RE‏ عه SR‏ 
رسول الله بي بقظة إذا كان مُدّعِى هذو الرُؤية تقيًا 
صالححا لير ا ا حقيقي چ 
قُبورهم : لک حيائهم هذه ليست كحباتهمْ 
الدنيوية إِذْ حياتهم ER‏ ولا شُربًا 
نما هى كدان المناة م لأ يرن I‏ شري انا 
ا تلذُّذًا بعبادة الله. 
أمّا مَنْ عُرِفَ بِعَدَم الاستقامةٍ بطاعة الله فلا نُصَدّقَهُ 
TT‏ يحض 
وار ed‏ با أ أن aT‏ كدَبُوا 
لتنفيذٍ مَطامِعِهِمٌ الدنيويّة. قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إن 
كَذِيًا على لیس ككذب على اح" اه 
ورؤية يي ا ا 
ا م ل 
رءاهُ ية فى المنام وأن يَرَى النبئ بي قبل مُفارقة 


. رواه البزار فى مسنده باب مسند أبى حمزة أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 
: رواه البخارئ فى صحيحه باب ما يكره من النياحة على الموة‎ (۲) 








روحِهِ جَسَّدَهُ فى حال اليْزاع» وهذا الذِى يَرَى الرسولٌ 
يه تلك السّاعةً يجدُ مِنَ السُرُورٍ ما لا يُوصَفُ وإِنْ 
كان مِنْ سَكُرَةٍ الموتٍ مَعْلُوبًا لا يَستطيعٌ أن يصِفَ 
للناس ما يجد ومِنَ الناس مَنْ يُمِكُنْهُمْ الله تعالى أن 
E‏ 

لا مانِعَ أن يَرَى رسول الله بي فى قبرهٍ الشريفِ 
فبوداة قيا وسرو را وظمأنينة قلب بعد أن پبشره 
الرسول بيا بالجنة. هذا ليس بعزيز على الله تعالى. 
وإ لم يكن ولا رءاة على فراش الحو وإنْ کان ولبًا 
فقّد يراه قبل ذلك لكن أولياءٌ الله تعالى يَكتّمونَ ما 
يحصّل لهم مِنَ الكراماتِ ولا يُظهرُوتها إلا لمصلحة 
شرعيّةٍ أو لضرورة فهذا عُمَرٌ رضِئ الله عن لما نادى 
قائد الجيش الل بخ الي ارف نالعج للجهادٍ فى 
سيل اللو وكات عقر على المتبر فى المذية يوم الجمعة 
واک ال الى فج اوت بأرض ن. العجم بحالة 
لو انحارٌ العَدرٌ إلى الجبل واكك ا الجبل يَضُرٌ 
ا فناداه يا ا الجبل الجبل» لامر ار 
فقالوا ما لِعَمر تكله بهذا الكلام وشار بالعَجُم ثم 
ENE‏ وانتهى مِنَ الصلاة ا 28 
المؤمنينَ هناك نقولٌ يا سارية الجبلَ الجبل فقالَ 
ذ شی وَكَمَ فى قَليى ثم بعد ذلك رَجَعَ الیش مِنْ 
هناك فأخبرٌ قائدٌ الجيش وغيرَهُ بأنهم سمِعُوا صوتَ 
عمَرَ فى يوم كذا فانحَازُوا إلى الجبل فتَمَكُنُوا وهرّمُوا 





1۰۳ جامع الخيرات 
العدرّ وكسرُوهُم”" اه فَعْمَرٌ لَّم يَبْحْ بذلكَ ولم يَمَلٌ يا 
أيُها الناسٌُ إِنِّى رأيتٌ حال الجيش وأنا على مِنبَرٍ 
رسولٍ الله كد فهكذا أولياءٌ الله يَحْمُون كرّاماتِهم ولا 
يُظهرُونها إلا مِنْ أجل سبب شرعِي. 

انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ذكرها السخاوىٌ فى المقاصد الحسنة عن ابن مردويه وغيره. 








حِفْظ اللسانٍ والتحذيرٌ مِن الرَّدَة 


درسنٌ ألقاه الشيحٌ نزارٌ بن رشيد الحلبئ رحمه الله فى 
الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة عشر وأربعمائة 
وآلف وهو فى بيان حفظ اللسان والتحذير من الردة. 
سمعه منه الشيخ سمير بن سامى القاضى والشيخ نبيل 
ابن محمد الشريف. قال رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا 
أما بعد فقد قَالَ الله خاي 7 7 النور مِويومَ 1 
>A 0‏ 1 سح ر 
ته الهم وأبديهم الهم بم ىلو وعَن أ ي 
هريرةً رضى سر الله ل مَن كان 
يُوْمنٌ باللهٍ واليوم الآخر فليقّل خيرًا أو ليصمّتُ اه 


مقن ا أ كمض عند ال تك كان د 


الإيمانَ الكامِلَ المُنْجىَ مِن عذاب الله المُوصِلَ إلى 
رضوان الله فليقَلٌ خيرًا اا لر بالله 
حقا خاف وده ورجا توابة واجتهّدَ فى فل ما أمرَة 
به وَتَرْكٌ ما نهاه عنه» ومن ذلك ضَبْط جَوارجه التى 


$ 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 








ھی رعاياةٌ وهوّ مسؤولٌ عَنها كما قال الله تعالى فى 
سورة الإسراء إن الع ابص والفواد كل وليك كان 
عله مسوا . 

وقد قال رسول الله بي ومّل يحب النَاسَ فى التار 
على وُجوههم أو قال على مَناخرهم إلا خحصائدٌ 
ألسِئتهم اه رواهٌ الترمذى" . فمّن عَلمّ ذلك واتّقى الله 
بط لِسائَهُ حتى لا يَتكلّمَ إلا بخير أو يسكت . 

فهذا اللَّسانُ هو مِن نِعَم الله علينا وينبغى أنْ 
ميل ل دكن الله ساعد بوني لحف و 
والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر وفى كل ما يعود 
على الاس بالتفع والخير. وأما مَن يُطَلِقٌ العنانَ للسانه 
اوسا “في الا و وكيم فيه 
وشَنْمٍ وسَبّ ولَعْنٍ بغيرٍ حق فإِنّما يُوقِعُ نفسَهُ فى 
المهالّك. 

ea E eg 
وأخطرَها على الإطلاق الكفرٌ كسّبٌ الله وسبٌ الأنبياء‎ 
والملائكة ودين الإسلام وسبّ القرءانٍ وتحليل أمرٍ‎ 
و او عن الدين بالضرورة أنه حرام کمن يقول‎ 
عن شرب اأخمر أو عن الرّنا نه بعلل ومُعنى الأمر‎ 
المعلوم منّ الدّينِ بالضَّرورةٍ الأمرٌ الظّاهرٌ بينَ المسلمينَ‎ 
بحيث يعرفةُ الجاهلٌ والعالمٌ منّ المسلمينّ.‎ 


)١(‏ أى شك الراوى. 
)۲( رواه الترمذى فى سلنه باب ما جاء فى حرمة الصلاة. 








جامع الخيرات ١‏ 


ولقَدٍ اهتم العلماءً بالتحذير منّ الكفرٍ القولىئ ومن 
سائرٍ أنواع الكفر ونَصّوا على ذلك فى کتبھ» > وين 
هؤلاء الإمامُ التو رضی 0 
الفاخورى و الل تعالئ الذى كان مَفْتِيًا لولاية 
يروت فى أيام العُتمانيينَ منذ نحو مائة سنة. 

وقد ثبت عَن أحدٍ الصّحابةٍ وهو عبد الله بنُ مَسعودٍ 
أنهُ أخدّ بلسانه وخاطبة يا لسانُ قلْ حَيرًا تَعْتَمْ واسككث 
ڪن شر تَسِلَمْ مِن قبل أن تَندمَ إنى سمعتٌُ رسول الله 
يك يقولٌ أكثرٌ خطايا ابن ءادم من لسانو اه روا 
الظيؤانة ”...ومن هذه البخطايا الكفر والكياك .فال 
رسو الله يك إن العب يكلم بالكلمة ما بع فيها 
يَهوى بها فى الثَارٍ بعد مما بِينَ المشرق والمغرب اه 
7 البخارىٌ ا فالإنسان قد ينطق 0000 
آنه لا باس بها ولا تَضْرّهُ شیا يَهُوِى بسَببها إلى قَعرٍ 
جهِنَّمَ والعياذٌ بالله تعالى وهئ كلمةٌ الرّدَةِ أي الكلمة 
ل قال لي 
ييو فمست وهو ڪاو 


2-7 ا 


عَن ينه 
هك هه ی ور ١‏ ا ا 5 م قد < سر ا 
وكيك عبطت ع ن ۲ اا ا 
ا 


)١(‏ كرسالة البدر الرشيد الحنفي والقاضى عياض فى الشفا وغيرهما. 

30( رواه الطبرانى فى المعجم الكو 

)۳( رواه البخارى فى صحيحه باب حفظ اللسان» ورواه مسلم فو 
صحيحه باب التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار. 








والرّدَةُ ثلاثة أقسام كفرٌ اعتقادىٌ وكفرٌ فعلىٌ وكفرٌ 
قول كما قسّمها التووئٌ وغيرهُ من شافعيّة وحنفيّة 
ومالكيَّةٍ وحنابلةٍ وغيرهم وذلكٌ مصداقٌ قوله بل إن 
العبدٌ تكلم بالكلمةٍ لا یری بها بسا يَهوى بها فى 
الثار سَبِعينَ خريقًا اه رواه التّرمذئ”. أئ يهوى 
شيبافة "شيعي هاما :“فين :الول ولك .مم ع 
وہر خاصٌ بالكفَّارٍ. ومَعنی لا یری بها بأسًا أئ لا 
يَرى بها ضَررًا فبَعض التاس الذينَ لا يُبالونَ ولا 
يهتمّون بضَبطٍ ألسِئَتِهِمْ وحفظها عن الكفر يُسارعون 
إلى التَسخُط”" على الله عند أىّ حادثِ يقعٌ لهم أو 
مصيبةٍ تخل بهم وربّما سَبُوا الله تعالى أو الرّسولَ 
كي أو دينَ الإسلام وهُم فى الحقيقة يُوقِعُونَ أنفسهم 
a‏ د اكت انه وهر الدفف النف 1 
يَغْفره 1 لو هناك ليه قال تعالى فى سورة 
محمد ن ان کرو وَصَدُوأ ڪن سيل لَه ثم مانا وهم 
ار فلن بعر أله ر فمّاذا يَجَنِى هؤلاءٍ الهالكونَ 
المفيورون جين سيون الله ويستهيرووة بالآنبيا 
اللاك والشرع الحييقي» انما يكير التخطيعة 
E EOE REY‏ 

قال الغزال رحمة الله تعالى اللسان جرم صغيرٌ 
وجُرمة كبيرٌ اه وقيل مَنَّل اللسانِ مَنّل السَّبّع إن لم 


١ ما‎ 
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)۱( رواه الترمذی ف سئئه باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس. 
() أى الاعتراض وعدم الرضا. 








ُوثِقُهُ عَدَا عليكَ اه“ وقيل للإمام ذى النّونٍ المصرىٌ 
مَنْ أصوَن الناس لقلبهِ قال أملكَهُّم للسانه اه وعلى 
العاقل أن يُفكْرَ فى قول الله تعالى فى سورة ق هلما 
بط من بول إلا َه يَقِبُ عد ©4 فإنَّ من فكّرٌ فى 
ذلك عك أن كل ما كلك موه الاو ل 
والغضب يُسبلُهُ المككانٍ فهّل يَسرُ العاقل أن يرَى فى 
كاب سين برض عليوتيؤة الان جنم الكلبات 
الخبيثة» بل يَسوؤهٌ ذلك ويُخزنة حينَ لا يَنفعٌ النَدمُ 
فليّعتن بحفظ لسانه مِنَ الكلام بما يُسوؤه إذا عرض 
عليه فى الآخرة. 

قال رسولٌ الله ية خصلتان ما إِنْ تجمَّلَ الخلائق 
بمثلهما خُسنٌ الخلقٍ وظولٌ الصَّمتٍ اه رواهٌ ابنُ أبى 
الدّنيا فى كتاب الصمتِ. 

وقد قالَ الحافظ ابنُ حِبَانَ رحمة الله يا ابنَ عادمَ 
نف لسانك يِن أذنيكَ واعلّم إنما جُجعلَ لك لسان 
وأذنانٍ لتَسمعَ أكثرٌ مما تقول اه 

أخى المسلم» يَنبغى على كل عاقل أن يستعول نعمة 
اللسانٍ التى أنعمّ الله بها عليه فى قول الحقّ وذكر الله 
وتلاوة القرءانٍ وفى الطّاعاتٍ والخيراتٍ حتى ينور قلبه 
وتنجَلِى عنة الظلمات التى تأتى مِن كلام الشّرٌ وقول 
الباطل . 


)١(‏ ذكره النووىٌ فى الأذكار باب حفظ اللسان. 
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وكما أن السّكوت فى وقتهو صفة حميدةٌ كذلك فإ 


و 


الكلامٌ فى مَوضعهٍ حَصْلَةٌ محمودةٌ. فلن مَن يَسمَعٌ 
الكفرَ بأذنيه وسكت عَن إحقاقي الحقّ وإنكارٍ المنكر 
فم قرت عليه إثما كى إلى فة وهلاكة»: ومثل 
الكفرٍ باقى المنكراتٍ. 

اللهمّ إا نسأنّكَ أن تُبعِدَنا عن الكفر والفسوق 
والفجور و الفاسك الك أن غلك 
وشكركٌ وخسن عبادتِك . 

انتهى والله سبحانه أعلم . 





جامع الخيرات ۱1۰ 


الدرس التاسع عشر 


I 2 

الهم والعرم 
درس ألقَاهُ الفقيه المحدّثُ الشيخ عبد اللو بِنُ محمد 
العبدرِىٌ رَحِمَهُ الله تعالى فى السابع والعشرِينَ مِنْ صَمَر 
سس وا روماه وألف وهو فى بيان الفرّقٍ بين الهم 
ا سمِعَهُ منه الشيخٌ نبيلٌ بن محمدٍ الشريف 
والشيح سميرٌ بن سامى القاضى والشيخٌ عبدٌ الرزاق بن 
محمد الشريفٌُ والشيخ جميل بِنُ محمد حليم والشيخ 


محمد بن مُصطفَى البَكرِئٌ. قال رحِمَّهُ الله رحمة 

واسعة 

الول لله رب العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيينًا 
محمدٍ وعلى اله وصحبه الطيبيْنَ الطاهِرِينَ . 

E‏ الله تعالى فِى سُورةٍ الأنعام من 
AE‏ 20 ومن جاه اة ا حرقة 
إا و تل 46 

قال رسول الله بيه فيمًا يَرويهِ عن الله تبارك وتعالى 
اذا هَمّ بی بحسنةٍ فلم يعمَلها فاكثبوها له حسنةً قان 
عمِلّها فاكثبوها لهُ عشر أمثالِهًا إلى سبومائة ضِعفٍ وإذا 
هم عبدى بسيَّةٍ فلا تكتّبُوها عليه فلن عيِلّها فاكتبُومًا 
سيئةً فإِن تاب منها فامحُوها عن اه رواهُ ابنُ حِبّانَ مِنْ 





۱۱۱ جامع الخيرات 


0 
بائ هريره رضی الله 


ur‏ ا قال العبد فى انفسه 
أفعل هذا الشَّىءَ أو لا أفعل ترد معَ ترجيح جانِبٍ 
الفِعلٍ هذا هو الهّمٌ وأمًا القصميم هر الجِرّم: ]| 
الأييان اراد 0 لعن جع 


ع 


جانِبَ الفعل هذا الأمرٌ يكتبٌ له حَسَنَةَ واحِدَةَ قبل أن 
يعملكهاء فان عَمِلّها كُيَيثْ له عَشرّ حسنات إلى سبعمائة 
فكاع اود الله قار ك وها ل كن قناع غيل «الحشرة 
إلى سبعيائة» آم السّيهُ إذا لم يُصهّمْ لكن رَجَحَ جانِبَ 
الفعل» الا الكل لاسر اد لضم E‏ 
آنا کے علية فإن فلا ن غلية سا 
واجدة. الله تعالى قال للملائكة فإِنْ تات متها 0 إن 
عَملّها ثُمّ تاب منهًا فامځوها عن هذا مِنْ فَضْلٍ الله 
نال إذا عو معام 3 اتا ا 
تابو يوم القيامة لا يرَاهاء لا يَرَى ِلك التى ثَابَ منها 
فى كِتَابِهِ الذِى يعطاه يَومَ القِيَامَةٍ إنما يَرَى السّيئة اليَى 
مَاتَ ولم يشب منهاء يج فى كتابه السّيئاتِ التى مَاتَ 
ول ا ای ات ونيا عهما كانت كير لا 
اع لك لو ره ا عن لماه 

ما تقدَّمَ مِنْ أنَّ الهم بالسَيّةٍ لا يُكتبُ وأنَّ الهم بالحسنة 
يكب حَسنة واحِدَةَ هذا فى حَالٍ الهم إذا كان هما فقّط 


نوز لدان حقو SE‏ دقلا لدعا بارا ا 
حسنة واحدة لمن هم بسيئة فلم يعملها 
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ولّم يكنْ تَصدِيمًا أمّا إذا كان تَصوِيمًا فالحسنة يكون نابا 
كبر إذا صَمَّمَ أن يَعْمَلَ عملا مِنَ الطاعةٍ َم لم يعمَلها 
يَكون أقوّى تُوابًا مما إذا هَمَّ فقَط. 

ما بالنسبة للسيئاتٍ للمَعَاصِى مَنْ صَمَّمّ ولم يفعل 
تکیت عليه أمّا ما لم يُصَهِمْ #لحرعاد الى الم سدم 
لا تكتبُ عليه ما RE‏ رجح ليميا مالم 


24 


eee‏ ئ 
ةَ ا التصويم ل ن فإذا وَصَلَ 
0 عي ال را e‏ 
على المعصِية ثم ّم يفعَلهًا كُيِيَتْ عليه لكنّها ليست كما 
إذا ننّذَها وعَمِلّها بل يُكتبٌ عليه إثمٌّ أقل مِمّا إذا 
عَمِلَهاء تكون مَعصِيَّنُها أل مِمّا إذا عَمِلَهَا لان وَرَدَ فى 
الْحَدِيْثِ أن الرَجُلَ الذى يمى أنه لو أغطى منّ المالٍ 
اوا قله يعمل هدا الال "ا تعمل لذن ين 
الفْبَارٍ بِمَالهِ مِنَ المعَاصِى فإنَّهُ يكون مِثلَ ذَاكَ عَاصِيًا . 
وقالَ بعضٌ العُلماءٍ المعصيةٌ لو صَمَِّمَ لا َكب عليه 

لو عَرَمَ فِِندَهُم كَلِمَةُ مَنْهَمَّ تَشْمَلَ العَرْمَ وما دُونَ 
العم عندهم ما لم يعمّلْ بده بجَوَارِحِهِ لا كب عليه 
وهؤلاء يَتَمْسَكُونَ بحَدِيثٍِ صَحيح الإسناد رواءٌ البخارِئٌ 
ومُسِلِمٌ وغيزهما إِنَّ الل تَجَاورٌ ِى عَنْ أُمتِى مَا حَدَّنَتْ 
واا نا لم علو أل كلمو اه يعني أن 


0 


حل 


(1) قال فى فتح البارى فى أكثر الروايات بالضم وللأصيلئ بالفتح اه 
)۲( رواه البخارِى فو صحيحه باب الطلاق فى الإغلاق والكره- 








۱1۳ جامع الخيرات 


المسلِمَ من أمَة مُحمَّدٍ ل إذا هم أو عَرَمَ عَلَى مَعصِيةٍ 
لا نكتبٌ عليه ما لم يعمل بوثلوء اا ا الت 
هؤلاءٍ الذِينَ قالُوا إِنَّ الهم والعَرْمَ على المعصِيَةٍ لا 
كنب إلا إذا عَمِلَهًا . 
وأمًّا على الحديثِ المشهورٍ الصَّحِيح إذا تَوَاجَهَ 
المسلِمَان بِسَبْمَيْهمَا فالقَاتِلُ والمقثُولٌُ فى التَار"“ اه كَل 
لاا رد تحن الل حر مسي ل ا 
المسلِمَانِ بِسَبِفَيْهمَا فالقَاتِلُ والمقثُولُ فى النَّارٍ كَل منهُما 
م ارد oo‏ والتَقَبًا 
) أَحَدَهُمًا الآخَرَ فكلاهُمَا يَمْتَحِقَانِ النَّارَ القاتل 
سج لار و و أن كُلّ واحِدٍ 
RC ALS aS‏ 
0 والسَّلامُ فى الَّارٍ أنّهما 
يستحقان دخول النار. قيلَ هذا القاتل يا رسول الله 
فما بال المقتولٍ قال إنهُ كان حريصًا على قتل صَاحبهِ 
ا ll‏ 
كانَ قصده أن يَقْثْنَ الآخَرَ فكلاهما ر تعفد رل 
عذابُ القاتل اشد بكثير > كلا الرَّجُلِين قصدّ قتلَ أخيه 
المسلم ظلمًا هذا ذهب وهو يحمل السيف وهذا ذهب 


وو ع 


و E‏ أمّا إذا 


= والسكران والمجنون ومسلم فى صحيحه باب تجاوز الله عن 
حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه باب ون طاپفتان من الْمَوْمِيِينَ أفسْتَلُوا 
E‏ 
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کان أحدّهما فی مكانٍ ولم يذَمَبُ إلى أخيه إِنْما الآخَرَ 

وان وا اممو بودي ار 
ل د a‏ لأنة ما قصدَ 
أن يقل طلا ما لبه ف طا خا الا ليقفلة 


و 


أو جاء ليأځذ ماله فدافع حيث إنهُ لا يج منهُ مَخْلَضًا 
إلا بالصضرب للدفاع عَنْ نفسِو. أمَّا إذا كان أحذهما 
عاة Ea‏ السلم وكانَ لو انتَبَهَ له صاحِبٌُ المالٍ 
يَهْرّبُ فهر لا يُرِيدُ أن يُقاتلَ جاءَ ليخد المالَ ثُمّ لما 

شَعَرَ بو صاحبٌ المال هَرَبَ فإذا صرب إليه رَصاصًا 
ل يكون ةا انزف فكلة ك القارة الأ هذا 
اللي كا E‏ لباقتلا ]فوط المكان خالا 
فذحل لِيَسْرِقَ وهو لا يُرِيدُ أن يُعَاتِلَ فهَرَبَء لِم يقل 
ال يقي الت ANI x O A‏ 
لِم يقبُلَّهُ وقد أعرّض عَنْ مالِهِ. أمّا إذا قال له 

المالَ فقال لا أَحْطهُ فأرادَ السَّارِقٌ أن يأحُذَ المال منه 
بلقو وكا لا يَستطيع الدَُّمَ م عَنْ ماله إلا بالقشل عنديٍ 
ضير ا وإذا كان السَارِقٌ مُصِرًا على أن يذهب 
بهذا" السال مهما الحضى E EEE eh‏ المَال 
NS‏ 
عليه ذنبٌ طالمًا لا يجد طريقة IE E‏ 


انتهى واللة تعالى أعلّم . 





ه1١‏ جامع الخيرات 


الدرس العشرون 


درسنٌ ألقاه المحدّثُ الشيخ عبد الله بنُ محمد العبدرى 
رمه الله تعالى وهو فِى بيان أن العالمٌ حجمٌ وعَرَضلٌ 
وأن الله لا يُشْبِهُ شيئًا مِنْ هذا العالّم . سوِعَهٌ منه الشيخح 
نبيلٌ بُ محمدٍ الشريفُ والشيحُ سميرٌ بن سامى القاضى 
وال و E‏ وال و ين 
ایا ر وات هد دا بن ی 
الشريفٌ . قال رحمَه الله تعالى رحمةً واسعةً 
الحمدٌ لله رب العالمينَ والصلاة والسلام على سيدنا 
ا ل 0 0 
ولك ا dd‏ 
TT aT‏ 
محدود. 0 eT‏ جوهرٌ 
ا 0 “الضف الذي a‏ 
.٠‏ الحجمٌ محدودٌ بالكميّة أئ له کے إن كان لقنا 
ا , الكقيك مثل الإنسان والستجر والشجرء 
كز شوم تضيظ :والتو يفال له كقيت انلا ا 
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يقال له لطيت . الضصوء النَورُ حجمٌ لطيفٌ لأنة لا يضبظ 
yS‏ 
كثيف . الحجمٌ إِنْ كان كثيمًا وإ كان لطيمًا يقال له له 
اصطلاح علماء ء التوحيدٍ كميّة TT‏ 
٠ E E‏ كل شىء لهُ حجمٌ عندّهم كميّةٌ حبةٌ 
ل و که و نُ له كمية» هذا فى 
الكثائف» وفى اللطائف الضوءُ مهما كان واسعًا له كمية 
ضوء الشَّمسٍ وضوء الكهرباء وضوء الشَّمّعَةِ كل ذلكَ 
كمية» حجمٌ لطيف. الل ارك وال کن ا 
لأنّ الحجمّ لهُ كميّةٌ أى مقدارٌ. الحجمٌ يحتاح إلى مَن 
أوجدّه على ذلكَ الحجم المخصوص. حبة الخردلٍ 
تحتاجُ إلى مَّن خلقّها على ذلك الحجم الصَّغيرِء وما كان 
أصغر منها كذلكَ يحتاجٌ إلى مَن أوجدَةُ. يوجدٌ شىء يقال 
له الهباءً هذا أصغرٌ مِن حبة الخردلٍ» هذا أصغرٌ ما تراه 
العيونُ بحسب العادةء ذلكَ الحجمٌ الصَغيرٌ يحتاجُ إلى 
من أوجدَه على ذلك الحجم. والشمس تحتاحٌ إلى مَن 
أوجدّها على ذلكَ الحجم والإنسانُ كذلكَ لأنهُ يجورٌ فى 
العقل أن يكونَ حجم الْشَّمس أوسعَ مِن هذا أو أصغرٌ 
وکانَ یجو فى حُكم العقل أن تكونٌ فى جهة تحت لكنْ 
هى فى جهة فوق. . بما أنه لا يصح فى العقل أن يكون 
الحجمُ هو خَلقَ نفسّه على ذلك الحجم الخاصٌ لا يجوز 
o‏ تاركو تفال E‏ 
لاحتاجّ إلى ما يحتاج إليه سائرٌ الأجسام . 


انتهى والله تعالى أعلم. 





11۷ جامع الخيرات 


الدرس الحادى والعشرون 


الصفات الواجبة لله تعالى 


a 
لل نا فى . أعطاه‎ A وألف‎ 


الشيخ عبد الله الهررى . للشيخ سمير بن سامى القاضى 

في اكذاء للج EES E N‏ قال 

رمه الله تغالن وهه واسعة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة e‏ 
محمد وعلى ءاله وصحبه الطييرة ا وبعد 
قال الله ® ا لر ون 0 
وَرَسُوله- إا دتا بلْككفرين سعدا ©{ . 

Mag sS 
وما سیل فی ,تعقو وما بجت له فيعتقة بوجوو الله‎ 
وبصفاته ويعتقدٌ بها اعتِقادًا جازماء والإيمان بالرّسولٍ‎ 
مع معرفة ما يَلِيقٌ به وما يجوز فى حقَّهِ وحقّ إخوانه‎ 
SS 
ويدخل‎ a احا بوك ل ارق بالله‎ 
جهنم خالدًا فيها.‎ 
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وقبلَ البّدءِ بهذو الدّراسةٍ فليُعلّم أن الأحكام العقليّة 
SG‏ الراجسة المقر EN ay‏ تصنو فن 
العقل عَدمهُ أئ عدم وجودهو أو هوّ الذى لا بل لور 
أضاذ لذاقوع ال وا الم جود ا افر 
الحقل عَدمُهُ أئ لا يبل الانتفاء أصلا لذاته. 

ثانا المس جل العفلة وهو الذق 'لا ضور 
العقل وجودُهُ أئ لا يَقبلْ الوجود أصلًا لذاته. 
فالشَرِيكُ لله مستحيل الوجود لأنة لا يقبن الوجوة 
أصلًا لذاته أئ لا يَتَصَوَّرُ العقل وجودّة. 

ثالمًا الجائز العقلينُ وهو الذى يُتَصَوَّرٌ فى العقل وجوده 
تارةً وعدمّةُ تارةً أخرى» فالعالَمٌ بما فيه منّ الأشياءٍ التى 
تراها وال لا راھ جاتر الوجود أئْ ممكنٌ الوجود لأنه 
يتصوّر فى العقل وجوذه بعد عدم وعدمه بعد وجودٍ وهذهٍ 
خا العالّم ان ا او الله يمف أن لم يكن 
مَوجودًا ثم يفنى فهو لذلك مِنَ المْمُكناتِ. 

قال اللة معاتن فن سووة الت فو الكل ال 
أ لله الو ضف الاي لا يش وف غير 

e‏ الل ا تھا ناكد له و اها 
يسمى SR‏ فاا الف ك يعتقد مثا وجودّ الله 
کک ف ف ل یال ی :معطلا وهذه 
E a E OE‏ 
تعالى» وهى ليسّت عينَ الذاتِ ولا غيرٌ الذاتِ فنقول 
هی صفاتٌ هو مُتَصفٌ بها تجبٌ له عقلا وشرعَاء وفى 





۱۱۹ جامع الخيرات 


قول الإمام النّسفِ''' وهى لا هو ولا غيرة اه 

والصفات التى يجبٌ على كلّ مسلم بالغ عاقلٍ أن 
يَعْلّمَها وهى صفاث الذاتٍ لله والتى لا يوصف الله 
بمقابلها فلك فنأ يقة ت ا عدن أن 
جاهِلّها”" يكون فاسقًا وهى الوجودٌ والقِدّمُ والبقاءً 
والعِلمُ والمشيئة والقدرةٌ والوحدانية والمخالفة للحوادث 
والقيام بالنفس والسَّمعٌ والبّصرٌ والكلامٌ والحياة. 

رلا الوجودٌ. قال الله تعالى فى سورة إبراهيم أن 
آل س فيجبُ الاعتقادُ بوجودٍ الله وهى صفةٌ لله 
أزلية أبدية فاللة تعالى موجودٌ با بداية مَوجودٌ بلا 
نهاية موجودٌ بلا مكانٍ. 

ثانيًا القِدَمُ. يجبُ الاعتقادٌ بأنَّ الله تعالى قديمٌ 
ضفن نعف الأول أ الا يدانه ن ا 


ثالئًا البقاء. الاغتقاة بأن الله تال هر الا 
ا دوأ دی را غات انما ا 


أبدِىّ بذاته إلا الله لذن لا قبل المَناء أصلًا لذاته. 
الجنة والنارٌ وإِنْ كانتا أبديتين قبمشيئةٍ الله بَقاؤهما فهما 
أبديتان بغيرهما لأنهما منّ الممكنات فهما جزءٌ من 


)١(‏ أى يعبر عن المعنى نفسه أيضًا بعبارة انسفن المذكورة. 

(1) المقصود بجاهلها من لم يخطر ببالِه صفة منها أو أكثرٌ ولم يتعلمُها 
فاته يكون فاا راما من أنكر صفة منها فهو كافر. نعم من لم 
يخطر بباله وجودٌ الله تعالى فإنه كافرٌ كذلك. 








جامع الخيرات ۲۰ 


هذا العالم» قال الله تعالى فى سورة الحديدٍ #لهو 
الأول والآخر 4 . 

رابعًا مانن حفن لاعن يران الله وا 
فيكف مي ل 
ِلَهَ إلا أ . الله واحدٌ فى ذاته فلا نظيرَ له وواحدٌ 
فى صفاته وواحدٌ فى فعله فقول مثلا الله خالقٌ ولا 
خالق إلا الله. واللة تعالى واحدٌ لا مِن طريقٍ العددٍ 
لأنَّ العدد مخلوقٌ ولكنْ من طريقٍ أنْ لا شريكٌ له. 

انا البيفالنة اوا ال تعالى ل ا 
من مخلوقاته لا فى ذاته ولا فى صفاته قال تعالى فى 
سورة الشورى ليس كلد ی4 وقالَ الإمام أبو 
حنيفة أنى يشبه الخالق مخلوقه اه 

ا القيامُ بالنّمُس. قالَ تعالى فى سورة 
الإخلاض وال الد 46 وانلة فعالى هو 
الموس عن لعا وراب و اليا رد الا 
موجودٌ بلا بدايةٍ ولا يحتاجُ إلى مَن ن يَخَصّصَه يُحْصَصُه بالعلم 
نعي CEE ED‏ 
E‏ 

سابعًا العلمُ. يجبُ الاعتقادٌ بأنَّ الله متصفٌ بصفة 
العلم وهى صفةٌ ذاتٍ واجبة لله تعالى أزلية وأبدية فلم 
و" لل SUES U EEE‏ 
لا يَغيبُ عَن عِلْمِهِ شىة لأنهُ يَعلَّمٌ بكلّ الأشياء فى 
الأزلٍ. 





۱۲۱ جامع الخيرات 


ثامئًا المشيئةٌ. يجب الاعتقادٌ بأنَّ الله متصف بالمشيئة 
أي الإرادة وهى صفةٌ أزليّةٌ أبديّةٌ يخصّصٌ بها الله تعالى 
الممكنّ ببعض ما يجوز عليه كتخصيص الأخضر بلون 
للخت دون غيرها منّ الألوانٍ الجائزة عليهء لا فَرْقَ 
فى ذلك بينَ الخير فالس وَالكفْرٍ والإيمانٍ والفوز 
والخُسْرانٍ وغيرها منّ المُتَضادَاتٍِ منّ الممكناتِ. 

ناكا ارغان الله مض بالقدرة 
وهى صفة أزلية أبديةٌ لله تعلق بإيجادٍ الممكن وإعدامه 
لقوله تعالى فى سورة البقرة إت أله ع كل سَىْءِ 
َر أئ على كل شىءٍ منّ الممكناتٍ فلا تعلق قدرة 
الله بالواجب الوجودٍ إيجادًا ولا إعدامًا لأنهُ لا يقبل 
الفناء أصلًا لذاته. كذلك لا تعلق قدرةٌ الله 
بالمستحيل العقلى لا إيجادًا ولا إعدامًا لأنهُ لا يقبل 
الوجود أصاد لذاته. وعدم تعلق قدرة الله و بالمستحيل 
والواجب العقلِى ليس عَجْرًا بل هو كمال لله تعالى 
و ا اا لأن الم ال 
ON RTS‏ 

TT EEE 
بالسّمع وهى صفة لله أزليّةٌ أبديّةٌ يَسمعٌ الله تعالى بها‎ 
كلَّ المسموعاتِ لا قَرْقَ بين ما كان قريبًا أو بعيدًا مِنًا.‎ 
وهو ی ا ولا واسطةٍ ولا جارحَةٍ ولا ر‎ 
على ا عقت ول کے اھ يلبق ل‎ 
الله تعالى فى سورة الشورى #وهو ألسَمِيعٌ البصار».‎ 
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العا ا ال الاعف بان الله ف 
بالبصر وهى صفة أزليةٌ أبديةٌ لله تعالى يّرى بها 
المَرْئِيَاتِ کا ار و و ترق الاسياء 
البعيدةً مِنَا والقريبةء ولا يرأ على صفة البصر لله 
E ETE‏ 
الأزلبّة لا تتطور. 

الثانى عشرّ الكلامُ. يجب الاعتقادٌ بأنَّ لله صفة 
الكلام وهى صفة أزلية أبديةٌ لله تعالى واللهُ ءامرٌ ناو 
مُخْبِرٌ بها ليسّت حَرفًا ولا صونًا ولا لخةء أما القرءان 
بمعتى اللفظ المتَرّلٍ على سيّدنا محمَّدٍ وغيره منّ الكتب 
المتزلة فعبارة عَن كلام الله الذاتَى الأزلى E‏ 
كتبنا الله أئْ لفظ الجلالة فهذهٍ الكلمةٌ هى عبارةٌ عَن 
ذاض الله ولجحيت قي الذاه وكدلك الفرعان هه 
عبارةً عن كلام اللو» وسُمَى كلام اللو لأنه ليس مِن 
تأليفٍِ محمَدٍ ولا جبريل. ويُطلقٌ القرءان بمعنى الكلام 
الذاتن أيضًا قال الله تعالى فى سورة النساء وم اله 
موس تڪريمًا) . 

الثالتَ عشرٌ الحيا E‏ قال الله تعالى فى سورة البقرة 
وک ]5 إِلهَ إل 7 الى لوم الجا نه لله أزلية 
أبدية» وحياةٌ الله ليست كخياتنا لأنَّ حياتّنا بحاجةٍ 
لاجتماع الرّوح والجسدٍ أما حياةٌ الله فهى صفئة . 


انتهى والله تعالى أعلم . 





يفن جامع الخيرات 


الدرس الثانى والعشرون 


الصوفية الحقة على عقيدة التنزيه 


درسٌ ألقاه الصوفِيٌ المتكلمٌ الشيخ عبد الله بِنُ محمَّدٍ 

العبدرِىٌ رحمه الله تعالى وهو فى بيان الردّ على 

ملاحِدَةٍ المتصوّفة وعلى الوهابية. سمعه منه الشيخ 

سمير بن سامى القاضى والشيخ نبيل بن محمد 

او متمد 

ابن مصطفى البكرىٌ الع عبد الرراق يق محمد 

الفنريف: قال رحمة: الله تعالئ رحمة واسعة 

الو او ا ی وله تتفي بول 
الثناءُ الحسنُ وصلوات الله البَّرّ الرحيم والملائكة 
المقربينَ على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى ءاله 
الطيبينَ الطاهرينَ وسلامه 2 اا 
الأصليّة صحيحة ثم بعد مائتّئ سَنةٍ من ت الشيخ أنه 
الحسنٍ الاد دغل ننه ری كتير "كنيز م 
انحرّفوا ثمَّ بعد سِّمائة سنةٍ زادَ الانحراف. يوجد 
شاذلية دَرْقاويَةٌ وشاذلية يَشْرْطيِّةٌ هاتانٍ فيهما 
انحرافٌ» بعص مَن يُنتسبُ إليهما عمِلُوا كتبّا فيها 
جلاف التوحيدٍ. 

التَوحِيدُ الذى يُعرَفُهُ الصوفيّة وغيرُهم هو إفرادٌ القديم 
منَ المُحْدَثٍ. سيد الطائفةٍ الصوفيّةٍ أبو القاسم الجنيدٌ 





جامع الخيرات ۲٤‏ 


ا عن الذق وی ا 
مائتين واثنتين وتسعين تقريبًا هوّ شيخ الصّوفيّةٍ سيد 
الصَوفيَة. الصّوفيّةٌ المتحقّقونَ st‏ وبع 
أن وني إلى آنامنا E E‏ 
عل تة مؤلاء: اف نال ان ورالد عن فال 
التوحيد إفرادُ القَديم منَ المحدّث” اه احمّظوا هذه 
الخ مها ك ا بالعالم» الله قديمٌ لا 
ابتداء له أما العالم َمُحْدَتُ لم يكن نَم كانء العام 
کله لّم يكن ْم كان الور والظّلامٌ ما كانا مَوجودين 
نُمّ خلقهما الله وكذلكَ العَرشٌ والسَّماواتٌ» ما كان 
EINE‏ اذى ل EET SES‏ 
ويِسَمَى الله القديم أ لا انقداء کد وما شوى" الله 
يقال له مُحدَثٌ أى وَجِدَ بعد أن كان مَعدومًا . التَّوحيدٌ 
هو أن لا يُشَبَّهَ القديمٌ أى الله بالمحدّث وذلكَ أنَّ الله 
مكان وَحِهَةٍ أما الله تبارك وتعالى الذى ليس جسمًا 
كثيقًا ولا جسمًا لَطيمًا فهو مَوجودٌ بلا مكانء لا يكون 
متحيّرًا فى جهةٍ ولا مكانء أما الحجمٌ فلا بد أن يكونَ 
ل تفي اومان . 

ال لهُ جهةٌ ومكانء والظلامٌ كذلك. ن 
النورٍ فى الجنّةٍ وبعض النُورٍ فى العرش وبعض الور 
فى السّماوات ونور الشمس والقّمرٍ فى الأرض» كل له 


)١(‏ رواه الإمام أبو بكر الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد. 








و جامع الخيرات 


القمر كم نوز ا ا ا الل ا 
e‏ ' أوسمٌ من نورٍ ال ثم نور OA‏ مساحتة 


ن 


م 


تضيرة كز ا ا وكات آنا اللة ميق حجنا كينا 
ال 

RN‏ سيا اليد ايكون له 
تحيّرًا فى مكان وجهة أما مَن أخرج مِن قَلْبِهِ أنَّ الله له 
حي ا انهذا كول ع 
موجودٌ بلا جهة ولا مكانء أما الذى يَعتَقِدٌ أن الله 
حجمٌ فلا يَتمكنُ مِن اعتقادٍ أنَّ الله موجودٌ بلا جهةٍ 
ولا مكان. 

فالتوحيدٌ كما قال الإمامُ الد أن ت ا لاان أذ 
اللالمة و 
فى مکانِ» هو خلاف العالّم» 1 عه 
حجمٌ وجهةء العرشٌ فى جهة قوق والأرضٌ فى جهة 


3 


تت 

هؤلاءِ همٌ الصوفية الحقيقيّةٌ وهؤلاءِ هم المسلمونً 
المؤمنونَ العارفونَ بخالقهم. أما مَن ليس كذلكٌ فليس 
عَارِفًا بخالقه ولا يَصِحّ أن يكون مُوْمنًا مُسلمًا حتى 
يُخْرجٌ هذا مِن َه ويعتقدَ أن الله موجودٌ ليسّ حَجمًا 
ولیس له جهة ومكان» ليس شيئًا صغيرٌ المساحةٍ ولا 
كر الوساحة اليم تشيكا حك :مقار المكلون 


ت 


| 


$ 








جامع الخيرات ۱۲٦‏ 


ليه SBA IEE e‏ 
الإنساثُ طولّة أربعةٌ أذرُع طولا والعَرششٌ له كميّةٌ الله 
يَعلّمُها گم هى والسّماواتٌ السّبِعُ لها كميّةٌ يَعلّمُّها الله 
گم ھی» وأمًا ابن تيميةً فقول اللهُ له حد يعلمُهُ هو لا 
نعلمه نحن. يقال لِأَنْبِاعِهِ العَرْسْنُ له حَجمٌ له خد الله 
يَعلمهُ لا نَعْلَمّهُ نحنُء أنثم جعلتم العرشَ واللة 
بار ا ا 
والله يفول واس کن 4 أن القت 
لقان 
اکن ال ف إلا أن قد هدو العقيدة .ما 
الذِينَ يقولون الله فى كل مكانٍ فهو لاء ها شمرا رأة 
التصوّف. كثيرٌ منّ الذينَ يَدّعُونَ الطّرِيقَةَ تجدهم يقولون 
اللهُ موجودٌ فى كلّ مكانٍء هذا كأنَّهُ عندّهم عِلْمُ 
التوحيد. 
أحد الل فون إلى ا د واا أنه قت 
وكانٌ دخلَ الخلوة تحت الأرض عند الشّيخ الذى هو 
كفنت الو عدا ؟ ذه الى المدمة يز كان عه دن 
عو ع كان لها نه تالش TE‏ 
هذه ليست من خَلْقٍ الله هذه مِن خَلّْق الإنسان. ماذا 
لكان EE E‏ :ةوكر A‏ فيه 
الأوفي» كز ذلك قاذ ا وع لذ يقرت أصاة هن 
أصولٍ العقيدة أنَّ الله هو خالِقٌ كلّ شىء الحجم 
اللطيف والحجم الكثيفي وحركات العباد وسكناتهم 





۲۷ جامع الخيرات 


ونواياهم قلات قلوبهم واللمحة ا والحركات 
والسّكَناتٍ كل ذلك الله خالقه ليس له خالق غيرةء 
الإنسانٌ يَفْعَلَّ فقّطء يَمِشِى ويتحرك وب وق غه 
و O‏ 
كما جاءَ فى القرءان فى سورة الرعد وان 
ر4 الشىة يَشَْمَلَ الشّئة الذئ له حجمٌ ا 
وَالرّيع:والإنشان ويش خركات الإنسان وتكلمة 
وطرفة عَينه. القرءان يقول ال لق كن ىو أئ هو 
خالق الأجسام اللطيفة والكثيفة وخالقٌ حركات العباد 
وسیرهم. فى القر ان الكريم فى سورة يونس لهو الى 
ف لر والِير 4 معنا هو الذى يُمَكُنْكُمٍ من 
المت فى الل والتعيي الإنييان أ راف ا 
يسنطية أن کی و تكو غندة ارا وله ل 
الله يُمِكُنْهُ منَ الممشى بعد ذلك ويخلق فيه المعلوماتِ 
وتمكنة من الكلاء. كذلك البلائكة ل يحلتون شا 
اا غا ااا عليا عو الل تعن عا مه اانه 
N O ORE‏ نفع و 
جاهل بعقيدة التوحيدٍ. أكثرٌ المنتسبينَ للتّصوّفٍ اليوم 
مَكذا لا لوم مذهبّ أهل السّنةٍء يَدخلونَ إلى 
e‏ اون منهُم الطريقة وهم جُهال قبل أن 
يتعلموا تنزية ل يَدخلونَ فيزدادونَ غُرورًا ويقولونَ 
نحنٌ وَصلنا إلى الغاية. ما أكثر الهالكينَ مِنَ المنتسبينَ 
للطرق . 
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أما الوهابيّةٌ فيقولونَ أنتم تقولون الله تعالى ليس 
جسمًا ليس قاعدًا على العرش إا على قَؤْلكم الله غيرٌ 
موجودٍ. يقال لهم ليس مِن شرط الوجود أن يكون له 
جه وكيفيةٌ ومَكان ولیس مِن شرط الوجودٍ أن يُستطاعَ 
تَصَوُرُهُ فى النَّفْسِ. بَعضٌُ مخلوقات اللو لا يمكن 
الو جوع و سام يد ا عاق الله الجناء 
والعرشَ واللوحَ والقلمَ الأعلى الله خلقّ النورَ 
والظّلامَ. الإنسان لا يستطيعٌ أن يَتصوّرَ وقنًا ليس فيه 
نورٌ ولا ظلامُ. الإنسان يُستطيعٌ أن يتصوَّرٌ وقنًا فيه نورٌ 
وليسّ فيه ظلامٌ ويَستطيعٌ أن يَتصوَّرَ وقتًا فيو ظلامٌ 
ولیس فيه نورٌ أما وَقتّ ليس فيه نورٌ ولا ظلامٌ فلا 
يستطيع الإنسانُ أن يتصوّرٌ ذلك ومعَ هذا يجب أنْ 
نؤمنَ أنه كان وَقتٌ ليس فيه نور ولا ظلامٌ. قالَ الله 
و ا المد لله لدی حَلَقَّ الت 
ولا لات الور الله تعالى خلقّ السملواتِ 
فالا رھ معن أن کانا معدومین وکال ل الله الور 
والظلام بعد أن كانا ر ول الزات 
والأرض والنّورٍ والظّلام كل ذلك كانَ بعد خلت الماء 
والعَرشٍ لأجل هذا فَرضٌ عَلينا أن نؤمنَ أنهُ كان وقتّ 
نَم يكن فيه نورٌ ولا ظلامٌ مم أننا لا نستطيع تصوُّرَ 
ذلڭ. 

على زعم الوهابيّةٍ الشىء الذى لا يُتَصَوَّرَ ليس 
موجودًا للك ولون الله ذه على ال وهو له 





۱۲۹ جامع الخيرات 


حجمّ ومكان وجهةٌ هو فى جهة فوق مستقرٌ على 
العرش. عَلى رَعوهم قَُولّهُم اللهُ قاعدٌ على العرش 
تعطح وري ال ليبن تعطيها ا ,شت للم 
أنه ل يكل الأشان شد واا دون 
والجنٌ يَقعدونَ والكلبُ والفِئران» الجلوسُ صفة 
هؤلاء. كيت يوصف الله الذى خلق المكان وما يحل 
في لكان بصق اللو 

مُصيتهُم أنهم فسّروا بعض الآياتٍ عَلى غير وَجهها. 
لمن عل امرش أسْتوئ ©" فسّروا هذهو الآية 
e‏ قالوا استوى معناه جلس» ولیس مُعنى 
استوّى جلسٌء مَعتّى استوّى قهرًء الله قهرّ العرشَ. 
اعرش وجودة بالله تعالى» الله أوجِدَهُ وهر الذى 
يحفظهٌ فى مَركزو ولّولا ذلك لَهَوَى ما ثَبَتَ ثانية 
واحدةً» وهذه النَجوم كذلكَ والشمس والقَمرٌ وا 
نولا أن الله أبقَاها فى مَكانها مِن غَيرٍ مُلامسةٍ FE‏ 
تت وكذلت هت الأزفة الس حملن نول الله 
أبقَاها فى مكانها 0 1 

الله خلقّ الماء ثمّ خلقّ العَرشَ على وجه الماء. 
العَرش للتلاتكة لين إلا مث الك للبَشَّر. الله أمرّنا 
بال قل الك فى جانا ورت ياي ال 
والعُمرةٍ كذلكَ أولئكَ الملائكة الذينَ حول العَرشٍ ومِنْ 
GS‏ فد رت 


f 3 


ور و 








جامع الخيرات e‏ 
بالكعبة ويُصَلُونَ إليه عند صلاتهم. 
EO AE ES vC ar 1 AN‏ 
لمن عَلَ الْعَرْشٍِ اسسوى 4)6 معناه قَهَرَأما 
تفسیره بِجَلسٌ فهذا شَثْمٌ لله. 
انتهى والله تعالى أعلم . 





۱۳۱ جامع الخيرات 


الدرس الثالث والعشرون 


4 2 .ث عو و 
درسنٌ ألقاهٌ المحدث الشيخ عبد اللو بنُ محمد العبدرى 
رحِمَّه الله تعالى وهو فِى بيان وجوب التحذيرٍ مِنّ 
المنكر وأن المشايحَ غيرٌ معصُومِينَ مِنَ الخظا. سمعَه 
منه الشيخح سميرٌ بنُ ساوى القاضى والشيخ نبيل بنُ 
محمد الشريفٌُ والشيح جميل بِنُ محمد حليم والشيخ 
عبد الرزاقٍ بن محمد الشريفٌُ والشيخ محمد بن 
مُصِطَفَى البكرىٌ. قال رحِمَهُ الله تعالى رحمةً واسعة 
الحمدُ لله رب العالمينَ وصلّى اللهُ على سيّينا 
E oT‏ 
000 هذه غفلة. هذه الم ما EL‏ 
E TT‏ افون 
e‏ بغلاثمائة ر كفرية 
ردت فق الخلالين تر أنها كر كان قن در متها 
قبل ثلاثمائة سنةٍ معَ ذلك هذا الكتابٌ بَقَىَ بِينَ الناس 
ییا رونا هته ال فاو الکو نھ أنه بذكو 
فى هذا الكتاب أن الرّسول بي كان يقرا فِى سُورة 
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النجم فلا بلغ امم الت لم 49 الشيطا لسَيْطان ألقّى 
فلن ا ا فى الفُرءان وهو يط أ نه مِنَّ 
ك 

SS e 


0 


2 
وک 8 ت 


08 نسَح أَلَّهُ م الط كم 
ا و عليم ميد حكيم ©4 اه هذا الکادُ E‏ 
القتم ات للجَلالٍ المحَلِىَ. هذا الكتابُ لاثنين 
الجلالٍ السيوطئ والجلالٍ المحلِئء هذا الكلام فى 
النصفٍ الثانى المنسوب للجلالٍ المحلى. 

والضتعيخ أن الرسرل له كان يقرا فی سُورة النجم 
فلمًا بلع إلى هذا الموضع الشيطان نَطَقّ بهذا الكلام 
الذى هوّ مدخ لهذه الأوثان وكان رب رکون ففرحوا 
قالوا ما مَدَحَّ ءالهتنا قبل الآن فلما بلع الرسولٌ موضع 
ال فين وة النجم سَجَدَ الرسول اسا مي 
ال كرون أما القت التى اف e‏ 
فقولا الارن ِنَّ مَنْ اعتقدّها كافرٌ. هذا ضررٌ 
كن كيك اسر هذا الكتابُ بين الناس» لعلَّهُ طبع 
عشرينَ أو ثلاثينَ طبعةً. هذهو كفريةٌ منّ الكفريات. 
يعض الناس إذا وجدوا كلاما لولف هرر بين 
الا نر طن ون وك كان رما نك 0 
BT NTT TAET‏ 
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و 


هذو مصيبة كبيرة. الرسولٌ عليه السَّلامٌ قال ما نكم 
مِن أحدٍ إلا يُوْحْذَ من قولهٍ ويرك غير رسولٍ اللو اه 
وق روا قير ا اه ناه كن و 
بَعضُ كلامه فيه خَطأ. هذا يشمل الصحابة ومّن جاء 
بعدّهم. بعض التاس على خلافٍ هذا الحديثِ» يظتون 
يظنُونَ أن كلامهم كأنه وح مُتَزّلُ. 

إذا تأكدّ المريدٌ أنَّ الشيحٌ أخظأ ينبّههُ فن رجعَ 
الشيحُ فذاكٌ الأمرُ وإلا فيَترّكُ المريدٌ قولَهُ وَيَتْبَعُ الشَّرعَ . 
الشيحٌ عبد القادرٍ والشيحٌُ الرفاعىٌ رضى الله عنهُما بَا 
هله الحفيقة فالا كذ تكن المكسيؤن الى عفن 
الطرق كالقادرية والشاذلية والنقشبندية كثيرٌ متهم ما 
يُنْسَبٌ إلى واحدٍ مِن مشايخهم يعتقدون أنه الحقّ ولو 
كان خطأ. 

لو كان الولئ يَجَلّ عن الخطأ ما أخطأ أبو بكر ولا 
غير لأنهما اف آرلباء الات إلى يرم الا بخن 
المهدِىٌ لیس فى درجتهما. 

إذا كان سيذنا عم اعرف يانه الخظاءهرة راه 
امرأةٌ فقيهة فرجعَ عَن خطئو وأعلنَ على المنبر أنه 
OT RET DRE‏ 
الأولياءٌ الذينَ جاؤوا بعدّه كأبى الحسن الشَاذِليئ وشاه 
تتكتدف يناذا بيكون ابعال ا إلى حمر عدر 


)۱( رواه الطبرانى فی المعجم الكبير. 
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منّ الناس عَلَوْا فى حب مَشايخهم فكمّروا. 

شيحُنا الشيخ أحمدٌ عبد الرحمن” رضى الله عنه 
كان مِن أعبدٍ الناس وين أعلم أهل تلك الناحية» نادرٌ 
مثلة فى ذاك الزّمِنِء قال لى من شِدَةٍ احتياطه إذا رأيتَ 
می مكروما كَتبَهنَى» ما قال حرامّاء. قال مكروهًا: 

كيف اعتقدّ هؤلاءٍ أن الشَيطانَ استطاع أن يُنْطِقَ 
الرَسولَ بكلام هو كفرٌ مد للأصنام وين الرسولٌ أن 
هذا الكلامَ من القرءان» هذا الزعمٌ كفرٌ والعياذً بالله. 

فيما مضّى قبل ألفٍ ومائةٍ سنةٍ كان رجلٌ يقال لهُ 
الحلا» كات مَشهورًا بينَ بعض الناس أنه صُوفيٌ وهو 
لم يكن صوفيًا بل قش هاه > ظَهَرَتْ منه كلماث شادة 
فتبعه بعضٌ المغرورين ووه على حقّ من شدَةٍ جهلهم 
اعتبروةُ وليّا وانّبعوهُ على الكفر. حي د رمن 
الرحيم وقال أنا الحقٌ أى أنا الله والعياذ بالله. ثمَّ 
هذا الرجل لما ظهرَ أمرهُ ووصل إلى القاضى الشَّرعِىٌ 
أبى عمرٌ المالكى الذى كان قاضىئ بغداد وإلى الخليفة 
فى ذلك الزمن وكان: اش المفكدر بالله العباسئ 
رحمهما الله بق عليه حكمٌ المرتدٍ فاد فقطِعت يداء 
ل أحرقع جه #الثار وأَذْرِىَ 
رمادَهُ فى النهر. جماعتة بَدِلَ أن يرجعوا ويتوبوا 
تعصّبوا له وقالوا الحلاجُ ظهر لنا فى اليوم الثاني فقال 
أنتم حت لكك مولاة افر أن نيلك وات 
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اا ل ي ارا را ووا أيضا ن 
جَرَى على الأرض وكتب لا إله إلا الله الحلاج ولِىُ 
الله» وهذا ما حصل؛ لا هو ظَهّرَ لهم ولا دمه جَرَى 
على الأوفي ركنتي كله كدت إزانيمنا ادوا کا 
دعوتهم بدل أن يتوبوا ويتركوا ذلك الرّجِلَ الحلاج. 
العلماء الأولياء الصَّادقونَ شَأَنْهُمْ أنهُم لا يَدَعُونَ أنهُم 
مَعصومونَ بل يخافونٌ أنْ يَطْرَاً عليهم ما يضرّهم. هذا 
شحنا أحمدٌ عبد الرحمن كان من أعلم الناس وأعبدٍ 
الناس كان يخيّم كل يوم ختمة وكانَ يصومٌ ثلاثة أشهر 
غير رمضانَ كان أنه ملك فى صورة بشرٍ من قوت على 
الطاعة وزُهده. فى أول شبيبته خرجَ الى ملت 
العلم فأصابتة حُمّى فكان صاحبٌ البيتِ يرح منّ 
البيتٍ فيّتركة وحدهٌ مع امرأته. ثم هذو المرأةٌ تحرّكت 
نحوه وهو کان مريضًاء الحمى هدنه ومع م هذا الطبيعة 
تحرگت فيه فجاء جَذَّهُ وكانَ مات قبل ذلك بزمانٍ دحل 
بينهُ وبين تلك المرأة. هذا الشيحٌ ما كان يَعتَبِرٌ نفسة 
مَعْضِومًا' بل. قال لی .إن رايت متى مكروها فنتهني: 
هكذا المشايحٌ الصادقون ليسّ مثل رَجَبٍ ديب الذى 
كان يقرل تحن أنبياة مصعروك وقال لجماغتة إذا 
جامكي لحري كير فى للقي فول ضكرن مق ريدي 
الشيخ رجب. أبو بكر ما قال هذا ولا عمرٌ ولا عثمان 
ولا علثٌ ولا أحدٌ من الأولياء الذين جاؤوا بعدهم قال 
هذا. هذا رجب كافرٌ عدو الله جاهل» هذه المقالة 
قالها فى دمشقّ وهناك أيضًا له أتباع. 
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الله تعالى يجعل بعض الناس قَنَانِينَ ويجعل لهم مَن 
يتبعغهم على الضّلالٍ. فِرعون كتبّ الله لهُ أنْ يكونّ له 
أتباعغ» وهذا رجب ديب الدَّجَالُ فى زمانهٍ الله تعالى 
قَيّضّ له أناسًا يسمعون كلامَهُ ويَتبعونَهُ فى كُمْره. 
بعضهم قال يجوز أن نقول أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 
رجب ديب رسول الله. فيجبٌ التحذيرٌ منهُ ومن 
أمثاله» إذا عَلِمَ أحدُكُم مَنْ يذهب إلى جماعته ويَستمِعٌ 
فى مجاليهم كلامّهم فلّم يحذّرهُ لا بنفسه ولا بواسطة 
غيرو أَْمَّ إِثْمًا كبيرًا . 

وكذلكَ حزبٌ الإخوان والوهابية وحزبٌ التحرير 
يجب التحذيرٌ مِن كلّ هؤلاءء كل هؤلاء مِنْ فتن هذا 
العصرء الله تعالى اراد بهم الضَّلاكَ وأراد لمن 9 
الصَّلالَء واللة فعالٌ لما يُرِيدٌ هوّ الحاكمٌ الذى ليس له 
حاكٌء هو الآمِرٌ الذى ليس له ءامِرٌء لا يقال لِم فعل 
كذا لم فعل كذا. هذه البهائم لها روح البقر والغنم 
والدّجاجٌ وغيرٌ ذلك الله أباح لنا أن تَقْثْلّها لأجل لَذَيّنا 
وحرّم علينا أن تقتل البَشْرَ ونأكل لحمّة و 
كلا بالجرح والذَبْح أَحَنَّ هذا وحَرّمَ هذا فلا 
يقال لِم فعل هذا EE,‏ الك RSE‏ 
أن يكون بعصهم موعن صالحينَّ وشاءَ أن يكون 
بعضهم مؤمنينَ غير صالحينَ وشاءَ أن يكون بَعضَهم 
كافرين». لا يعترطن :على الله الله تعالى لا ينتفع 
بشىءٍ مِن عبادّاتنا وعبادة الملائكة إنما نحن تُنتفع 
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ااا كذلك هولاا کار يعو ونه لت تقول 
لال فا ينغ و ولون 

انتهى والله تعالى أعلم. 
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الدرس الرابع والعشرون 


الكلام فى المعتزلة والمشبهة 


درسٌ ألقاه المحّتُ المتكلّمٌ الشيحُ عبد اللو بنُ محمَّدٍ 
العبدرئٌ رحمه الله تعالى وهو فى بيان القول الصواب 
فى حكم المعتزلة وفى الرد على المشبّهة. سمعه منه 
الشيخ جميل بن محمد حليم والشيخ سمير بن سامى 
القاضى والشيخ نبيل بن محمد الشريف والشيخ 
عبد الررّاق بن محمد الشريف والشيخ محمد بن 
مصطفى البكرىٌ. قال رحمه الله تعالى رحمةً واسعة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
أما بعد فقد اختلف الناسنُ فى المعتزلة فكمرتهم 
تكفيرهم والصوابُ تكفيرٌ مَن ثبدَتْ عَلِيهِ قَضيّةٌ تقتضى 
تک فم تنك عليه أنه ول إن الح نافال 
الاختيارية أى يُبِرِزُها مِن العَدّم إلى الوجود استقلالًا أو 
مشاركةً مع الله فهر كافرٌ لأنه أشرك باللو» جعل ص 
خاصّة بالله لغيره. وكذلك مَن قال منهُم بأن القرءانَ 
مخلوق وقال الله متكلمٌ بخلق الكلام فى غيره ليس 
متكلمًا بكلام هو صفة قائمة بذاته فيو ا كافر . فان 
فال قاقر كيك كد a‏ مي الشفاء الجاسية 


$ 
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وافقوا المغتزلة فى القول ر القرءان يلون ولم 
يُكمَرْهُم أحدٌ مِنَ العلماءِ بل خاطبً الإمامٌ أحمد 
المعتصم منهُم بقولٍ يا أميرَ المؤمنينَ فالجوابٌ أن 
هؤلاءٍ الثلاثة ما كانوا يُعتقدونَ أن الله ليس له كلامٌ 
بمعنى صفةٍ قائمةٍ BEL‏ هيدا" للقط القودان 
ا ولم شرحت تادر 
ا لك 
احم بلك على لي تكفير المعتزلة على الإطلاق. 
وكيفت لا يُكمّرون على قولهم إن العبد يلق أفعالَ 
نفسه الاختيارية وقد قالوا إن الله تعالى كان قادرًا على 
أن بل ال الین ج عات وسات قا أن م 
العبدَ القدرةً عليها وبعد أن أعطى العبدٌ القدرة عليها 
صار عاجرا وهذا ثابٿ عنهُم صرح بذلكڭ الإمامٌ عبد 
e a ۰‏ البغداديٌ 00 ب 0 
أبو ا 1 الحرمين 
أما أبو مَنصور البغدادىٌ فقّد قال ذلك فى كتابه القرق 
بِينَ الفِرّقِء وأما أبو منصور الماتريدىٌ فقّد قال ذلك 
في “كناب اسي كعات التوحية:» راما أبنو سيد 
العتوك ققد دك ذلك فى كات الغ وما شيت ن 
إبراهيم فقد ذكرٌ ذلك فى كتابه حَرّ العَلاصِمِ وإفحام 





المخاصم» وأما إمام الحرمين فقّد ذكرّ ذلك فى كتابه 
الإرشاد. 

وأما قول الشافعنَ رَضى الله عنه أقبّل شهادة ا 
ك الخطابية فهو محمول على مَن لم بت فيو 
قضية تقد عن ا سير 1ك E E‏ 
فقالٌ لقّد كفرت بالله ال 0 اه فقالَ حفص المَردٌ 
تعد حر وة هلمن الذى :ناظ ”فته الشافية فقطعة 
لاف ا زاك ”لال فك ER ES‏ 
بعض الشافعية قول الشّافعىَ لحفص لقد كفرت بالله 
العظيم د ند كران التَعمةٍ لا كفران الجحود فهر 
ورد کا ل الخاد سراج الذين الا 
كواضي E‏ الطَالبينَ رَد فيها قول روضة 
الطالبِينَ”” ين أنَّ المعتزلةَ تصح الصلاة خلفهم. قالَ 
البلقينِنُ هذا خلاف ما عليه أكابرٌ أصحاب الشافعى 
وخا ها قهمة تلميد اف الرَبيع المُرادى لأ 
ا أبى حاتم ود عن ر أن الشَّافعىّ 
OS‏ المعتزلة لبسوا كلهم على عقيدة 


)١(‏ رواه البيهقى فى مناقب الشافعى. 

( رواه البلقينى فى حواشى الروضة. 

(۳) ما فى الروضة من القول بصحة الصلاة خلف المعتزلة فهو لأنه لا 
يُحكم على كل فردٍ انتسب إليهم بالكفر فإن مِن الناس من انتسب 
إليهم من غير أن يعتقد مقالاتهم الكفرية وإنما اعتقد مقالاتٍ من 
مقالاتهم أقل ضررًا ولم يرد صاحبٌ ا 
من بلغ حد الكفر منهم. لكن عبارة الروضة توهم م الإطلاق ولهذا 
رذها البلقينىٌ . 
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واحدةٍ بل بَعضهم يُوافق بَعضَّهم على بعض مقالاتهم 
وا فى عتالات ليم أخري كل نوراهو اح 
رؤسائهم فلا يصح القولُ بتكفير كلٍ المنتسبين إلى 
الاعتزال. 00 ُمَامَةُ بنُ أَشْرَسِ أ ساك 
المعتزلة لماي ل ار على الت ان الما 
اه ومجرّدٌ اللفظ بأنْ القَرءانَ : يثبت كفره إلا 
إذا كان يَعتقدٌ أن الله ليس له کلام إلا 0 اللفظ الذى 
E‏ كيف واعتقاد آهل السَّنةٍ المنَزّهِينَ لله عن 
عقاف الحدوك أن الف وان وغ من الكتب السّماوية 
المنزّلةِ عبارةٌ عَن كلامه الذى هو صفةٌ قائمةٌ بذاته الذى 
ليسّ هو حَرفًا ولا صَونًا الذى هو أَزْلِئٌ أَبدِىٌ كسائر 
صفاته. لكنْ إطلاقٌ القولٍ بأنَّ القرءانَ مخلوقٌ حرام 
لكنْ فى مَقام تعليم علم الاعتقادٍ يقال عند أهل السَنٍ 
إن القرء ءا بمعتى الكلام الذاتن القت القائم بذات 
الله قديم ار محلو نا أن الفط الست لكيه 
مخلوق لله لأنهُ لّو كانَ الله تَباركَ وتعالى يجوز عليه 
اله تروف القرع ان كبا ف به الموسضرن ا 
على الله كل الضصفات التحادقة التى صف بها الخ 
من حركةٍ وسكون وانتقالٍ وصعودٍ ونزول وسهو 
وضَعْفٍ ومرض إلى غيرٍ ذلك ولا يقولٌ بذلك مَن 
نك لكاو وى ا 

م لإطلاق بعض الشافعيّة ة المتأخرينَ ن القول 
الطوائف المبتدعة فى العقيدة كرون لأنَّ هذا 
مخالفٌ لقولٍ السَّلفٍِ فقّد نقل الإمام أبو جعفر 
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الطّحاوىٌ عن السَّلفٍِ فى كتابه الذى سمّاه ذكرٌ بَيانٍ 
عقيدة أهل السِّنةٍ والجماعةٍ قولّهم ومّن وَصف الله 
بمعنى مِن مّعانى البَّشْرٍ فقّد كفرٌ اه والتطق بحروفٍ 
متعاقبة يَسبق بَعضها بَعضًا ويتأخَرُ بعضها عَن بعض مِن 
صفات البشر. إذا قرأ أحذنا بسم الله الرحمن الرَحِيم 


0 


فت الا الشيق 3 الشين قت الي وفكلا ما 
يذه كر E ENGL E‏ 
قبلَهُ وهذا نطق واللهُ لا يوصَفُ بالنطت وما خالفت هذا 
الل الجافط أبو جعفر الطّحاوىٌ فهو مردودٌ, 
وكذلك الجسميَة ولوازمُها E‏ تعالى 
اال ا او جع الاو أن 
الل ال ع دروا ت وال وا ا 
AS CA REL E‏ 
المبتدعات . فليُحذَر ما فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد 

منّ القولٍ بأد كلّ الفِرّقٍ المبتدعة فى العقيدة من 
المنتسبين إلى الإسلام لا يكفرون فإِنَّ ذلكَ مصادم 
eT‏ عانئّ فى سورة الشورى ایی كلو 

4 فمَنِ اعتقد الله جسمًا لطيقًا أو كثيقًا فقد 
جَعَل له أمثالًا كثيرةً كالنورٍ والظلام من الأجسام 
اللطيفة والنجم والشمس والقمر والإنسان من الأجسام 
الكثيفة وقّد دَكرٌ اللهُ فى القرءانٍ أنَّ الأجسام اللطيفة 
والأجساءً الكثيفةَ مخلوقاتٌ حادثة. قال الله تعالى فى 
سورة ا الد له اف حه السمروات رض 
Cee‏ الور أخبرَ فى هذه الآيةٍ بأن الأجسامَ 
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اللطيفة والكثيفة حادثاتٌ لم تن موجودةً ثم صارّت 
موجودةً بإيجاده وحَلقه. وكذلكَ يستحيل على الله 
لوازم الجسميّةٍ منَ التّحيّزٍ فى المكان والصِعّرٍ والكبر 
وح اردص اف الك لا 
بهذو الآية لس كلو د تَىٌْ» فأما مَن يَنَفى عن الله 
بعضّ صفاتٍ الخلقٍ ويُثبتُ له بعصها فهو ا العقل 
والتَّْلِ فلو كانَ بحو فلن الله ال وا ار ولون 
والحرارة والبرودة والانفعال لكان ذلك تَقضًا للدّليل 
الحَقلى القاضِى بأد اسمس والقّمرَ والنجومَ وغيرّها لا 
تصلح للألوهية» لا يُستقيمٌ هذا الدَلِيلَ العقلئٌ القاطمٌ إلا 
على مذهب أهل السَّنةٍ الذينَ يَنْمُونَ عَن اللو هذه 
الات ا بالا لاله وكا سس ا 
لازت الألرهية للسين كن اقل ال ااك 
بذلك اليل العذلئ لوالو ولاك ر الشّمسٌ لها 
حجمٌ مخصوصٌ ولون مخصوصٌ وصفاتٌ مخصوصة 
كالحرارة والتّحيّرٍ فى الفّضاءِ الذى هو مكانها يُبِطِلونَ 
عقيدةً عُبَادِها بكون اعتقاوهم الألوهية للشمس باطلا 
مخالقًا للعقل. بطل اعتقادهم مِن دون أنْ نورد عليهم 
الذلائل القر ءانيّةَ كقوله تعالى فى سورة الأنبياء وهو 
الى خان الل والہار والشّمْس لقم الآية. فإذا 
كانتِ الشمس يَمنعٌ الدلير ا دعوى اراي 
أن الشمس حجمٌ كبيرٌ كثيرة التفع للخَلقٍ فكيف يستجيز 
العافل أن بكرف الله فال جا اعا على العرئن 


أو متحيّرًا فوق العرش من دون القول بأنه قاعدٌ. 
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¢ ع 


لم فى القرءان الكريم مال على أن القاط القرداة 
لكر اناكو و للم ا فول للق ا 
فى سورة التكوير «اإه لقو سول کم وزی قرو عِنْدَ ذِى 
لعش کین نع م أن 46 . الرّسولٌ الكريمٌ هو 
جبريل باتفاق Me‏ الحا مدرو ده 
القرءان بهذو العبارة نه لقو سول كرو 49 ليْفهِمّنا 
أن القراءة المعهودة وهى إيراد الكلمات بصوت 
وحروففٍ متعاقبةٍ هو مِن صفة جبريل ليس مِن صفة 
الله» ومع هذا يجورُ إطلاق القرءانٌ كلام الله بمَعنى 
أن هذا اللفظ هو عبارةٌ عنْ كلام الله الذى هو صفتُه 
القائم بذاته ۾ كحیاتو ليسّ على أن الله ال ا على 
عو ا الأستاذٌ على الطالِب. 

ومما يذل على أنَّ كلام الله ليسّ بصَوتٍ وحروفٍ 
أنه لم يَرِدْ فى الكتاب ولا فى السَنّةٍ أن الله ينطق ولا 
ورد فى أسمائه الناطق إنما الذى ورد فى حقِّهِ تعالى 
الكلامٌ والقولٌ وهما مترادفانٍ فما كان منّ الكلام 
والقّولِ للمَخلوقٍ فقّد يَكون بالحرفٍ والصّوتٍ وما كان 
لله فبخلافٍ ذلك لأنة لا يجوز على الله أن لا يشابة 
خلقة في شىء وتشيوهم فى شار لذلك وردت 
الآية .بلفظ الذكرة 2 EME‏ 
هذو الآية الس کیو د ًف يشملٌ كلّ أجناس 
الخلق الحجم وصفاتٍ الحجم. فالآيةٌ نَرَّهتِ الله 
تَعالى عَن أنْ يكونَ حَمًا أو صفةَ حجم وهذا مُعنى 
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ا ل 
ا و فقولهم هذا شرح للآبة ليس إلا. أ 
ا 
ذلك صفاتٍ الحجم حيثٌ إنهُ عندتهم حجمٌ لطيفٌ عند 
من قال منهم إِنَّهُ نورٌ يتلألاً وحجمٌ كثيفك عند من قال 
منهم إنه حجمٌ قاعدٌ على العرش أو قال هو حجمٌ 
متحيرٌ فوق العرش بدون وصفه بالقعود وكلا الفريقين 
الت لو لكة القريق الذى انت له القعوه ا 
وَأَنْجَسُ لأنَّ هؤلاء الذينَ وَصفوةٌ بالفُعودِ على العرش 
و تفده تتفرك ا درق العقول ال و الال 
والجنٌ وغيرهم من البهائم والطيور وكلا الفريقين 
جاهل بخا خالِقه فلو ناطَرّهم عاب الشمس لم يُستطيعوا أن 
يُقِيمُوا عليه حُحبجَةَ عقليّة لأنه لا يَقبلٌ الحجْة التّقليةَ لا 
کک لأنة يقولٌ أنا لا أؤمن بكتابكم أعطونى 
عقليًا على أن الشَّمسّ لا ب يصح أن تكون إلهّا مِن 
0 
العرش أو مستقِرٌ : كنت اوه ند :ونا عل اله 
وذ مجر نا EE TS‏ 
يقولون له مَعبودك هذا الشمسٌ حجمٌ مخصوص له 
شكل مخصوصٌ وصِفةٌ مخصوصة وحيّرٌ مخصوصٌ 
المي با او ال 
حصو ضري بوذا لمتكي واد اليد > قيل له 
يَستحيل عَقلا أن يُخصٍِصٌ الشَّىءُ نفسَهُ بحجم 
مخصوص وصفاتٍ مخصوصة دون عير ذلك الحجم 
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وتلك الصفاتٍ إنما الذى خصّصها بالوجودٍ على هذا 
الحجم المخصوص وتلك الصَّفاتِ المخصوصة موجِودٌ 
ليس حجمًا لا يَتتصفُ بصفاتٍ حادثةٍ فهو الذى يَصح 
عقا أن يكونَ مَوجودًا خالقًا للشمس وغيرها منّ 
الأجسام والأعراض أي الصفاتِ التى تقوم م بالأجسام 
عندئظٍ لا يجدُ عاب الشّمسٍ جُوابًا بل ينقطع. ل 
المد أن واه ا الف عا ا هه 
والإثباتِ لهذه الحجّةٍ العَقليّةِ معَ الع الا 
الحا أا الست القروائتة كف .مله الا القن 
مرّ ذكرّهاء وأما الحجحٌ الحديثيّةٌ فينها حديثٌ البُخارىٌ 
کان الله ولّم يكن شىء غيرة”'' اه إِذْ منّ المعلوم ييا 
أنه لم يكن فى الأزلٍ حجمٌ لطيفٌ ولا حجمٌ كثيفٌ ولا 
صفاتهُما فوجبّ مِن ذلك أن الله تعالى ليس حجمًا 
م رماع لح رما ويد لامر E‏ 


من أقفل الله قلبَّهُ لا يَفهمها. 
انتهی والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه باب ما جاء فى قول الله تعالى #وهو 
اَی سدوا الى ثم تند وهو ا د . 
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الدرس الخامس والعشرون 


خرمة الكبْر والحض على التواضع 


درسنٌ ألقاءٌ العالِمٌ العامِل الشيخُ عبد اللو بنُ محمد 

الشييرة رحمَه الله تعالى يوم الثاين عَشر مِنْ ربيع الأول 

سنة ثمانِ وتسعينّ وثلاثمائة وألف وهو فِى بيان حُرَمَةٍ 

الكِبْر والحضٌ على التواضع. سوِعَه منه الشيخ سميرٌ 

ابنُ ساوى القاضى والشيخٌ نبيلٌ بنُ محمدٍ الشريفٌ. 

قال رمه الله قعالى رحتمة. واسعة 

الجوة ناموت سانسن له EE‏ 
الا الخ وص الله غل شيدنا خي وغل غا 
وشرّفَ وكرّمٌَ وسلم عليه وعلى ءال تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد إن الله تبارك وتعالّى رَضِىَ لعِبَادِهِ التواضعَ 
00 ب الله كله مَنْ ا 00 
الأنبياء الوا لل تال اا بالتواضع مع 
المؤمنينَ . 

ممه اعد مر 7 الله 
E‏ ا اه فالمراء ‏ وهر الحداك الذى 6 ا به 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه باب استحباب العفو والتواضع 








جامع الخيرات ۱۸ 


اشا الحقّ وإبطال الباطل الجدال الى ليس لوجه 
الله و تعالى بل يراد به إخفاءً الحق أو يُرادُ بو التَعاظ 
علي تامو والترفُعُ عليهم مَدْمومٌ سوت عفد الله 
الیو رکال وق الله 

کان الشافعئ رضی الله عنهُ يقولٌ ا أ 
RD‏ أن عي ما اع ان سم الع ون 
فى جانِبهِ فكان الإمامُ الشافيئٌ قصدة مِنْ جداله إظهارَ 
الحقّ ولّم يكن قَصِدُهُ تهشِيم الى بعادت كنا كرون 
قصدٌ كثيرٍ مِنَ النّاسِ عدا بجا دلون وهذا من ديم 
الال يوه الله فال و الك دل دی 
رَسولٍ الله ئ الذِى رواه ابنُ حبّانَ فى الصّحيح ليس 
الكذيد التي بعل الناش ولك الشبيد من غت 


(NDA 2.< 
| ١ نفسه‎ 


ور 


E 
يكونَ قصدها الرّياءَ وَالتَّمَيّرَ عن التاس والترفع عليهم»‎ 
فمَنْ غلب نفسّهُ ومَنّعها عن التّرفْع على الاس وكانَ‎ 
ری فى كل ما يحدثٌ أنه لا يحدث إلا بمَشيئةٍ الله‎ 
تعالى وعلمه الازلب ن الا بدِيين وشهد ذلك يوه دوقي‎ 


ا 


ابتَعَدَ عَنْ حب العو فى الأرض وعلى الاس لاله أيقَ 
ا TO‏ اي ل بَشيئة الله فكان همه 
ا أن يُقَرَبَ الله له الخيرَ 
وَيْبْعَدَهُ مِنَ الشّرّ لأنّ الله هوّ مالك الأمرٍ فيكون هَمُ 
هذا العَبدٍ المؤمن الذى أيقَنَ بذلك إيقانًا كاملا طَلَْبَ 


(۱)( رواه ابن حبان ف صحيحه باب الفقر والزهد والقناعة. 
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الخير مِنَ الله تعالى» قلبّهُ يقول فى أحوالِهِ اللهم ءاتِ 
نَفْسِى تَقْوَاهَا ورَّكَهًا انت خيرٌ مَنْ رَكّاها . ویقول فى 
E 2‏ 3 ادر ألا صرنى 
الحلق جز ایر د تل ا ى ا 
ل د أنه مَمَ ألَذينَ اتقو امي ضاف وهىّ 
معنة ال وا لصا عي المؤمنَّ التق 
لاان و ول ان ف مهما اولان 
NGO a‏ 
عَنْ هذا الشُهُودِ قله بين شرن بين شر تفيل الأمارة 
بِالسّوءِ وبِينَ شر شيطانه القرين الى وكل به والمعضوم 
م عصّمّه الله. 
نَفْسِهٍ ومنْ م" 
انظرُوا إلى سِيَرٍ الأنبياء وأخلاقهم» هذا يوسفٌ عليه 
الام قد فص الله تعالى فی القرءانٍ الكريم قِصَّنَهُ الى 
فيهًا جم كثيرة. ذَكرَ الله تبارك وتعالى لَنَا عنة أنه لى 
مِنْ إخوته لأبيه وهُم عَشَّرَةُ ما لَقَىَ» خاولوا ان شار 
م 0000 
عدَلُوا عن ا إلى ا ا فى المت أي البثر كلق 
فَحَفِظَهُ الله تعالى مِنَّ الهلاكِ ومِنْ أن يَعْطَبَ فى هذه 





جامع الخيرات ١6٠‏ 


البئر» ثُمّ ءال أمرّهُم إلى أنّهم صارُوا محتاجِينَ إليهء 
صَارُوا يَذهِبُونَ مِنْ أرض ضِهم إلى صر ليَحلِبُوا الطعام مِنْ 

شل حاجتهم إليد» َم هو عركهم فلم يَننِمْ متهم بقل 
ر ارات ولا ن فى السَّجِونٍ وكان قد عَرَفَهُم 
وهم لم يَعرفُوه ولكنْ كان أمرَهُ معهّم بعد عشراتٍ السنين 
أذ أحْسَنَ إليهم مع أنه كان قد أوتى مقيرة على الانتقام 
4 ثم هم تابُواء رَجَمُوا إلى الإسلام''' فتَابَ الله 
عليهم لكن لا يكونون أماد للبرة لان الب لا نادي 
إلا مَنْ ت شا غلن الخلن' الحمن؟ على الصدق» على 
الوّفاء» على الصَّيانَةَ» وهؤلاء إخوةٌ يوسف سبقَث لهم 
ا ال E‏ 
النبوّةَ فمَنْ قال مِنَ المؤرّخينَ والعُلماء إنهم صاروا بعدَ 


عو 434 


يو سف أنبياة فقّد كذب . 

فيَنبخى للمُؤْمِنٍ أن يقتدى e‏ 
بل یکو ا التواضع» وفى ذلك جَاءً عدي سين 
الإسنادٍ روا التَرمذِيُ فى جامعه أنَّ رسول الله بل قال 
اللَهُم أخيض سکیا أئ راصعا وأمنين مسكيئًا أئ 
واجعّل ءاخر أحوالى فى الذنيا التواضعَ واحشرنى فى 
رما الاك لع ا ال اد د ول ت 
)١(‏ هم كانوا خرجوا من الإسلام باستخفافهم بأبيهم نبئ الله يعقوب 
(۲) رواه الترمذِىٌ فى سننه باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 

الجنة قبل أغنيائهم . 








الحديثِ أن لا يَرْرْقَهُ فاه لذن الله الى ارتا ف 


القرءان ا رُزْقَ كفايثة؛: قال الله تعالى فى سورة 
الضحى ردك عاي ففق 46 ومعتى أغئّى أئ 
أثالة كفاكة فا الخدت مُتَفِقّ معَ الآية. والذِى عنَاهُ 
الرسول بي أن يكون مسكيئًا بمعنّى المتواضع 
هذا أبو بكر الصَدَيقٌ رضى ا ا 
الما الكثيرٌء أنفق على رسول الله ئي قبل الهجرَة 
أربعينَ ألقًا والأربعون ألفًا فى ذلك الوقتٍ تُساوى 
أضعافَ ا ومع م ذلك کان مِنَّ 
امراف كان ف و ي E‏ القرءان» 
ا SEE‏ [سَماعا 
جيّدًا. ومِنْ شأنِ المتواضع أنه لا يَكون اَذ إذا 
جادل إِنّما يُحاوِلُ أنْ يتوصّل إلى إحقاقي الحقّ وإبطالٍ 
الباطل ااا ا ليترفّعُوا على الاس فإنّهم 
فی حَطَرٍ عظيم لأنَّ حب الجَدَلِ قد يَسُوقُ صاجِبَةُ إلى 
الال قد يَخُْرُج به عَنِ الشريعة 0 
الصّرفي» العا بالله. فعَلَى المؤْمِنٍ ان يتو ' إذا 
حَاوَلَ أنْ يجاولَ أن ل الحقّ 
وإبطال الباطل ويَغْلِبَ نفسّهُ مِنْ أن يتغيّرَ قصده إلى 
حب الترفع على الاس ونْضْرَةٍ رأيه بحقّ أو باطل . 
انتهى والله سبحاته وتعالى أعلم . 


)۱( الال من اشتدت خصومته بحيث تخرج به عن الاعندال:. 
(۲) أَىْ يتحرّى ويقصد. 








الدرس السادس والعشرون 


الحنة دار السلام 


درسنٌ ألقاةٌ الشيخُ نزارٌ بن رشيد الحلبيٌ ر 
تعالى فى بيروت وهو فِى بيان أن الجنة ا 
سمِعَهُ منه الشيخُ نبيلٌ بن محمد الشريفٌ والشيحُ سميرٌ 
ابنُ سامى القاضى . قال رحمَه الله تعالى رحمةً واسعة 
| لحمد لله رب العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيينا 
أما بعد فقد قالَ sd‏ 
وی کک الوم وا اشر رو الب عام ایتا 
خوف عل يوم و ا عزوت إل اموا تير 
وَكاا لبي ادلارا انكر اش - ازو 
ا ت یاف علوم بِصِحَافٍ س من ذهب وا واب وَفيها ما م 


مجع رمو رمم < هجو 


لنش ل كيرت اريك 
EA‏ لَه لى و 2 کر تَعَمَلوس )4 . 
له 
ا ى لأعلمٌ ءاخر أهل الثار حروجًا e‏ 
دُخولَا الجنةً رَجِلٌ يخر مِنَ النَارٍ حَبْوَا فيقولٌ الله عر 
جل لهُ اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيُحَبّلَ إليه أنها مَلأَى 
فيرجعٌ ويقولٌ يا رب وجذتَهَا مَلأى فيقولٌ الله عرَّ ر وجل 
اذَمَبٌ فادخُلٍ الجنّةَ قال فيأتيها فيُخْبّلٌ إليه أنّها مَلَأى 


0 
4 


\ 
\ 





فيَرجعٌ فقول يا رب وجذتها مَأَأى فيقولٌ الله اذمَب 
فادخُلِ الجنّةَ فإن لك مِثْلَ الدّنيا وعَشرة أمثالِهًا أو إن لك 
عشّرةً أمثالٍ الدّنيا قال ابن مَسعودٍ لقد رأيت رسول الله 
لله ضحِكَ حنّى بَدَتْ نَواجِدَّةُ. قالَ ابن مسعودٍ فكانً 
يقال ذاكَ أدنى أهل الجنة منزلة اه مُتَفْقٌ عليه . 

هم من الحديت آذ الناسَ على درحات عاك وفعت 
لاان أن اله دار نعيم حسيٌ حسّئ أئ فيها نعيمٌ حفيقِىٌ 
مون ودر E‏ 
وأنهارٌ مِنْ حليب وأنهارٌ مِنْ ماءٍ لا يَتغيّرُ طَعَمُهُ مِنْ 
طول المّكْثِ. وفيها أنهارٌ مِنْ خمر لكنة ليسّ كخمر 
الدّنيا فلا يبل العقلَ وليسٌ نَجِسًا. يَصيرٌ المؤمنُ فى 
الجنّةٍ بول ءادمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. والواحدٌ مِنْ 
أهل الجنَّةٍ يّكون ابنَ ثلاثِ وثلاثينَ ولكن بلا لحيةٍ 
حنَّى الأنبياء. وإذا كان له أقِرِبَاءُ مؤمئونَ فإنة يَراهُم 
كتين ا ذلك فى الجنةٍ. أمّا مَنْ مات مِنْ أقربائه 
على الكفر فإنه لا يَْتاقٌ إليهم ولو كان أباه أو أمّه. 

َم إن لا يُوجِدُ عُرُويَةٌ فى الجن حى الول الذى مَاتَ 


4 


0 


0 
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ور س 


وهو ابن يومِه يدخل الجنّةَ ويتزرّحٌ فيها والأنتى يُرَوْجُهًا 
الله بن شاء ين الذكون وليس ذلك نوق ين الول 
إِنّما هوّ نعيمٌ نعم الله به عليهم. ورد أنَّ الشهِيد يتزوجُ 
اين وسبعينَ مِنّ الحُورٍ العِينِ. وورة أيضًا أن للمُؤْمنِ 

فى الجنة حَيمة مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّكَةٍ اريِماعُهًا سوك ميلا 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه باب صفة الجنة والنار ورواه مسلم فى 
صحيحه باب ءاخر أهل النار خروجًا . 








فى السّماء للمُؤْمن فيها أَهْلُونَ أئ أزواج. وأزواجُ 
الشخص هُنَّ له إلى أبدٍ الْآبَادٍ. e‏ 
مخلوقَاتٍ الجنةٍ يُعطِيهنَ الله لمن يشاءٌ مِنْ أهل الجنَةٍ 

رل ف السسن راا مار رت الواجدة ا نه 
E‏ لملاث ما ين المشرق والمغرب ين الرائحة 
الزكيّة. ولمّا عُرِجَ بالنبئ بي إلى السماواتِ العلا الع 
قي الع واي الور الح فطل مله ا جبريل أن 
ُسَلَمَ عليهنَ بالقّولٍ فقَلنَ لهُ نحنُ حَبْرَات حِسَانَ أزواجج 
قوم كِرَام . ورأى ب فى الجنّد الولدان المُخلدِينَ وهم 
خلّقٌ مِنَّ خلقٍ الله لَيسُوا مِنَ البشر ولا مِنَ الملائكة 
ولا هن الجن خلقهُمْ الله تعالى مِنْ غير آم وأب» هُم 
كاللؤلُو المنثورء یدموا أهل الجنّة. الواحدٌ مِنْ أهل 
الجنةٍ ان هنا كول E E‏ 


0 


ب و : 
عشرة عالافٍ باخدئ يدق كل منهم صَفْحَة مِنْ ذهب 


ووفك و 

ولا بوخد في الجنة ما تكرهة التفومن فلا يوجدٌ 
خض ول وچاد ل ول غا نط ولا ا 
را قو ار سي Ie‏ 
وَسَحَ ورشحهم ` كالمسك. 

وبمجرّدٍ أن يدخلَ أهل الجنة الجنةً ويستقرٌوا فيها 
يسمعون النّداء مِنَ المَلَكِ يا أهل الجنَةٍ إِنَّ لكُم أنْ 
تَحْيّوا فلا تمُوتُوا أبدَا وإِنَّ لكم أن تَشِبُوا فلا تهرمُوا 
أبدًا وإِنَّ لكم أنْ تَصِحُوا فلا تسقّمُوا أبدًا وإِنّ لكم أنْ 


f 


)١(‏ فى تاج العروس | لصفحة شبه قصعة مُسْلَّنْطحَة عريضة شِع - حون اد 
(0) عرقهم. 








هه١‏ جامع الخيرات 


ss‏ أب اه 
يع فكل ثمرَةٍ يقو يقطفها المؤيِنُ فى الجن يجعل مكا 
ت وال ET‏ 
ذهب وكذلك غعيدها يَرَئى: المومنٌ الطيرَ ويشتهى أنْ 
يه 
TT‏ 

وأما الذِى قامَ بتوحيدٍ الله تعالى واجتنبّ مَعاصيه 
وأذّى فرائضه فان يدخل الجنّةَ بلا عذاب حيث النَّعيمُ 
المّقيمٌ الخالدٌ فيكون له زياد على ما أخبرٌ بتفصيله 
الله تعالى والنْبئُ بيه تعيم ل E‏ 
بدلالة الحديث القدسِيّ ا رواة كو هريرة قال قال 
رسو الله ية قال الله عرّ وجل أعدَّذتٌ لعِبَادِى 
اما او ا ل 
على قلبٍ بشر اه وقال أبو هريرة اقرأوا إن شم قو 
تعالى فى سُورةٍ السجدَة و ی 6 أن كمد 
رَو أَعَبنٍ جر ما كنأ يحَمَلُونَ 27409 . 

0 ير أهل الجئةٍ وفيما 
خصّهم الله مِنَ النعيم المي الذائمء يعرف فى 
وجوههم نَضرةٌ التعيم ويُسقون مِنْ رحيقي 1 


ويجِلِسُونَ على منابرٌ مِنَّ الياقوتٍ الأحمّر ولهم خِيًا 


- 


(۱) رواه البخاری فى صحيحه باب قوله ثلا َل فس مآ خض لم ين 
ت . 








ب لوالا ی ویون على اران وله )ين 
الحور العِين الخَيّراتِ الحسان كأنهنّ الياقوتث 
والمَرجَان فهّل مِنْ مشير للجنة. 

ا ال ا أن ع ن ا 
وان عسات إلى الطّاعاتٍ والحَيْرَاتٍِ فاللة عر وجل 
يقولٌ فى سُورةٍ الحديدٍ #إسابقواً إل مَمْفْرَوَ من ريك 
ويقول فى سورة المطففين ون ذلك عَلِتَاضّن السيشن» 
فال الح فم افو بع الذار القانة ولا 
يَستعُونَ للجساب فى الدارٍ الباقية وقد قال رسو الله 
كل أل رَمْرَةٍ تلج الجن صُورنهم على صُورَةٍ القَمَرِ ليله 
البَدرٍ لا يَبِضهٌ يَبِصُقُونَ فيها ولا يَمْتَخِطُونَ ولا يََقَوَطُونَ 
e‏ الذهب ب وءانِيَتهُم مِنّ الذَّمَبِ والفِضَّةَ 
ومجَامِرهم مِنَ الألْوّةِ و ورَشْحَُهُم المسك ولكلّ واحِدٍ 
منهم زوجَتَان یری مُخٌ سَاقِهِمًا مِنْ ورا الحم مر 
لو لا الات سی راناس فار لذت 
واج يُسبّحون الله بكرَةٌ وعَشيًا اه متفق عليه" . 

اللهم إا نالك أن تميتتا على كلمةٍ لا إله إل الله 
شد رفول اللو وان تج 2 مِنْ أهل الجتَّة بفضلِكٌ يا 
أَرحَمّ الراحمينَ . 

انتهى والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه البخارِى فى صحيحه باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة 
بلفظ ءانيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ورواه مسلم 


فى صحيحه باب فى صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة 
وعشيًا بلفظ ءانيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة . 








الدرس السابع والعشرون 


الضير فل المضاتت 


درس ألقاه الصوفِيُ العالِمُ ا ر 
ادر و الله تعالى ا فيه وتن اة 
وآلتى آي فاا وهي :تان الصر على المضناقب: 
سمعه منه الشيخ نبيل بن محمد الشريف والشيخ سمير 
ابن سامى القاضى . قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
اللحينة ل رت ا ا وله ل و 

الثناءُ الحسنُ. صلوات اللو البَرّ الرحيم والملائكة 

المقرّبِينَ على سيدنا محمَّدٍ شرف المرسلين وعلى ءاله 
وأصحابه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وءال 

كل والصّالحين. 

3 بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فى سورة 
البقرة ور صبرت 69 اليب إا أَسَبَتهُم مُسِيبَة فالا 
ا يو و له کج وليك عل صَلَوتٌ من ته 
E‏ اك 2 النفتذوت © > فى هذه الآية ا 
المؤمنينَ الذينَ يتصفون بهذ الصَفة التى ذكرّها الله 
تعالى وهى أنهم راضونَ عن اللو تعالى أئ لا 
يَتَسخطونَ عليه ولا يَتَبَرّمون ولا يتضججرونَ مِن قضائه 
وإن كانتِ المصائبٌ تَقَلِقَهُم وتُُحْزِنُهِم وتؤذيهم فى 





أجسادهم لكنَّ قلوبّهم راضية عن الله تبارك وتعالى» 
هؤلاءٍ سرهم الله تعالى بأنّهم تنالهم صَلواتٌ منّ الله 
أئْ رحمات مُقرونة بالتعظيم» ليس ليس المراد مجرّدٌ رحمة 
ا ل لاني شماه المؤمنّ والكافرَ إِنّما 
الصّلوات هنا ا الرحمات المقرونات بالتعظيع أي 
ا خا الحا ن ال مات هاه رعا وات 
شر بها المؤمنُ وغيرٌ المؤمن والبَرُ والفاجرٌ وهذو منّ 
الرّحماتٍ العامة التى تكون فى الدّنياء ومنّ الرّحماتِ 
العامّةٍ الانتفاع بهذا الهواءِ العليل والصَّحَةٍ والمالٍ 
الوافر وغير ذلك مِن أنواع العم ل هذه منّ 
A SE SEES a‏ 
المؤمنونَ الصًابرون المسَّلّمونَ لله تسليمّاء وأو شرط 
فى نيل واستحقاق الرّحماتٍ الخاصّةٍ الإيمان. 

والإيمانُ هو الإيمان باللو ورسوله أي الاعتقادٌ الجازمُ 
بوجوده تعالى بلا تشبيهِ ولا تكبيفٍ ورك الاعتراض فى 
كلّ ما يقضيه على العباد مما سرهم ومما يَسوؤُهمء وأما 
الإيمانُ برسوله ي فهو التسلیم لهُ يك فى أنَّ كل ما جاء به 
نكن ونيو "كان امهنا عات بأحكام العباد فى هذه الحياة 
الذنيا أمْ كان فيمًا يحت "فيا بعد الموتٍ فى البرزخ وفى 
الآخرة. هذا هوّ الأيكان. 

أما قولة تعالى فى سورة البقرة لذن إا ََتْهُم 
س لوا إا ينه وا إل جود )€ فالمعنى أنّهم 
مُسَلْمُونَ غَيِرٌ معترضينَ على ربّهم ثابتونَ على اعتقادٍ 





التسليم لله تبارك وتعالى فإنهم عرّفوا واعتقدوا وجرّموا 
لاحي ولاك اللو لجان لد رار ع TG‏ 
إليهِ راجعون أئ أن مآلهم إلى الجزاء منّ الله تبارك 
وتعالى» جزاءٌ المؤمنينَ على إيمانهم بَذؤّه فى البرزخ 
بعد الموتٍ ومُعظمه فى الآخرة» فالجزاءٌ الذى يكون 
فى البرزخ للمؤمنينَ مما يسرهم فإن الله وعدّهم أنهم 
متى ما حرجوا منّ الذنيا ليسّ عليهم ما يُسوؤهم بل 
هم فى حالهم كحالٍ من کان مُسجونًا وكانَ فى قط 
ثم خرج مِنَ السجن وخرج من القحط والمجاعة إلى 
الرَّحَاءِ والسَّعَةَء هذا القبرٌ الذى تخافة النّْفُوسنُ ليس ما 
يَحْذْتُ فيه لكل إنسانٍ على حَدّ سواء» بل بعض الناس 
هذه فور ان عندهم مما كانوا عليه قبل ذلك ولو 
کانوا کون القصور 2 وکانَ عندهم نعم کر 
ل a‏ ا 


f 


أَوَّلَ النهار مرّةَ وءاخرّ النهار مره هذا يفوق کل لذات 
الدنيا التى كانوا يُصيبونها حينَ كانوا على وجو 
الأرض» ss‏ 
قبورهم ما يُؤذِيهِم من هوام و يقاسُون وَحْشَّةَ ة الوّخدة 

فى القبر ولا وَحَْة الظَلْمَةٍ كل ذلك مرفوع عنهّمء 
وكذلك يرفع عنهُم ضيقٌ مِساحَةٍ القبر» وهناك غيرٌ ذلك 
كتنوير القبر» وأما فى الآخرة فما يَلقَونه من النعيم 
أعظمُ فأعظم . 


وله تعالی ادن 1١‏ امھ مص 6 إن نه 





معنا انا مِلْكُ لله تعالى يَفعلٌ بنا ما يريد ونحنُ راضونً 
بما يفعلة بنا إن كانَ مما يُلائمُ التَفُوسَ وإِنْ كان مما لا 
الوق طباف (اللترمي لان [التتوسن جات علق و 
أشياءَ وعلى المَيّْل إلى أشياء هؤلاء مُسَلِمونَ لله 
نسليمًا فيما يُلائم نفُوسَهُم وفيما لا يلام نفوسَهُم مما 
قضى الله تعالى وقَدَّرَهُ عليهم» وفى الحديثٍ الصحيح 
الوارد فيما يقال فى الصّلاةٍ بِينَ التكبيرة والقراءة نحن 
لك وإليك وفى مراسیل أبى 71 أي الكتاب الذى ألفه 
ا داود فى ا ایا لا خا دت الع يذكرها 
التايغون IE ESA E‏ لوا عنهُّم هذه 
الأحاديث. فى هذا الكتاب مَذْكور مَرفوعًا اللهم إنما 
كدوليات ]بذ د صما مر جروا ياك 
أئ بِقُدْرَتِكَ ومَشيئتِكَ فلولا مَشِيكَُكَ وقدرتكَ ما وجدنا 
وكذلك كل صغات ا فين إنما وجدت بك أئ 
بمُدرتِك ومشيئتِكَ وعلمِكَء لا شیءَ مِنَا كانَ أئ وُجِدَ 
إلا بك أئ بِخَلْقِكَ وقدرتِكَ ومشيئتِكَ وعِلمِكَء ذواتنا 
وصفاتنا الدّائمةٌ والطارئة التى تتغيّرٌ مِن وقت إلى وقت 
كل ذلكَ بخلقِكَ وُجِدَ وبمشيئتكَ وعلمِكٌ وتقديرك 
وقضائكٌ وَجِدَء وأما قوله 5ء فى هذا الاڈ تر المَرسَلٍ 
وإليك فمعناه مَرجِعنا إليك» ل 
عليه الموثٌ فإمًّا أن يموت على حالة مَرْضِيّةِ عند الله 
وإما أن يموت وهو على حالةٍ غير مرضيّةِ عند الله. 
ثم الله تبارك وتعالى ذكرٌ المصيبة بلفظ النَّكِرَةٍ فى 





۱٦۱‏ جامع الخيرات 


هذه الآية ليُفهمّنا أنَّ كل مصيبةٍ تُصيبُ المسلمَ إِنْ 
كانت فير وإذ كانت كير فإنهنا فده برف 
الرَرجاتٍ وتكفير السّيئاتٍ أئ إِنْ رَضِىَ عَن ربّهِ تبارك 
وتعالى قَفَى کل ما يُصيبهُ يُرفعٌ له بو درج ويُكفّرٌ عنهُ به 
حَطيئةٌ أئ تُمحى عنهُ بعضُ ذنوبهء لا تمر عليه مصيبة 
صغيرة أو كبيرة إلا وهر سيفيد منها هذهو الفائدةء 
ويتقت الناتك ي اله ال لا هال لها عند 
الا ا ا يناكها ا او كاله الصعير 
الذى مبب الل هما هر ليس :ذا تانز كيب أما 
الهم الذى له تأثيرٌ كثيرٌ فيزدادٌ المسلم منه استفادة على 
حسب عِظم ذلك الهمّ. 

ثمّ هؤلاء المؤمنون الذينَ مدحَهم الله تعالى شأنهم 
أنهم فى أيام الهَرْج يُلازِمونَ طاعة الله تعالى أئ بِقَدرٍ 
الإمكانٍ أئ لا يَعصوئَهُ ِن أجل الهج بتركِ الفرائض 
وارتكاب المعاصى الهَّرْجّ هو كثرة القَثْلِ وقد صح 
الحديث فى ذلك أنه بيه قال العبادة فى الهَرْجٍ كهجر 
إلى اه روا ابنُ حبّانَ وغيرة“' أئ أن الذى يَلتزمُ 
طاعة الله فى الهرج أئ فى أيام كثرة القتل كأنة منّ 
ا او فى "الور قث الدئ كانه فيه الم 
إلى الرّسولٍ بي فَرضًا. بعدّما هاجرّ الرّسولٌ بيا قبل 


الاك 


+24 ا 


9 وای ساق ف یه فل “كز اعا اللا جل وع لعن ف 
وقوع الفتن ثواب الهجرة ورواه مسلم فى صحيحه وابن ماجه فى 


سنه 








جامع الخيرات ۱1۲ 


قح مكة كانتِ الهجرةٌ على المؤمنينَ فرضًا من استطاعَ 
أن يَلحقّ بالرّسولٍ بي إلى المدينة كان فرضًا عليه أن 
يذهب إلى المدينة لِيوَازِرَ الإسلام أئ ليؤازرَ الدّعوة 
الإسلامية بوجودو حول الرسول ل لأنهم یکونون على 
ا ا إن اسْتَنْفَرَهُم ل الله ية ليَنفِروا 
ويُساعدوهُ فى نشر الدّعوة الإسلاميّة والتعليم والتبليغ» 
كانَ مَّن لَم يُهِاجِرُ وهو مستطيعٌ فى ذلك الوقتِ يكون 
ذنبة كبيرة منّ الكبائر» أما إن كان غير مستطيع فلم 
يَكنْ عليه ذنبٌ» والذى هاجَرٌ ثمّ ترك المدينة ورجعَ 
إلى بلدو التى هی بَعْدٌ مع المشركينَ فكانٌ ذنبة مِن كبائر 
الذنوب مِثل ءاكل الرّبا ومانع الرّكاة. 

ما ا نكل فق ت ترش الجر ای 
EEE‏ ني ملي لا 
والسلام لا ِجرةً بعد الفتح ولك ا و ابروا 
ادو لكا ومسلمٌ ا ا لأنَّ فتح مكّة كان 
هو السّببَ بِتَدَفْق العرب فى الجزيرة العربيّةٍ إلى 
الإسلام» قال اللهُ تباركَ وتعالى فى سورة النصر «إدًا 


¢ 


اك َالَقَمْعْ €3 الرَسول ب عَم أن ديئه 


ات وداد يد ذلك ا را وانه أكدر الانييا 
أتباعَاء موسّى عليه السّلام ما وَحِدَ ممنْ دخل فى دينه 
كعددٍ مَنْ دَخَلَ دَعوةً محمّدٍء فالذينَ تبعوا محمّدًا أكثرٌ 
ممن تبعَ الأنبياءة الأوّلِينَ حتى إِنْهم يكونون يوم القيامة 


)١(‏ فى المعجم الكبير. 








۱1۳ جامع الخيرات 


چیو ار او ن ا و ادن ما 
الله تعالى بشره بأنة بعد فتح مكة ينتشرٌ الدَّينُ فتَحقَّقَ 
ذلك ل الله ال قال رول الله عله لا مره 
بعد الفتح ولكنْ جهادٌ ونيةٌ اه فلا يَنقطعٌ الجهاد والنية 
إلى يوم القيامة» إِنْ عجر المسلمونٌ عن الجهادٍ بالفعل 
ينوونَ أنهم مَتى ما تمكنوا يفعلون» من لم يفعل ذلكَ 
فهو يموثُ على شعبة منّ التّفاقٍ الرّسول ي قال مَن 
مات ولّم يَغْرُ ولم يُحدّتُ بو نَفْسَهُ مات على شُعْبَةٍ مِن 
نفاقٍ اه رواهُ مسلمٌ فى صحيحو''' ومُعنى على شعبةٍ 
من نفاقي أئ على جرْءٍ مِنَ اليّفاقٍ . 
انتهى والله تعالى أعلم . 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه فى باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث 
باه 








جامع الخيرات 5 


الدرس الثامن والعشرون 


درسنٌ ألقاه الشيخُ نزارٌ بن رشيدٍ الحَلَّبِنُ رحمه الله 
تعالى سنة ثمانِ وتسعين أو تسع وتسعين وثلاثمائة 
وآلف وهو فى بيان الشفاعة. سمعه منه الشيخ سمير بن 
سامى القاضى وءاخرون. قال رحمه الله رحمةً واسعة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين . 
أما بعد فقد قالَ ES‏ 
وخ وسعت کل سىء فَسَاَحَمْبهَا لازي يفون 
©* بَيّنَ اللهُ سبحانة وتعالى أن رحمتَهُ وَسِعَتٍ 
0 والكافرَ أئْ فى الدّنيا أمّا فى الآخرة فرحمته 
خاصّةٌ للمؤمنينَ. قال تعالى اوق وَسِعَتَ كل 
شىء أى وَسِعَتْ فى الدّنيا كل مؤمن وكافر 
«سَاحنبا ليبن يَنَقُونَ» أئ أخصّها فى الآخرة لمن 
انَقَى الشرك وسائرٌ أنواع الكفر أما الكافرٌ فلا يرحم فى 
EYI‏ كنا فال الله تعالى فى سورة الأعراف اوائ 
اتی لار Ee‏ شرا الا يا 
تحت آنآ کا يرك اله ا 32 الکو ای 
أن الله حَرّمَ على Ml e‏ النافعَ والماءً 





۱1٥‏ جامع الخيرات 


المُرْوى فى الآخرة وذلكَ لأنهم أضاعوا أعظمٌّ حقوق 
الله على العبيدٍ ألا وهو الإيمان بالل ورسوله. 

إل ريه اللو تعم وتشمّل المؤمنّ والكافرَ فى هذه 
ال E‏ فان ھک 0 نشفاعة 
الا الذنيا n‏ ال eT‏ 
اليتيم فان الكفّارَ يُجِارَّوْنَ فى هذو الدّنيا بالصّحةَ 
والرّزْقٍ ونحو ذلكَ على أعمالهمٌ الحسنةٍ أما فى الآخرة 
فليس للكافر فى كَفَةٍ الحسنات شىء لأنْ الله تعالى لا 
يقب الأغمال المتالحة آي لا بقل الحبتات إلا مدن 
عامنَ بالله ورسوله. قال تعالى فى سورة النساء 


روہ وح فر 


لوس َمل من الصَللِحَتٍ من دَحكر او ئي وهو مون 
وليك بذحأوة الجنة ولا يلمر تب وقال الله 
تعالى فى سورة البقرة طمن وا زى ْح عك إل 
ا قار الي فى o‏ لا دقعو 
ا ارتضى والمعنى ار اخ شفع عند الله إلا 
بإِذنٍ الله ولا يشفعٌ أحدٌ منّ الأنبياء والملائكة ولا 
عَيرهم لمن مات كافرًا ولو كان مِن أقاربهِ فلا يَسْفعٌ 
وذخا مهمد ا ی عابرلا انف بيني 
عيسّى عليه السّلامُ للذينَ يَعبدونة ولا يَشْفْعٌ سيّدْنا 
موسّى عليه السّلام للود الذزة كتروا وديا المسيحٌ 
ومحمّدًا عليهما الصّلاةً والسّلامُ وهذا مَعنى قول الله 





تعالى طول بتقغرت إل لي ارتكن» أى لا بَشفعون 
الا لمن قات عل ليان وواه الهف :فى اعت 
والنشور عن ابن عباس رضئ الله عنهما. 

ومر الذْينٌ يَشفعون الأفيياء الي هه أفضل 
المخلوقات وأفضلّهم . وا د كك فإنهم يشفعون 
السام a‏ ين أممهم وحم تسر من 
مات مین ان كان ب الل مكلة أن وی ا اه 
أو الملائكة أو يستهزئ بالصّلاةٍ أو الصّيام أو أحكام 
الشّرع ولو ظنَّ فى نفسه آنه مسلم . ۰ ۰ 

والملائكةٌ الأطهارٌ الذينَ ليس عليهم ذنوبٌ 50 
وهر اللي E NET‏ 


الله يَشْفْعونَ أيضًا فيشفعهم الله فى الآخرة فى عم 
من عصاة الاين الدين ماتوا قبل التوبة وعليهم 
ذنوبٌ كثيرة . 


واا شن العلماءٌ العاملون والصالحون و 
وغيرهم وقد رَوِىَ أن NF‏ من الأمّة المحمدية بث 


8 


لأناس كثيرينَ بعدد قبيلة مُضَرّ وأنّ الشَّهِيدَ يَسْفْعٌ فى 

ولعم أن الذى يَسبُ اللة فى حالة الغضب أو 
المزح أو الجدّ لا يَكونٌ مُسَلِمًا قال الله تعالى فى 
شور العرية يزو ليو ا موري نما حكن وض 


و قل ايه وَدَاييْهء ورَسُولِو 1 کت 26 حمر ون © 
>2 3 و و سم 
مارا 3 رم بعْدَ يس ®4 وكذلك يُكفرُ مَن 





۷ جامع الخيرات 


يَعتقدُ أنَّ الله جسمٌ قاعدٌ فوق العرش» فقد قال الشَّيحُ 
عبد ال التابلسيٌ مَنِ اعتقد أن الله ملا الشهؤوات 
والأرضَ ر أنه جسمٌ قاع فوق العرشٍ فهو كافر اه 
وقالَ الإمامُ الأشعرى من اعتقدَ أن الله جسم فهو غيرٌ 
عارفي بربّهِ وإنه كافرٌ به اه فالله تعالى لا يُشبه 
المخلوقات» لا يُوصَفُ بالهيئةٍ ولا الشكل ولا الصّورةٍ 
e 1‏ ولا الجر وا الور 
الجلوس الس کشیب د کی4 لولم یکی ل 
حفر عمد 4" فالذى يَعتقدُ مثلَ هذا الأعتقاد 
e‏ الكفريات و 

رالا يا اما ابسن له أحدٌ بل يخلد 
فى الثَارٍ مُهانًا أما المسلمُ الذى يُوْمِنُ بالله ورسوله 
الإيمان الصحيحَ فإنه إن مات مِن غيرٍ توبةٍ من الذنوب 
الكبيرة التى عَيلها فقّد يَْفعُ لهُ النيئ الكريمٌ كك إن 
كانهو أنه كما أن يناف الأسياء مرن ا 
ما ون المت 

فإبراهيمٌ عليه السَّلامُ لا يَسْفْعٌ يوم القيامة لأبيه ءازرَ 
الى كان مشر کا .وكان ينجت التمائيل القن عدوا 
من دون الله. .وقد دعا سيدا إبراهيم يم إلى الإيمان بالله 
وتَرْكُ عبادة الأوثان والتماثيل الىل نض ولا تفغ 
E DS os‏ 


. ١١ سورة الشورى/الاآية‎ )١( 
. ٤ (؟) سورة الإخلاص/الآية‎ 








الطعام والشراب وهو الذى رزق من يشاءً وهوّ خالق 
کا و کا و ا کک 
والشفاعة نوعان لوقاف ا 
دُخَولِهِمٌ النارَ لإخراجهم منها قبل أن تنتهى المد التى 
ا وشفاعة لمن استحقوا دخول النَّارٍ مِن عصاة 
المسلفين بذنوبهم فلا ُدخلَهُم الله النَّارَ بهذو الشفاعة. 
ا ل 
لذلك قال رسول الله ئي َفاعَتَى لأهل الكبائرٍ من 
می اه رواه أبو داود والترمذی وغيرهما. 
إِذن ليس هناك كافرٌ يَسْفْعٌ فيه رسول الله ذلك اليوم 
ولا اعداين ا الا ی ر ارا دولا 
موسى ولا نوحٌ ولا غيرهم من الأنبياء عليهم السلام. 
وقد قال الله تعالى فى سورة المائدة إخبارًا عَن 
غيسئ 'الدی كان مُسلمًا دعا لعبادة الله وول لْمَسِيحٌ 
بن اویل أعبدو لله رَقَ ويَڪ إت من شرك بال 


2 ر و 


ا عة اة اة لك وما ال من 


نصكار» والمعنى أنه لا يَشْفعٌ لكم أحدٌ ولا يُخلّصكُم 
م عات الت احا ان ا ا لف رول 


للكفار. ولا يجوز أذ بت اعد أذ نكا نين ا 
e‏ لان هذا TT‏ ورذ مويه 


و و 


6 
م 
سو 
6 


نو م القيامة أن الل ا أن ولحمتة ف الآخرة ا 





۱۹ جامع الخيرات 


کی و 7 7 ا 
11" م وأن تغَفِرَ لنا وأنْ تثبتَ 
لض وا ا e‏ فينا» 
سول للف 


انتهى والله تعالى أعلم . 





الدرس التاسع والعشرون 


درسٌ أعطاءٌ الفقيهُ المحدّثٌ الشيخُ عبدٌ الله بنُ محمدٍ 
العبدرِىٌ رَحِمَهُ الله تعالى للنساء سنة تسع و 
وثلائمائةٍ وألف فِى بيان الحج. سَمِعَهُ منه الشيح سميرٌ 
ابنُ ساوى القاضى والشيحٌ نبيل بن محمدٍ الشريف. 


7 
ع 


قال رَحمه الله رحمة واسِعَة 


جيذ نيه الك ا 
معدو رفن ا ضيف ”الطب نا تعد يوان درا بقن 


صَحيح مُسلم فيه فُوائد جَمَّةَ وأحكامة كر توه خويث 
صحيحٌ عَشْهُودٌ عزوت بين عُلَمَاءِ الحَدِيثِ عن جعمر 


طالب عَن آبيه محمّدٍ الباقر قال دَخلنًا على جابر بن 

e 5 5‏ 2 27 يو 00 56 و ۶ 
عبدٍ اللو فسال عن القوم حتى انتهى إلى فقلت أنا 

س م و 5 وار 20007 2 ع ور 
محمد بن على بن حَسَّينٍ فاهوّى بيده إلى رأسِى فنرّع 
لم لني 1 310 اعوط ERT E‏ ا و 7 
تذْيَىّ فأنا يومئذٍ عُلامٌ شاب فقالَ مَرحبًا بك يا ابن 


و 7 
0 


اخ شل مار شت فال وعو أ عَم وححَضَرَ وقت 
الصلاة فقامَ فى سَاجَةٍ؟'' مُلتجِمًا بها كلما وضعَها على 


الطيلسان الضخم الغليظ وقيل الطيلسان الأخضر اه 








۱۷۱ جامع الخيرات 


متكيوارت اللركاها ليون فخرها ورد ذه لين ري 
على المِشْجَبٍ”" فصلَّى بنا فقُلتُ أخبِرْنِى عَنْ حَجَّةٍ 
رسو الله وَل فقالَ بيّدهِ فعَقَدَ عة فقال إل 
رسول الله ئة مَكَتَ يِسعَّ سِنينَ لم يَحَُجَّ ا 
ل ل 
شر 5: ير كُلَّهُم يمس أن يَأنَمَ برَسُولٍ الله ويَعمَلَ مِثل 
E u‏ 
بِنْتْ عُْمَيْسِ محمد بنَ أبى بكرٍ فَأَرسَلَْتْ إلى رَسولٍ الله 
َك كيفت صم قال اغتَسِلِى واسْتَبْفِرِى بوب فأخرمى 
وصلى رَسُولُ الله يك فى المسجد تم ركب القضواء٠‏ 
E E OP ES‏ 
بَصَرِى بِينَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ ومَاشِ وعَنْ يَمِيْنِهِ مثل ذلك 
لل co‏ 

ية بينَ أَظْهُرِنَا عليه يرل القُرءان وهو يَعْرِفُ تأوِيْلهُ وما 
ا به فی شَىءٍ عَمِلْنَا به اهَل بالتوحيْدٍ لبيك الهم 
لبك لبيك لا شريكٌ لك لبيك إن الحمد واليّعمةً لكَ 
والمُلك لا شريك لكَ وأَمَلَّ النامُ بهذا الى يُهِلُونَ به 
ولم رد رَسولٌ الله ية شينًا من ولَزِمَ رَسولٌ اللو كيل 
تَليتَهُ قال جَايرٌ رَضى الله عنةُ لَسْنَا نَنوِى إلا الحجّ لسْنَا 


)١(‏ اليشجب عيدان يضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها 
الثياب وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء اه 

(0) القصواء اسم ناقة للنبئ بي قال ابن الأعرابئ القصواء الى قطع 
طرف أذنها كما فی شرح اوري على م اه 

(۳) البيداء اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة اه 








جامع الخيرات ۱۷۲ 


نعرف ار 0 N‏ ا 
ل وس 0م 2 
وا بز ا اتر ن وجل 
رج ين الاب إلى الفا فلم كن من اننا قرا وإ 
ألصََّعًا وا من سعار ا بدا ما بدا الله به فبْدَاً 
باينا فرَقَىَ عليه حى رَأى البَيْتَ فاستفبلَ القبلة 
جد الله وكرة وقالَ لا إله إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ 
له امّلك وله الحمدٌ وهو عَلَى گل شَىءٍ قَديرٌ لا إله 
رل الله وَحَدَه وغده ونَصَرَ بده ه وهَرّمَ الأخرّابَ 
وَحَدَهُ ثمَّ دَعَا بِينَ ذلك قال مِثل هذا ثلا مَرَّاتِ ثم 
َل إلى المَرْوَةٍ الحديتٌ رواءٌ مسل . 
وروٌينا فى مستدرك e‏ وسنن | لبيهقيّ وغيرهما 
يِن حديثٍ شَّدَادٍ بن أوسٍ رَضِىَ اللهُ عنه أن تی الله 
قال إِنَّ من أفضل أَيَايكُم يوم | ا 
وفيه فض وفيه ال وفيه الصََعْفَةٌ فإذا كان يوم 
الحمعة فأكثروا عَلَىَ ِن الصلاة فيه فإِنَّ صلاتکم 
معروضة عَلىَ قيل وكيف تعرّض صلاتنا عليك يا رسول 
الله وقد ارم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء اه هذا الحديث يضمن فَضْلَ يوم 
الجمعة» > هنا لفظ الحديث إن يِن أفضّل أيايكم يوم 


. ٠١١ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة البقرة/ الآية‎ )۲( 
. رواه مسلم فى صحيحه باب حجة الى َكل‎ (۳) 








۱۷۳ جامع الخيرات 


الجمعةٍ وإنما قال ين أفضل أيايكم ولم يَقْل إن أفضل 
أيايكم لأنَّ هناك أيامًا لها مَزايا وفضائل كيوم الع 
الأكبّرٍ وهو يوم العِيدٍ بالنسبة ة للمُحْرِم فى الحَجٌّ» يوم 
العيدٍ هو يوم الحَجّ يومُ العيدٍ هو يومُ الج الأكيرء 
عر قبل يوم العيد . 

وسَمَىَ يوم العيدٍ للحاجَ يوم الحج الأكبر لان مُعْظَمَ 
أعمالٍ الحجّ تكون فيه كالطوافٍ والحلقٍ أو التقصير 
ورَمَي جَمْرَةٍ العَقَبَةِ. 

ولا يَتنافّى هذا مع حديثِ الح عَرَفَةٌ لأنَّ أشَدَ 
أعجال الحج ا ار لأن 
الوقوفٌ وقته أقل مِن يوم كامِل لأنَّ وقَهُ ِن 
زَوالٍ يوم عَرَفَةَ أي التايع مِن ذِى الحِجَةٍ إلى الجر 
ما بين الزوالِ والفجر هذا وقتٌ عَرَقَةَ فَمَنْ لَمْ يَتَمَكَنْ 
مِنَ الوقوفٍ بعرفة فى هذه المدةٍ التى هى أقلّ من يوم 
كايل فاته له الحج فلذلك قال الرسولٌ الح عرف معنا 
م عرفة أئ وَقَفَ بعرفة فقد أدرك الح ها 
وى لك تيل عغلية لأن أركان الحجَ سِوّى الوقوفٍ 
وقتها واس سِعٌ. الطوافٌ بالبيت الذى هو رگن من اران 
الحج لا يبر دم أئ بذ ا فات لأنَّ وقته واسع»› 
لكنّ أفضل أُيامِهِ يوم العيِء > فَمَنْ لَمْ يمف طوافت 
المَرْضٍ فى خلال أيام التشريق طافٌ أىّ يوم شاءَ بعد 
ذلك لو بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أو أكثر. 

والسَّعْين مله ليس وقتهُ ضَيَهَا بل واسم إِنْ شاءَ يَسْعَى 





جامع الخيرات 7 


ل ام SS‏ 
عَقِبَ طواف الفَرْض. والحلّقٌ أو التَفْصِيرٌ يجوز فِعْلهُما 
Î EE‏ فلم 
کان العمل الذى وق صق هو الوقوفٌ کک 
عليه الصلاة والسلام الحجٌ عَرَقَةَ ليس معنا أ 
رقت بعرقة بت له الح بن كبر و على أعما 
ل ا 
ابول فال ك وين طواف القَّرْضٍ والسَّعْي 
والحلقٍ أو التقصير . 

قوله عليه الصلاة والسلامٌ إن يِن أفضل أب يامكم 
يوم م الجمعةٍ هو لِبَيانِ أن هناك أيامًا فاضلة غيرٌ يوم 
الجمعة وإِنْ كان يوم «الفسيية ‏ تكم .يوان لست 
ِتِلْكَ الأيام الفاضلة سواه أئ مِن بين الأيام الفاضلة 
سواه» ومن الأيام الفاضلة عشرٌ ذِى الحِبََّةٍ أئ مِن 
وَل شهرٍ ذِى الحِبَةِ إلى العاشِرٍ مِن يوم العيدٍء كل 
هذه الأيام لها فضلٌ عند الله تعالى فَإِنَّ عَمَلَ البرّ 
والإحسانَ فى هذه الأيام يَرْكُو ويَزيدٌُ على ما سواه 
لذلك قال رسولٌ الله بيه ما مِن أيام العمل فيها 
أحبُ إلى الله من عَشْر ذى الحجة اه فَيْفْهَمُ أن 
الأعمال الصالحة فى هذه الأيام تَرْكُو عند الله تعالى 
أكثرٌ مما إذا عملت فى غيرها. 

انتهّى واللة تعالى أعلْم . 


)١(‏ رواه الترمذى فى سننه باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر. 


0 








1۷0 جامع الخيرات 


الدرس الثلاثون 


جوارٌ الرقية والتوسّل بالصًالِجينَ 


درسنٌ ألقَاهُ المحدّتٌ الشيخٌ عبد اللو بن محمَّدٍ الشيبئُ 

رَحِمَهُ الله تعالى وهو فِى بَيَانِ جَوازٍ الرَّقَيَةٍ يما فيه 

قُرءانٌ وذِكرٌ الله و جَوَارٌ التوسّلٍ بالآنييّاء اق 

باتهم وبشد متهم" E MEL‏ بوذ اجام 

القاضى. قال رحِمَّهُ الله تعالى رحمةً واسعة 

الحمدٌ لله ربّ العالّمِينَ والصلاةً والسلامٌ على سيدٍ 
المرسلِينَ وعلى ءاله الطاهرينَ أمّا بعد فقد روَا فى 
جامِع اليَّرمِذِيٍّ أن رَسولَ الله بي قال إن الرّمَى 
التَّمَائِم واليَوَلةَ شرك اه 

الرّفَى هئ ما يقرأ على المريض والمصّاب فما كان 
مِنَ الرّقَّى مِنْ ذِكْرٍ الله أو القرءانِ فهو جائَرٌء والتَّمائِمُ 
هن الكرزات التى كان الجاهليون الكفارٌ يُعَلقُوتها غل 
ِبْانِهم للوَايَة مِنَ العَيْنِ فهذه التّمائمُ هى التى سمّاها 
رسول الله كر كك والرّقَى إذا كانت بِكَلِمَاتِ فيها دَعوةٌ 
الجن والأصتام فَذَّلكَ دك الرّقَى جَمْعْ رقية فة والتمائم 
جمع بن ¢ ولبستت التمائم هذه و الحَرٌورٌ ال فيها 
)١(‏ ورواه ابن حبان فی صحيحه باب ذكر التغليظ على من قال بالرقى 


والتمائم متكلًا عليها. 
(۲) فى مختار الصحاح والتميمة ود تعلق على الإنسان وفى الحديث- 








فرءان أو ذكرٌ الله إِنّما التّمائمُ الى قال عنها الرَّسُولٌ 
إنّها شرك هى ما كانت الجَاهِلِيةُ اكمار ونما على 
صُدُورٍ الأطمَّالٍ اعِتِقَادًا منهُم أنّها بِطَبِيْعَتِهًا تَحْمَطْ لا 
ل مات ا د ا 
أو السَحْرٍ بل كانوا تعتفدون أن هذه الحَرّزات من 
بِطبْعِهَا تَحوى مَنْ عُلّقَت عليه. أمّا الرََّى التی هی قراءة 
شَىءٍ مِنَ القُرءانٍ أو ذكرٌ الله فهى جَائِرَةٌ بلا خلافٍ بِينَ 
عُلَمَاءِ الإسلام ولم يَرَلِ المسَلِمُونَ مِنْ عَضْرٍ الرَسُولٍ 
إلى الان يَرْقُونَ يما فِيْهِ ء ور الال سيول ري 
لكنْ كان الخشركرن رفون رُقّى فيها كُفْرٌ مِنَ الاستشجاد 

لاط وت لك قا الله فهى سر علي 
اليْساءٌ ا 0 وتَلكَ كاتَث أيضًا فيها نَوْعَ مِنَّ 
الكفر. هذا معكن الكت إن الرّقَى والتَّمَائِمَ واليَوَلَة 
شرك اه 


7 عليه 0 7 0 0 نا يسم 


8 الله 0 اه هذه و الفأ خبريل عليه 


الى كَل. أمّا الْحُرُورُ التى يُعَلْقَهَّا المسلِمُون الكِبَارٌ 
وا لصّغَارٌ على صُدُورِهِم مما كيب فيه ذِكْرٌ الله أو شىء 


37 


مِنَ القرءانِ فهذا جَائرٌ بإجمّاع المسَلِمِينَ» ما حَرَّمَهُ أَحَدٌ 


= من علق تميمة فلا أتمٌ الله له. وقيل هى خرزة اه 
)200 رواه مسلم فی صحيحه باب الطب والمرض والرقى 
(؟) أى من الاستنجاد الذى هو كفر مما هو عبادة للشياطين ونحو ذلك. 








ين المسلمين. إل هؤلاء الوهابيّة ال فون عَادَةَ 
ا إذا راو اغلی ,در إنسان جردا يُحَاوِلُونَ أنْ 
يكوه مِنْ عُنْيِ الشخص إن استَطاعُوا ويقُولُونَ شرل . 
ولا عقت إلى كلايهم لأنّهُم جَاهِلُونَبحَالقِهِم ما ا 
الهم لأن الخَالْقَ عنتهم جِسْمٌ فَاعِدُ على العَرْشٍ. 
ام الس ل لل 
007 بأن تكون حََالِمَة لان ا 
ر و الله أنه 
جِسْمٌ فَاعِدٌ على العَرّشٍ ليس مُحمَقَ الؤْجُودٍ ولا يُشَاهَدُ 
ما م د دام 
هم هم المسلمُو وان ن وام ار. 

نوو الا لأنّهم لا يقُولُونَ كَمَا يقُولُونَ الله 
جسمٌ قاذ عَلَى العَرْشٍ ولأن ا N‏ 
المَرَحِ أو عند الشدَةِ يا محمّدُ وقد يقُولُونَ فى بعضٍ 
البلادٍ يا عبد القَادِرٍ ا E E‏ 
الجيلانِي رَضِىَ الل أن يا رِفَاعِىٌ أو فلك 
فهذه و الأسيكائة أئ ڏول يا محمد يندّهم شرك 
يَعَعَِرُونُ عبادةً للرسول يقولون : إلا أن يفال ذلك فی 
نشول نان بعد ل ترا اما قَوْلُ هذا بعد 
وَقَاتِهِ شِركٌ وفِى حَيَاتِهِ فى عير حَضْرَتِهِ شرك هذا دِينُ 





الوهابيّة. أمّا المسَلِمُونَ قَفِى عَهْدٍ الرَسُولٍ كله حصَل 
منهُم قول ا وَفَاتِهِ 
إلى يَومِنَا هذا المسَلِمُونَ يقُولُونَ يا ا و 
e‏ الرّسُولٍ كه إلى الآنَّ قول 


E Et‏ ا 
کان الاة: 


اشع رون عد 

0 ل أحمد ب قيبة هو أل من حرم لش 
الرسول فى غير حضورو وبالأنياء والاسيئًا اة بهم . 
التوسّلٌ هوّ الاستِعَائةٌ لكن لفط أستَغِيْتُ أو انى هو 


اتا انظ و جم أل كون ENE‏ 


سي لان اسمن جما يول امأ با سحئة كذ 
يكون هذا الذى شو هذه الكلمة مکو رلت به شد 


بو 30 


فيرِيْدٌ أن يُسَاعِدَهُ الرَسُولٌ لِرَفع فقتو الشدة أن س5 


ل 
يَْمَُ فی حَيَاتِِ وبعدّ مَمَاتِه فى حََاته ْم بقدرَةٍ الله 


8 


ستغا 
رض 
و 
0 


0 


ان 
م 
اع 
E. E:‏ 


4 4 


وبإذن الله وبعد مَمَاتِهِ يَنْمَعٌ بإِذنِ الله ودر فاىئ فرق 
ين أن كنال قفن ات أماقة .نا رول !الله ع وبين 
أن يقال من نان أَغْْيَى يا رَسُولَ اللوء الله تعالى هو 
الذِى ْلُق المنْفّعَةَ ومُوَ الذِى يَذْفَعُ المضَرّةٌ والشِّدَهَ 
فالرَسُولُ سب ليس هو يخلق المْقعَةَ أو المَضَرَه تمه 
أو لِعَيْره. كذلك كَل الأسباب لا تخل مُسَبّاته فالخب 
ا يحلّقُ التِبَّعَ إنّما الله يخلّقُ الطَبََ عند ” اول الا 


و 


لا يخلقٌ الرَّىّ إنما الله بلق الرِىّ عِندَ شرب وال 


ا ا عند ا 


8 
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وهكذا كُلَّ الأسباب لا تَخُلّقْ شيا نما الله هوّ الذِى 

الوهابيّةُ بتكفيرها لمن يستَغِيثٌ بالرّسولٍ أو بالأولياء 
يكونُونَ حَكُمُوا على جّميع المسَلِدِينَ بالضلالٍ والكفرٍ. 
رك عاذ ا ا أضانة د يي 


و 


3 ع rg‏ د رو 95 و ا رعو 
رجله أئ تشنج و حركة ا الصّحابة 
بعضهم فَعَلَ هذا ومَنْ جَاءَ بعدّهم فَعَلَّ هذا. عَبْدٌ الله 


ابنُ عُمَرَ بن الحَطَابٍ رَخِيَ الله عنةُ ون أبيه عُمَر 
أَضَابة در فقال له بعض النَّاسِ اذك اع الاس 
إليكَ فقال يا محمد فانْحَلٌَ عنه ذلك النَسَنْحُ فى 
الخال . هذا الفِعْل الذِى فَعَله عبد الله بن عُمَرَ عِندَ 
ا ا 2 ا 2 
الوهابيّة شرك كُمْرٌء وعبد الله بنُ عُْمَرَ الرَسُولَ شَهِدَ له 
بأنه صَالِحٌ . 
الوهابيّة ما سَلِمَ منَهُمُ المسلِمُون المتقَدّمُونَ ولا 
أن و و ی کک ی خا ی ر 
المتأَخَرون ومّع هذا يسَمُون أَنفسَهُم السَّلفِيّة لِيُوهِمُوا 
الاش أنه نا كان عليي سول فلك الها 
من أنهم على ن عليه الرسول كك و 4 
N 6 4‏ #8 وهم 2 00 2 
وعَفَائِدُهُمْ وأفعالهم ضد السَّلفٍِ ضد الصَّحَابَةٍ والتابعينَ 
ومَنْ تَبِعَهم إلى هذا العَضْر. 
إن مع 


تَعْودُ إلى مَسْئَلَةٍ الرفيةء قال العْلَمَاءٌُ لا يجوز الرقية 
کات لا يعْرَفْ مَعَانِيهاء هذه اليَى يقال لَه البرَهتِيّة 


)١(‏ رواه البخارىٌ فى الأدب المفرد باب ما يقول الرجل إذا خدرت 
رجله ورواه ابن السيِّىٌ فى عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا 
خدرت رجله. 








لست ب الال الول أي لِسَانٍ هى فإن 
ثبَتَ عَنْ ثِقَةٍ أنها أسمّاءٌ لله بِلْعَةٍ غير العَرَبيَّةِ اطمَأن 
لفك لامها مان بو اماد أن اق كالكنات 
القُرءانيّة وؤِكُر الله الذِى وَرَدَ عَنْ رَسُولٍ الله بي فى 
E Ea EE‏ عل عدا" لقان 
ا ا ا e‏ 
یم ولا سِيّمَا إن کان القَارِئٌ تَقِيا . کان فی بلینا 8 
عَالِمُ تق أ ِنْسَانٍ يَضَاتَ بالجنْ ي عندة ھا ا 
فی سُورة يونس فقط ال أت لک ا م عل الله 


تروت که فيَطير الجن عن المصاب» ثم بعد مَوتِ هذا 
الشيخ رجل أزاق أن تعر قا كان N‏ 
ففرا عل ف ا عي ينين الك 
القارئ غيرٌ ذلك القارئ. ۰ 


انتهّى والله تعالى أعلَمُ. 





۸۱ جامع الخيرات 


الدرس الواحد والثلاثون 


التفكر فى مخلوقاتٍ اللو لو وبيان سوء 
هم الوهابية 


درسنٌ ألقاهُ المحدثٌ الشيح عبد الله بنُ محمدٍ العبدرِىٌ 
الهررِىٌ رحِمّهٌ الل تعالى فِى بيروتٌ وهو فِى بيان 
وجوب التفكر فى مخلوقاتِ اللو للاستدلالٍ بذلك على 
وجود الله وعلّى صِفاتِه وبيان سوء فهم الوهابية. سَمِعَهُ 
منه الشي محمدٌ بنْ مصطفى البكرِئىٌ والشيخٌ نبيل بن 
محمد الشريفٌ والشيخ جميل بن محمد حليم والشيح 
مير ر اي لاض قال رة الله الي رة 
وة 
الحمد لله رب العالمينَ والصلاة والسلامٌ على سيينا 
محمد وعلى عاله وأصحابه الطيبينٌ . 
أما بعد فإِنَ التفكرٌ فى خلت الله واجبٌ حتى يُستدَلٌ 
بذلك على وجود الله ود واه ا أَبِدِىٌّ التفكة 
فى المخلوق لمعرفة هذا واجتٌ أئ بهذا القدرٍ 
ا اش ا على 0 الع وا ؤل 


الخلق أ ال فى 5 الله وئ لن الا يَبحث 
عَنْ ذاتِ الله ليتصوّره ا ل إلا الا 





جامع الخيرات ۱۸۲ 


مكار فاته خسن 93 ال 


ر 
0 


مادعا كرو را ا ااال مِنْ 
مُوجِدٍ اوه وان هذا الموجد الذى أُوجدَهُ لیس حاون 
ذا ذلك EO‏ الي لو هذا يقال له استدلالٌ 
على وجود الله وقِدَمِهِ وأبديّيهِ وتَتَزّهِهِ عن مُشابهة حَلقِهِ 
لأنةٌ عندّما يعرف أنَّ نفسَهُ وهذا العالَمَ كُلَّهُ تتخيرٌ 
الأحوالٌ فيه يَعرِفُ أن هذه الأشافدلة تدان ييكون لها 
مُوجِدٌ أوجِدها وأنّ مَنْ أوجدها لا يُشْبِهُهَا بوجو مِنَ 
الو حرموا هذا التفكر Us‏ 
جَسَدٌ قَاعِدٌ على العرش له أعضاء فكَفْرُوا بخالِقهم ما 
عَرَقُوا خَالِقَهُم . 

مروا فى حَلْقٍ اللو ولا تَمَكَرُوا فى ذاتٍ اللو“ اه 
هذا كلام عبد الله , بن عباس رضى الله عنهُما ليس 
حَدينًا نبنا لكنْ معنا يوْحَذُ مِنَ القّرءانٍ فى سُورة 
الأعرافي اور يظرُواً في ملكت السَموتِ وَالْدرضٍ وما 
علق أنه مق ورك هلوا الاي :يذل علي أن العفخريفى 
ملکوت السموات والأرض مَطلوبٌ مهم مهم 

فالوهابية ما عرفُوا الخالقٌ مِنّ المخلوق» لوال 
لح جنم والبدر عت a‏ الصو حدم 

لطيفٌ والظلامُ ا 

و ت جعلُوا الله كالبشر جسمًا له نصمَّانِ 


)۱( رواه البيهقئ فی لاسما والصفات باب ما دک ف الذات. 








۱۸۳ جامع الخيرات 


نقيت أغلى ونصف أسقل خي اعتقدوا أنه جال على 
العرشش . ا O‏ 
انيه .دلوا الله بع E‏ ما عَرفُوا الخالق مِنّ 
المخلوقٍ ومعٌ هذا الجهل الفظيع يظنُونَ أنهم هم 
المسلِمُونَ وأنَّ غيرّهم مِنَ الكمّارٍ. 

كات تكفى هذه الآيةُ فى سورة الشورى لعنزيه الله 
عَنْ مُشابهة کل شىءٍ الس کیو د ّ4 لکن مَنْ 
اقل الله قل ير عليها ين غير أذ يفقم معنَاهًا أن 
مَنْ تح الله قله يفم منها أن الله ليس حَجْمًا كثيفًا 
ولا حجمًا لطيمًا ولا هو مِنَ الصفاتٍ الى يتصفُ بها 
الحجمٌ الكثيث والحجمٌ اللطيف لأنَّ كلمةً شىء يدخل 
تحتها الحجمٌ اللطيث والحجم الكثيث وصفات الحجم 
اللطيفٍ والحجم الكثيفٍ فيّفهمُ مَنْ فتح الله قلبه أن 
الله ليس ححجمًا كثيقًا كالشمس والقمر ولا حجمًا لطيمًا 
كالريح والنورٍ ولا هو مِنْ صفاتٍ الحجم الكثيف أو 
اللطيفٍ فيّفهِمْ مِنْ ذلكَ أن الله لا يتحرَّكُ ولا يسكنُ 
لأنّ الحركة والسّكونَّ مِنْ صفاتٍ الأحجام لأنَّ الله 
خلقٌ الأحجام على ثلاثةٍ أصنافٍ صنفٌ يتحر دائمًا 
كالنجوم وصنفٌ ساكنٌ دائمًا كالعرش وصنفٌ يتحر 
ار ويسكنٌ 00 البشر والجنّ والملائكة. 
ويّفهمُ أن صفاتٍ الله ليست كصفاتٍ الخلق. يفهّم أنَّ 
حياةً الله لِيسَتُ كحياةٍ المخلوقِينَ حياةً المخلوقِينَ 
بالرّوح. ويفهم أن حياتّهُ لِيسَتْ صفة سبَقَهًا العدمُ بل 





جامع الخيرات ۱۸٤‏ 


يانه لي اله N‏ ويفهمٌ أن قدرةً الله ومشِيئَتهُ 
ليسا كقدرة الخلق ومشيئتهم ر الخلق 00 
لها ابتداءٌ وتقبل الزيادة والنقصانَ. وكذلك يفهم أن 

سمعٌ الله وبصرّهُ لیس سَمعًا حاوثا وبصرًا حاوثا بل 
E‏ و الأجسامٌ بسمع وبصرٍ أليّيْنِ» 
ويفهُمُ أيضًا أن کلام الله ليس نطقًاً بالحروفٍ لأ 
الحروف مخلوقة ما كانت فى الأزل. اللغاتٌ كلها ما 
کا ال لا وعد أن کات مسومة واللة 
تباركٌ وتعالى ازل لا تحدتٌ فی ذاتِهِ صفةٌ لم تكن فى 
الأزلء ويفهَمُ أيضًا أنَّ كلام الله كحياتهء حياةٌ الله 
ليس لها بداية ولا نهايةٌ ولا يتخلّلُها انقطاعٌ فيفهمْ أنَّ 
7 الله 0ه اللاي كن 


1 3 


سرو 


يكل 5 م بعد ذلك يتكلم كلاما يحلل انتطاع يتكلم كم 
يسكث لم يتكلم نّم يسكت هذو الاي تُفهِمْ أن كلامه 
لیس كلامًا بحروفٍ وأصواتٍ إنما هوّ شىء موجودٌ 
أزلِىٌ ابی لیس حرفا ولا صونًا يُسْمِعْهُ مَنْ يشاء فى 
الدّنيا أمّا فى الآخرة يَسْمَعٌ كُل أحدٍ مِنَ البشر كلام 
اللو كما جاءً فى الحديثٍ الصحيح ما مِنْ أحلٍ منكم 
إلا سبكدّمُهُ رب يوم القيامة مِنْ غير تَرْجُمان ولا حاجب 
اه وبذلكڭ ا الد ليس خا ولا وا يحاسِتٌ 
الذِينَ يحاسِبُهم مِنْ خلقه وينتهى مِنْ حسابهم فى ساعَةٍ 
مع كثرة الخلتٍ مِنْ إنس وجنّ لأنهُ ورد فى القرءانٍ فى 


2 


سورة الأنعام وهو سرع لسن 6 المعئتى أنْ الله 
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تیا أسرَّعٌ مِنْ كَل حاسِب فلو کان كلامُه الذى 
يحاسِبُ به الخلقٌ يوم القيامة ككلامئًا لكان الله أبطاً 
الحاسبيّن . هدا القرعان الذئ: تقرّؤة الله تعالى ما قر راه 
بالحروفٍ اكد دقالد في اللوع ا 
جبريل أذ ياشلة ويقرا: ا ب متم للك 
ريل أا الذى يقد أن الله قرا القزءان على جريل 
بالحروفِ والكلماتٍ ثم جبريل قَرَأهُ على سيينا محمدٍ 
فَقَدْ جَعَلَ الله مِثْلَّ خلقه. 

ةا Ea O E‏ وز رق 
ا نه لو كان يجو على الله جلا كلاه 
المخلوقينَ أو قُدرةٌ كقدرة المخلوقينَ أو سمعٌ أو بصرٌ 
حصن لسارت ورؤيتهم أو وام ان 
روف سين با عضا لكان بجر عله كل ها 
يجوز على الخد ين قوعي وموت وععكل مود 
كاذ طن علي كل E‏ وو الى ذلك سيو دان 
على الله الل ال ركان وير 
هذا من ایی تلق سىء . 

العبرة بالفهم ليس بكثرة القراءة والحفظ. هؤلاء 
الوهابية فيهم حُمَاظ قُرءانٍ لكنٌ يعتقِدُونَ ضِدَّ القرءان. 
ودار بعية كان كتير الط كان بط لاا 
الحديثِ معَ الرواةٍ ومع هذا الله تعالى ما فتح قَفْلَ قلبه 
فصارٌ يعتقدٌ أنَّ الله جسمٌ قاعدٌ على العرش وأنَّ له 
أعضاءً وأنه يتحركٌ ويسكنٌء كلّ ليلةٍ ينز إلى السماء 





ال اعرش هذه ء المصييةٌ أن تم بن فهمهمٌ الفاسد ل 
ی تلك اللبل الأخرر قو هل + : ِنْ داع فأستجيت له 
ل ل ل 
يضح ال امهنا الحديثٌ فَهمُوةٌ على الظاهِر 
وقانُوا الله بذاته 4 ينزل ينتقِل مِنَ العرش لون السماء 
الدنيا ما لادان اراد تروت اد E‏ 
الحديثِ 1 مَلائِكَةٌ بأمرٍ اللو. الله تعالى يَنْسُبُ بعض 
ا کو و ا 
المخلوقِينَ مِنْ أفعَالٍ المخلوقِينَ لأنه هو الآمِرٌ بذلك. 
ولم ينتَّبهُوا للأمر المَحَالٍ مِنْ تفسيرهم هذا النزولٌ 
بقرلوم د بات e‏ أن 0 والنهار امار 
ET 07‏ 5 
وصَعَودٍ ونزول ا الا 0 

أ سخ لا رة الوا الحديت على . 


عا 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه فی باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى ءاخر 
الل و اجا فب وا العا ف ال اکر بات الوفك 
الذى يستحب فيه الاستغفار. 








مخالِف للعَفْلِء فمَعتى الحديث أنَّ الملائكةً ينزِنُونَ 
بأمرٍ الله مِنْ أماكِيهم التى هى فوق إلى ا 
ثم يُرَيَدونَ فی الماع الدنيا إلين أنْ يطل الفجرٌ هذه 
الكلماك م ع الله أن دغ تيت له ا 
من استغفرَة يغفِرٌ له وأنَّ مَنْ سألَهُ يُعطِيه مبلّغِينَ عن الله 
يُردَدُونَ هُمْ مَنْ ذا الذِى يستَعَفِرُنِى فأغفِرَ له مَنْ ذا الى 
يدعُونِى فأستجيبَ له مَنْ ذا الذى يسالنِى فأعطيّه 
يُرِوَدُونَ هذا إلى الفجر ثم عند الفجر يصعَدُونَ إلى 
أماكيهم الى عم ار IE EEE‏ 
yy‏ 
ل ا 
الأرض 

هذا ا أن الله بذاته 
يرل كليم لوه إن الله بذاته بالنسبة إلى كل أرض 
على حَسَبٍ حال يِلكَ الأرض ينز فى الثُلْثِ الأخير 


ِنَ اليل فعَلَى قولِهمْ الفاسدٍ الله تعالى ما له عَمَلَ إلا 
أنه نازِلٌ طَالِعٌ . 


انتهى واللة تعالى أعلّم . 





الدرس الثانى والثالاثون 


التحذير من ا الرسول E‏ والرد 
على بعض شبْهاتٍ الملاجدة وأنه لد 
خالِقٌ إلا الله 


03 


درسنٌ ألقاهُ المحدّثُ الشيح عبدٌ الله بُ محمدٍ العبدرِىٌ 


الهررىٌ رحِمه الله تعالى فِى الخامس عشر مِنْ جُمادَى 
الآخِرة e‏ وأربعمائة واب وهو فى اد 


ت 


شات الملاجتة فى ما يملق بزوجاته ل اله ل 

الشريفٌ والشيحُ سميرٌ بن سامى القاضى. قال رحمه 

الله تعالى رحمة واسِعَةً 

الحمد لله ربٌ العالمينَ والصلاة والسلامٌ على أكرّم 

ما الل ا رك واي فقن فا ا 
وال قات إنكارٌ أئ إزالةَ ما حرّمّه الله تعالى على مَنِ 
استطاع وأشد المنكر الكفرٌ فهر رأس الذّنبِ وأشدهُ 
واعق a oe‏ 
نوع الكفر انتِقَاصٌ رَسُولٍ الله بلا والطعنُ فيه 

فمنَ الكفر الذِى هو مِنْ هذا القبيل طَعنُ بعض 
الملجدينَ فيه بقولهم إنهُ كان مَفتونًا بالنّساء فينهم مَنْ 





۱۸۹ جامع الخيرات 


يتطرَّقٌ إلى ذلك بالاعټراض عليه فى تزوّجه بعائشةً رضِى 
لل عنها قبل سن عشرٍ سني فإنة اة أدخلث عائشةً عليه 
وعمرّها - سات رهزا لا مَطعَنَ فيه فى عادةٍ العَرب 
ولا مَطعَنَ فيه مِنْ حيث شرائعٌ الأنبياء فإنه م مِنَ المعروف 
فى عادةٍ عَرَبٍ الججازٍ بل الجزيرة العربيّة بأسرها البناء 
بالرّوجةٍ أي الدخول بها فى سِنّ تسع سنينَ ليس فى 
ذلك عارٌ فى الجزيرة العربيّة وليسّ فى ذلك إضرارٌ بها 
وقد وج فِى الجزيرة العربيّةٍ عِدَّةٌ نساءٍ وَلَدْنَ فى 
العاشِرَة بل حَصَلَ أنْ ولَدَتِ امرأةٌ فى العاشرة بنا ثُمَّ 
تروجَتُ هذه البنثُ بعد يسع سين فولدت بعد عَشْرٍ 
سنينَ فكانتٍ الأولى جِدَةً وعُمرُها إحدى وعشرونٌ سنةً. 
ومُعلوم ب الله فى ائه أن أعطاهم خوارق للعادة 
ومن جملة الخوارقٍ التى أعطاهُم قَرَّةٌ غريزة الشَّهوةٍ مِنْ 
غير أن تشعَلَهُم عَنْ طاعة الله ۾ بل يزداد أجرهم على 
الثبوت فى طاعة الله رم التقصير فيها م القوّة 
الغريزية وهذا كمال فی حقَّهِم 0 أن نی الله 
سليمانَ حَلَّفَ ذاتَ يوم قال لأظومَنّ | لليلة على مائة 
اراس نعي ی عمف لد ولد كو 
فارِسًا يُجَاهِدُ فى سبيل اللو" اه وكذلكَ صح عَنْ 
سيّّينا مُحمَّدٍ 4 آنه طاف بعضٌ الأيام على عدو مِنْ 


24. 


نسائه ليُعَظّمَ اللهُ له الأجرّ حيثٌ إنهُ مع قرَّةٍ غَرِيرَتِهِ لم 
تكن النّْساءٌ يَشْعَلنَهَ عن الاستعدادٍ الكامل للآخرة وقد 


)0غ( رواه البخارى فی صحيحه باب من طلب الولد للجهاد. 








عض 


صحّ عَنْ عائشة أنّها قالث ما تت ليلة مِنْ لَيَاِنَ على 
رسولٍ الله وه إلا حرج فيها إلى البقيع يزورهم 
فيُستغفرٌ لھم" ' اه والبقيع م مقبرةٌ أهل المدينة فهذا يدل 
ل 0 

. لو كان مُتعلْقَ القَلْبٍ بالنّساء ء لم يكن يترّكُ 
ا" 
الجَمّانة ة وحده لِيَستغَفِرَ لأهل الجبّانة ة ويَدعْوٌ لهم ويقضى 
هناك مِنَ الوّقتِ ما شاء الله مَعَ أن عُمْرَ عائشةً عند 
وفاةٍ النبئ بيه كان ثمانئ عشْرةً سنةً وكانث أجمل 
نسائه أو مِنْ أَجمَلِهنَ مع حداثة السّنَ ولم يكن دورها 
ا ل 00 0 
دن عل أ نه ي لم يَحُنْ مُتعلَّقَ القلب بالنّساء أن 
شخصًا عرض عليه بنته ووصّمّها بالجمالٍ وقالَ إِنْها لم 
مراف قط فقال الآ ای الى وا بولك الأن ا 
الاس هم الذينَ يُصَابُونَ فى هذه الدّنيا بالمصائب 
فاعتبرها رسول الله بي قليلة الحظ فلم يَرْضَ برّواجها 
معَ ما وُصفّت بو منّ الجمالٍ فلو كان مُتعلقَ القلب 
بالنْساء لم يُمَوَتْ هذه الفرصة. 
فيجبٌ على المؤمنٍ تزييف كلام الملحدينَ بلا تقصيرٍ 


TT 


)۱( رواه السا ف سئئه باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
(۲) الهوادة السكون والمرادٌ هنا بلا ترك للتزييف. 








۱۹۱ جامع الخيرات 


a E‏ يجا 
خضّهُ الله به مِنَ الأحكام جل جل الجن ين اکر ن اريم 
و ا وات اا 
عليه 5ة إظهارٌ هذا الحكم الذِى هو تشريع مِنَ الله 
ونى ذلك دلالة على صِدقه کی فی دعوّى نبرَّتِه ورسالته 
لأنهُ لو لم يكن يتبعٌ الوخى مِنْ ربو لم يتجرّأ على أن 
كرك تادر ان بعر ياد اح ب بين أكثرٌ مِنْ أربع 
وناك SI‏ ما د الي ارد 
نكن له تتالى إلا يتتفين ها برعي البو E‏ 


إرضاءَ ربّهِ بتبليغ تشريع مولاه مِنْ غير تحريفي ولا 
تبديلٍ ولا تقصیر ولا راس ا بعر عر فك 
خوففٌ مِنَ النّاسٍ ولا مِنْ وَقيعَةٍ عو واعتراض بعض عليه. 
وفى هذا الباب قال القائل 
إن صحّ منك الرّضَى يا مَنْ هو الطلبُ 
فلا أَبَائِى بكلّ الاس إن غضبوا 
كان هَمْهُ يك أن يُرْضِىَ رب وأن يُوَِ ما أمرَهُ بو رب 
ل ل ن قلبه 
م ا ا 


ر ا 
5 


E O O E‏ تدر 
على هذا المعتى لان الله اختص باستحقاق ا 
ا 
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س 


يا من الأغيان ولا أثرًا من الآثار إلا الله يشل 
ذلك ما يحصل للعباد مِنْ لذ وألم وفرح وححزنٍ وهم 
وغم وفع وري بصع وعطش وإدراك وفهم وعلم 
ولَمْحَةٍ وطَرْفةٍ وحرَكةٍ وسُكون فإنة لا يكو إلا بخلق 
اللو لا بخلقٍ أحدٍ غيرو فلا تلق الأسبابُ على 
اوت أقراعها وان اتا فلن 
E N E U‏ 
انار بمشيئته وعلمه فهذا إبراهيم عليه السّلام رَمِىَ فى 
E‏ ياب وهذا ا 
کغيرهِ مِنَّ الحيواناتٍ مِنْ حيث تركيبٌ جسمه إِذْ هو مِنْ 
1 جلدٍ ولحم ودم وهذو العامة تأكلٌ الجمرّ الأحمرٌ 
ق تَسْتَمْرئ'' بذك وكذلك كثيرٌ مِنْ مَشايخ 
u,‏ أفرانًا حَامِيةَ فلم تُحرِفْهُم ولا ثيا 
فلو كانت الثار تخلق ا لإحراق لما خضل هذا 00 
الأكل لا يخلقٌ اليبَّعَ والضّحة والقوّةَ فلو كان كذلك 
لم يحصل لكثير مِنْ أفرادٍ هذو الأمَّةٍ المد أن 
يعر يَعيسُوا بلا أكلٍ وشرب أيامًا بل ثبت أن بَعضًا مِنْ 
اا سكين عاق حت عدر ليلة بلا أكلٍ 
و التَابعينَ فى أيام الحجاج أَغلق الحجاجج عليه 
بيا ليَمُوتَ بالجوع إلى خمسة عشرّ يومًا تم أمرّ 
بإخراجه فوجده صَحيَحًا فأعفاه مِنَّ ن القتل وهذا الرّجل 


0 


)١(‏ تستهنىئ اه 








۱4۳ جامع الخيرات 


عاو الك الك الهيق ف العلباء العاملين من ووا 
حديثٍ رسول الله كله يُسنّى عبد الرحمن بنّ أبى نعم . 
وهذه المرأةٌ التى استُّشهدٌ زوجُجها فى القرن الثالثِ 
الهجرِيٌ فى ناحيةٍ مِنْ نواجى خراسان عاشّتُ نحو 
عِشْرينَ سنةً لا تأكل شيئًا وهى بصحَةٍ تامّةٍ تَمِشِى إذا 
مَشَّت بنشاط بعد لُقمةٍ أَكَلَنْهَا فى المنام مِنْ يدِ زوجها 
لديل وكذلكٌ غيزها مِنْ زاء رمعا عه هذا 
عامًا لا يأكل لا ليل ولا نهار وهو يتجوّلُ فى البلا 
بنشاط وقُوَةٍ فيرب التَامنُ أمرَهُ فتَحقّقُوا مِنْ ذلكٌ. 


انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) هو الشيخ محمد طوقان رحمه الله تعالى اه 








الدرس الثالث والثلاثون 


31 2 5 5 

الي وقطيعةٌ الرّحم 
درسٌ ألقاه المحدث الفقيهٌ الشيخُ عبد اللو بن محمد 
العبدرِىٌ رحمه الله تعالى وهو فِى بيان البَعْي وقظع 
ارجم وعُفُويَتهِما . سيعةٌ منه الشيخٌ جميل بن محمد 
حليم والشيخٌُ عبدٌ الرزاق بن محمدٍ الشريف والشيخ 


سميرٌ بن سامى القاضى والشيح نبيل بن محمد الشريف 


والشيځ محمد بنُ مُصطفى البَكرِى. قال رحمه الله 
رنحمة واسعة 

A E Ed ui 
ا و و ال عل دنا ما وغ وال‎ 
وسلّم.‎ 
CT 
رضن الل عن أذ تين اله يك قال ما ين ُنب ادر‎ 
0 ET الآخرة و‎ 
e 


(۱) رواه أبو داود والترمذىٌ ورواه 5 ف مسنده باب حديث ل بكرة 
نفيع بن الحارث بن كلدة رضى الله عنه. 








140 جامع الخيرات 


عذابّها لفاعلها فى الدّنيا مع العذاب الل و 
لصاحبها فى الآخرة ذَنبَانِ أحذهما البَعْىْ والثانى قَطيعة 
الرجم فالباغى بوقاطع االرتهم هداق اجار أئ أزلى 
بأنْ يُعجَلَ اللهُ لهما عذابّهما فى الدّنيا معَ ما يور 
لهما مِنْ عذاب الآخرةٍ أئ إن هذين الذْنبِينٍ أَوْلَى 
الذنوب بتعجيل العذاب لفاعلهما فى ال الخ 
فهو الاعتداءً على الناس د SE‏ السلظة 
والحكم کان یکول الرحل حفاكما فر عا عبادٍ الله 
E‏ 
بعضل الأغنياء اعتمادًا على أموالهم يَبِعُونَ على الناسٍ 
فيقولٌ احتعم آنا اقل ان کا وکا و ايا عليه 
أناسًا بمالى أعطيهم مِنْ مالِى وَأُسلَظْهم عليه حنّى 
يدوه هذا باغ مُعتمِدٌ على المالٍ والأوَّلُ باغ مُعتَمِدٌ 
غل السلطة والفوة والحُكم . البَاغى الله تبارك وتعالى 
يُعَجَل له فی الذنيا عذابًا سِوَى العذاب الى يور رك 
فى الآخرة فَلْيُحْذَرٍ البَمْْ فإنَّ عاقِبتَهُ وَخيمةٌ فى الدّنياء 
وفى الآخرة وخيمةٌ أشدٌ. كذلكَ قطيعةٌ الرّحِم الذِى 
يَقَطعُ رحِمَهُ أئ يجفوهُم يجفو رَحِمهُ أئ أقارِبة 
المؤمنينَ المسلِمينَ» فَمَنْ كان له رجِمٌ ولو بَعيدًَا حرام 
NEES E‏ 
الآخِرَةِ ويُعَجَلُ لهُ فى الدّنيا أيضًا. والقطيعة أنواعٌ منها 
أنْ لا يَرُورَ رجمة ويجعلَهُ كأنةُ معدومٌ كأنة مِنْ أهل 








الور لا وره ولا رل داو :ولا يكبت مكدر 
بَلام بل يجعلة كأنة ميّتَ لا يلعفت إليه هذا قاطِعٌ 
رجم وَالآخَرٌ هو الى يى رحمه بست او ضرب أو 
نحو ذلك هذا أيضا يقال رحم. 

3 قَرابةٍ للشخص يُسمّى رحمَةٌ حال خالتةُ 

مَنَهَء أبناءُ خالهء أبناءٌ خالتهء أبناءٌ عمّدء أبناءُ عمُتهء 
جِدَّنهُ أخثُ جدَّتَ جد أو جدَّهء أخوهُ وان 
أخيهء أختُهُ وابنُ أخيهء بِننّهُ وابنُ بنته وابنة بنته کل 
هؤلاءِ رم مَنْ قطعَّ واحدًا مِنْ بزلا استحق عذابت 
الله. وهلا اعد ال اللذين م ا ا بتعجيل 
ا سوك العذاب الى رة االله إلى 
١ TDG Ea‏ رجحم لا يَصِلُها 
بالرُْجُوع إلى صِلَتِها فليتّدارك نفِسَهُ قبل الموتِ قبل أن 
يُنَزِلَ الله به عذابًا عقوبة الذنا ك ل 

وهذا الرَّحِمْ الات کی هدو الا رق تكون 
من نّ الذنوب الكبيرة هوّ الرَّحِمْ المسلِم أمّا الرجم الكافرٌ 
فليس له حق الرَّحِم . 

انتهى والله تعالى أعلم. 





الدرس الرابع والثلاثون 


r 2 2 4%‏ 0 2 02 
الأشاعرة والماتريدِية على عقيدة السلف 


درس ألقَاهُ الأصولِيٌ المحدّثُ الشيخُ عبد اللو بُ محمد 
العبدرِئٌ رحِمَّهُ الله تعالى فِى بيروتٌ وهو فِى بيان 
عقيدة السلّفٍ قبل أن يُعْطى الطَرِيِقَةَ لِبَعْضٍِ المرِيْدِيْنَ . 
سَمِعَهُ منه الشيخٌ نيل بن محمد الشريف والشيخٌ عبد 
الرزاقٍ بن محمد الشريفف والنمخ جميل ابن محمد 
علم الح سمي بل سامى القاظى رای مخمد بذ 
مُصطفَّى البَكْرِىٌ. قال رَحِمَهُ الله تعالّى رَحْمَةَ واسِعَةً 
الحمدُ لله رب العالمينَ له النعمة وله الفضل وله 
الكناء الحسن E‏ نينا 4 أوصّى َم بإكرّام 
الصحابةٍ والتابعينَ و التابعينَ اهل القُرُونِ الغَّلاثَةَ 
الأولّى ال 
والقَدْنُ الثَّالِتْ كذلك. هؤلاء يُسَمَّوْنَ السَّلَْفَء هؤلاء 
أفضَلٌ مِمَّنْ جاء بعدَهُّم لأنَّ الكَذِبَ ما فسا فيهم كما 
لكا يمد واس كدت EG‏ 
والكَذِبٌ على الله ما كان بَيْنَ المسَلِمِينَ فاشِيًا ف 
ماهم وأخبّرَ النبنُ عليه الصلاةٌ والسلامُ أنه يَفْشُّو 
الكذِبُ بعد ذلك. هؤلاءِ أي الصحابَّةٌ والتّابعُونَ وأتباعٌ 
التَابعِينَ اتَبَعَهُمُ الإمامُ أبو الحسن الأَشْعَرِىٌ والإمامُ أبو 
منضور الماتريدِى» هذانِ الإمامان إِمَامَا أهل السُّنةٍ 





م 
حم 


3 


والجماعة ومّنْ كان على عَقِيدَتَهِمًا هو مِنْ أهل ال 
وَالجَمَاعَةٍ . وهذه العَقِيدَةٌ لا تَرّال إلى يوم القَيامَة قَاءِ 
فى أن ةودن ههكن ا قتف وو ككل في اتير 
فى الأعنال و ا الان 
الأسْعَرِيّةُ والمائريدِيّة الذِينَ هُم أهل السنة هُم مات 
الملايين أمّا من خَالَمَهُم أئ خالّف عَقيدة ةَ أهل ال 
فهُم قله قله باليْسْبَ لبهم : 

رُوينَا فى جَامِع اليَرِمِذِيَ بالإسنادٍ ا المتصِل 
عن ابن عمر أنَّ ُمَرَ بنَ الخطاب رَضِىَ الله عنه قال 
ام فِينَا رَسول الله فقال آوصیگ اعا ال 
TT e‏ 
تَخْرْجُوا عن د تُعْتَقَيهِم. E E‏ 
يلود واا الضلال فى المعبَمّدٍ يَصِيرٌ ا 
ی اجر لا : جنه رر الا ف اماف 
والمائريد ية اليوم. أندنوسية أكثرٌ مِنْ مائة مليون”") 
أشعرية يَتَبِعُونَ أبَا الحَسّنٍ الأَشْعَرِىٌ فى الاعتِقَادٍ. . هو 
أخد عقائة الصحابة والا ت وج رها بالدلاِل ال 
التي لِيَكُونَ ذلك قَمعًا لأهل الأهواء الا امون 


سهه سا ساهو 


ما كان عليه الا ف الاعتِقادِ فَإنّ ا يَحَتَاجَ 
للدّلِيل العَمَلِيَ كما يَحَتَاج ج للدليل التَقلِئ . الدليل العمَلِىٌ 


0 1١ 


)0ع( رواه الترمذِئ ف سلله باب ما جاء ف لزوم الجماعة. 
)۲( هذا الكلام صدر من سنين بعيدة وأما اليوم فعدد المسلمين فى 
أندنوسية يزيد عن مائتى مليون اه 








١4‏ جامع الخيرات 
يُرْشِدٌ إلى معرقة الله كما بِيّنَهُ الله تعالى بقوله فى سُورة 
ءال عمران #الَدِنَ يَدَدُرُونَ آله فس وفوا ول جُنوْبهمَ 
رڪرو 5 ق ألسَّمَورَتِ وا رض Ek‏ التَمَكْرٍ هو 
العم كمال فدرة الله وكمالٍ حِكْمَتِهِ وكمالٍ عِلْمِهِ لأنَّ 
الى ينظرٌ فى هذه المخلوقاتٍ يقولُ لا بُدَّ مِنْ مُكَوَنٍ 
َوَن هذه المخلُوقاتِ وأخرَّجَهًا مِنَّ العَدّم إلى الوُجُودٍ 
لأنَّ العَقْنَ الصحيح لا يَقْبَلُ أن تكونَ هذه المخلّوقاتُ 
التى نُشَاهِدُهَا والتى لا نُشَاهِدُها دَخَلّتْ فى الوجودِ مِنْ 
غيرٍ خالتي أخرَجَهًا مِنَ العَدّمِ إلى الؤُجودٍ. 

الإمامُ أبو الحسَنِ الأشعَرى حَرّرَ عَقائدَ أهل السّنةٍ 
قو الأولَّةٍ العقلِيّة بحي إِنّهِ أَفْحَمَ أهلَّ البدّع الذِينَ 
کانوا فى زَمَيِهِ و مِن نْ حَوارِجَ ور و ومُشبهةٍ. 
المعتزلة والجبري على طرف تقيض زكر يَذَعى الإسلام 
أمّا أهل السَنَةٍ َة فهُم مُحَالِمُونَ للمَرِيقَيْنِ. فَمَدْمَبٌ أهل 
E a E‏ 
للشَّارِبِينَ ومَذهبُ أهل الأهواء بخلافِ ذلك. 

الإمامُ أبو الحسَن الأشعَرِئٌ يقولٌ فى مَسئَلَّةٍ خَلْقٍ 
أفعَالٍ العباد الد ا شيك | عل ِقَذْرَةٍ حَادِثَةٍ 
تَلَقَهَا اللهُ فيه لا يستطيعٌ بها أنْ يخَلّقَ العبدُ شيئًا إِنّما 
فق 2ك والله ا ا حَرَكاتِهِ وسكوتة ونتائجٌ 
أفكارِه عندما يَصْرِفُْ العبدٌ مِمّنَهُ إلى ذلك. 

الإمامُ أبو الحسّنٍ الأشعَرِىئٌ يقول العَبْدُ لا يخلق 
شيئًا وله فِى ذلك وَلِيلانٍ دليل عقلِىٌ ودليل نقلِىٌ. 
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الدليلٌ التَّقَلِنُ وله تعالى فى سُورةٍ فَاطِر هَل من حَاتٍ 
عر آم وقول فى سُورة الزُمَر اله يى ڪل س٤‏ 
كلِمةٌ شىء ْمَل كُلَّ المخلُوقَاتِ نحن شىء وَخَطَرَاتٌ 
قُلُوبِا واا وا تخلت تعبت كلمة م 
الموجودٌ الحادِثٌ كذواتِنًا وحَرَكاتِنًا وسَكَنَاتِنَا يقال له 
شىءٌ والموجود الأرَلِنٌُ الذى لا ابِتَدَاءَ له ولا انيِهَاءَ له 
وهو الله بِصِفَاتِهِ عليه ومَشِيئتِهِ وبَصَرِهِ وسَمْعِهِ شىء لكنّ 
ال المرادً فى هذه الآيّةٍ ما كان موجودا بعد عدم 
ف اثاى ا 
بعض المواضع فى القرءان كَلمَةُ شَىءٍ ره عى شَامِلٍ 
لله ار ا وغيره مِنْ كَل ما دَخَلَ فى الؤْجُودٍء 
OY‏ م ي هنا الشَّىءٌ معناء أُوسَعٌْ لأنّه 
ES NS‏ 
ته ويعلّمُ الحاوثاتِ الى أخرَجهًا مِنَ العَدَم إلى 
الؤجود. 
وق ةانق ا وهما المعتزلَة والجَبْرِيّة 
فالمعتزلة : تقول لعي مق ا ل أعماله 'الاختيارية» 
والبَقَّةٌ تخلق هى» وکل ما دَبّ ورج يخلق هُوء أئ 
يُحدِث مِنَ العَدّم إلى الوججودٍ. يقولون الله تعالى كان 
قادرًا ع نافال العباد قبل أن يُعْطِيَهُم 
القُدرَةَ وبعدَ أن أعظَاهُمٌ القّدْرَةَ صارَ عاجرًا. جَعَلُوهُ 
كما يقولُ المكَّلٌ أَدْحَلْتُهُ دَارى قَأَخْرَجَيِى منها. معنّى 


. ۳ سورة الحديد/ الآية‎ )١( 
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ذلك أنّهِم قالُوا الله تعالى أعطانا قُدرَةٌ فنحنٌ بها تَخْلْقُ 
فبعدَ أن أعطانًا صِرْنَا مُسَتَقِلِينَ مُستَبِدِينَ بأعمَالتًا نحنُ 
فلن وهو صارٌ عاجرًا عنْ ذلك. الإمامٌ أبو الحسَن 
الأشعَرِئٌ ضِدٌَ هؤلاء. 

ما الجبريةٌ فتقولٌ العبدٌ لا ِل له إِنّما هو كالرَيشَةٍ 
العامة فى الهواء دم ويها الرِيخ يَمْنَةَ ويَْرَةٌ فقول الاس 
فَعَلَ فلانْ كذا أو قال فلان كذا مِثْلّ فقولا سَالَ الوَادِى 
أن E‏ لوالا اند يا د 
لادی سوا ا أن .ذلك رادها ف ذف 
الان ولا خلفة كذلك فرلا فعا هذا مل ذلك لبي 
مِنْ فِعْلِنَا كما أنه ليس مِنْ خَلْقِئَا. هؤلاءٍ أيضًا ضِدٌ ما 
عليه أبو الحسّنٍ الأشعَرِءً 

SEN Ea yy 
العَقْلِ . العَقْلُ يُوافِقُ ما عليه الأسْعَرِئٌ والقّرءانَ مُوَيَدٌ‎ 
لذلك. جاءَ أبو الحسّنٍ الأشعَرِىٌ فيد لم ل وفيا‎ 
لهؤلاء فكان الحَقٌ فيما ذَمَبَ إليه.‎ 

نحن فى هذا مع السَّلَفٍ معَ الصَّحَابَةٍ والتَّابعينَ 
وأتباع التَابِعِينَ كما نتا مع السّلْفٍِ فى تنزيه الله عن 
المكان والحدٌ والجهّةٍ وذلك لأن الله تعالى قال فى 
و لور حل ا د BREA‏ 
أن یون مُتَحَيّرًا فى جِهَةٍ مِنَ الجهّاتٍ أو فى جميع 
الجهاتِ ونَمَى أيضًا أن يكونَ فى مكانٍ واجدٍ ا 
جميع الأمكِنَةٍء الله تبارَكٌ وتعالى نره نفسَهُ فى هذه 





الآيَةَِ عن المكانٍ والجهّة» والسَّلَفُ مَعَنَا فى ذلك. 
هذا كتابُ حِلْيَةٍ الأولياء فيه كلامٌ عنْ سيّدِنًا عَلِىَ فيه 
نَفْنْ المكان والحدٍّ عن اللو» عن التعمانِ بن سَعْدٍ قال 
كُنْتُ بالكوقَة فى دار الإمارة دار علي بن أبى طالب اذ 
تج لها ونور اس الله نقان افد الود فيه 
بالباب أربِعُونَ رجلا مِنَ اليَهُودٍ فقال عَلِىٌّ عَلَىَ بهِمْ 
كلما ركفو ديه تنه قالوا تنا فلك حي لا رك هذا 
الى فی السماءِ كيت هو وكيف کان ومتّى كان وعَلَى 
أي شىء هو فاستوى عَلِیٌ ججالسًا وكال محر اهود 
لو ل انرا اانه لاني ناف يان 
رى عَرَّ وجَلَ هو الأول لم بذ مِنْ ما ولا مُمَازِجٌ معَ 
ما ولا کال وَهِما ولا شبح بی ولا محجوت 
فيُحوَّى ولا كان بعد أنْ لم يَكُنْ فيّقالَ حادِثٌ بلْ جَلَّ 
أنْ يكيب الْمْكَيتُ للأشياء كيت كانّث» بل لم يَرَلَ ولا 
لا تي ماري لت لت a‏ 
وکات و صف بالأشبّاح وكيف يُنْعَتٌ بالألْسْنِ الفِصَاح 
مَنْ لم يَكْنْ فى الأشياءِ فيُقَالَ بائنٌ ولم يَبِنْ عنها فيقالً 
كائنٌ بل هو بلا كيفيةٍ وهو أقرَبُ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ وأبعد 
و مِنْ عبادو شخُوص 
اة ولا كروز لْمْطْةٍ ولا ازولاف رَفْوَةٍ ولا انبسَاط 
حَطَوَةٍ فى غَسَّقٍ لَيْلٍ داج ولا إذلاج» لا عليه 
لقم الدع :وذ تافل ا ات الور بضوئهمًا 
فى الكزوو ولا إا ليلل تفيل بولا إا ياد دبرإ 





ول جين وأوان ا نهاية مد والأماة إلى الحَلْق 
مَضْرُوتٌ ال لعن غيره م منوت لم يخلي الأشياء 
أوّليةٍ ولا بأواتل كانت قبله بَدِية ل 
حَلق فأقام حَلَقَهَ وصَوَّرَ ما صَوَّرَ فأخْسَنَ صورته» تَوَحَدَ 
فى عُلوَّهِ فليس لِشَّىءٍ منه امِتِنَاعٌ ولا له بِطَاعَةٍ شَىءٍ مِنْ 
حَلْقِهِ انتِمَاعٌ إجابتهُ للدَّاعِينَ سَرِيعةٌ والملائِكةٌ فى 
ا له نيه ع ات 
ات الغلى يلي ال ن ا ا 7 
بكر يي له E‏ کک اللْغاث 


لم ا" ا 
بلا جوارحَ ولا أدواتٍ ولا شَنَةٍ ولا هوات" سبحا 
وتعالى > عَنْ تَكِْيْفٍ الصَّفَاتِ مَنْ زَعَمَ أنَّ إلهئا محدُودٌ 
فق جَهِل الخالِقَ المعبود اه 

001 لمحدُودٍ ليس كما يَسْتَمْمِلُهُ بَعْضُ اللَاس» 


و واه 


الشىغ الصَّغير اسو ا ت عرف العوام ف هذا 


1 أ اررض اله حكون دوذ دوائلة ل تيكون مفجد ود أى اليش له 
بساك اه 

(1) معناه أنّ الله تعالى ْتَكَلَم بلا جوارح ليس تكله ِن کم ولِسَانٍ ولا 
له لَهَواتٌ وأَضْراسنٌ مِثلنَاء حُرُوفْنًا منها ما يَخْرُحُ مِنَ الشَّفَتَيْنِ ومنها 
ما يَخْرْج مِنَ الحَلْقِ إلى غيرٍ ذلك أمّا الله تعالى فكلامٌةُ ليس 
تجار افد 








الله هاا عق المحدوةه معن ادود ال 
الذِى له مساحة مهما اتس اعرش محدُودٌ وإ كُنَا لا 
E‏ الله تعالى لأ جو أن يكون محدّودًاء 
وران کر ا التى هى أصعَرُ الأَجْرَام ال 
تُجِسّهًَا بِالعَيْنِء هذه الى تظهّرُ مِنَّ الكوّةء إذا دَحَلَ 
و ا الكوَةٍ تَرَى أشياءَ صغيرةً كالعْبَارٍ إذا 
أَرَدْتَ أنْ تَلْمِسَهَا لا تُحِسّهَا مِنْ صِعَرمَا الواعد فليا 
هو اذَه الله عالق الم كيده ولا كالعرشٍ ولا 
EY‏ اعتقَاد ا أَوْسَعٌ مِنْ مِسَاحَة العرش ءالاف 
المرَاتِ لأنّ الذى له حَذَّ يحتاجُ إلى مَنْ جَعَلَّهُ على 
ذلك الحَدّ بذلك عَرَفْنَا أن الشمسٌ لا يَصِحّ عقلا أن 
تكون إلهًا خَالًِا للعَالّم» بم عمتا أنّها مُحتاجةٌء لأنَّ 
E u‏ 
فهُوَ مخلُوقٌ يحتاج إلى خالِق حَلَمَه» فعَلِمْنَا أنَّ الله لو 
كان له مِسَاحَةٌ لكان محتاجًا مثلَ الشمس. لهذا السك 
ENE ENS‏ 
الشمس أمّا مثل هؤلاءِ الوهابية إذا قال له عابدٌ الشمس 
آنا عبد جسمًا مُنیرا نافمًا للعَالّم أا نك تعبْدُ شيئًا لا 
تراه فک يكون دنت اطا هاذا يقول له الوَمَّابِىُ» 
يقولٌ له الوَعَابِيُ ]لله ا انعفن الذيات 
ل" ات ا لي 
يقول له 0-006 دليل عَمَلِنٌ. الدليل العَمْلِىُ مهم 
اللا ل كيرا 
E‏ 
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الذِينَ عقيد عتيدشيم دنائلة اسك ن أن ارمع ر 
الحَرْش سَاوَوًا الله بالمخلَوقِيْنَ ابنٌ تيمية قال مره إن 
الله بِقَدْرِ رس وة قال إنه 0 
العَرْشَ ويّزِيْدٌ وجَعَلَ لله تعالى حَذًا فقال الله له 
م م م 
يَعْلَمُهُ لا نَعْلَمُهُ نحنٌ فد سَاوَيْتُمُ الله بالعَرْش 

وإّى أُوصِيحُمْ بالئَّبَاتِ على نَشْرٍ هذه العَقِيدَةٍ عَقِيدَة 
الأشاعِرَة عَقِيدَةٍ أهل السَّنّةِ والجمَاعَة فإِنَّكُم إِنْ 
E‏ يتم دِينَ الإسلام» ا ڍين ا 
أهل الد والجماعة اما ال لاتا لا و 
حَدَمَّ دِينَ ال اا على دلق وله الوا ت ا 
yT‏ 
الا وك ماغل اناع بالقليل مِنَ الرَزْق. القََاعَة 
ل زوق ر د ت الى ل اير 


> 


تعر فون الذى كي ل البتع فى e‏ هو 
عَدَمُ القَنَاعَةَ بالقليل مِنَ الرَّرْقٍ. 

وعليكم برك العَضَبٍ لأنَّ العَضَبّ يَجُرُ إلى الهلاكِ» 
جر إلى الكثره بجر إلى الاففراءة بجر إلى فعل 
قَرِيبِء يَجْرٌ إلى قَثْلٍ صَدِيقٍ وإلى غيرٍ ذلك مِنَ الممَاسِدٍ 
0 


عبد القاور 0 شاه تال وغير واه 5 مِنّ 





البَيِعَةَ النَبَويّقَ الرسول بي كان جاع على رك اشر 
بالله وغير ذلك» وهؤلاء الذِينَ يَبَايعون ES‏ 
طن ا ال هاي ا ذكر الله اة النَبوية 
أصل لِبَيْعَةِ الطّرِيقَةٍ قَةِ فلا يُنَكِرُهَا إلا جَاجِلٌ» هِىَ ليس 
فيها إل البّيعة على ذِكْرٍ الله فأَىُ بأس فى ذلك. ويّقالَ 
لهؤلاءِ المعتَرِضِينَ اتوي كرو ا تمان بفالوا 
الرسولٌ لم يفعَلْهًا يقال لهم هل نَهَى عنها > كم مِنْ 
أشياء تفعَلُونَهَا لم يَفْعَلْهَا رَسُولُ اللو» مسجد الرسولٍ 
كك ما كان له مِحْرَاتٌ مَجَوَّفَ إلى عمارة عمرّ بن 
عبد العزيز له فى أثناء إمارته على المدينة. على آنه 
نمأت وَغّابِيةٌ فى الجَرَائْرٍ سَكَرَتِ المحَارِيبَ المَجَوَّفَةَ 
هناك فى بعض المساجدٍ. 

كذلك الل فى المصاحِفٍ والعَلامَاتُ التى تَدُلُ 
على انتِهاءٍ الآياتٍ العَلامَةٌ المستديرة ال على رۇوس 
الائ ها كانت كذلك علامة الحجزْب عَلامَةٌ الجُزءِ كل 
ذلك ما كان. کر لك ا جلها 
المسلمون فكيف تُتكِرُونَ أشياء لم يفعَلَهًا الرسول 6ه 
وتَسكنُونَ عن أشياء أخرّى لم يفْعَلْهَا الرسول”" كله ا 
والطريقة الرفاعية هى أقدَمُ الطّرّقِء كان الشيح لحمل 
الرّفَاعَِىُ والشيخ عبد القادر ادي کی القرن السادسٍ 
الهجرِيّ نم بعد ذلك تَعَدَّدَتْ طرق كثيرة َلَعَّ عَدَدُمَا 
أربعينَ» هذه اذا هي تجا فليا اه على 


)١(‏ أى مع كونها متعلقة بأمور الدين اه 








وفاتي القّرءانٍ والحديث. سيدنا أحمدٌ الرفاعِىٌ كان 
عالِمًا مُحَدَّنَا فقيهًا شافعيّاء كان أولياء ذلك العصر 
يفولون جو أعر الما ا 
التواضع والشفقة يقال له أبو العَلَّمَين أئْ عِلْم الظاهر 
وعلم الَباطِنِ ويقالٌ له شيخ العُريجاء لأنّه شَفَى بننًا 
اسمُهًا زينبٌُ كانت عَرْجَاءَ . 


انتهى والله تعالى أعلم . 
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الدرس الخامس والثالاثون 


أقسامٌ المعذَبِينَ فى النَارٍ 


درسسٌ للشيخ نزار بن رشيد الحلبي رحِمَهُ الله وهو فى 
بيان أقسام المعذبينَ فى الَْارِ . تلقَّاهُ منه الشيحح سميرٌ بن 
سامى القاضى وءاخرون. قال حه الله تعالى رحمة 


م 


واسعة 


ض 


و 


الحمد لله رب العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيينا 
محمد وعلى اله وصحبه . 

أما ا قد فال الل الى :فى :شور ال و 
کا ا ا 4 وقال تعالن :فج 
سورة الكهف إا أَعَنَدَنا اللي تارا أحَاط e‏ رادقا 
د مَْيَِوا بعالو يماو كلتل قوی اوج بشت 
الراب وسات مرتفقا)4 . 

إن الإسلامَ هو الدِّينُ الذِى رَضِيَهُ الله لعِبَادِهِ لقوله 
تعالى فى سُورة المائدة مأوَرَضِيتٌ کک لسم دیا وقد 
وَعَدَ الله من اتَبَعَ هذا الذَينَ الحنيف جنةً الخُلْدٍ الى 
ھی دار الام جَرَْاءً لهم وتزعياة ووعد من كَفْرَ به 
نار جهنم خالدِينَ فيها أبدّا جَراءً لهم وترهيبًا . 

روى البخارِئٌ أنَّ ابنَ عُمَرَ قال قال رسول الله يِه 
إذا صارٌ أهل الجنة إلى الجنةٍ وأهلّ النار إلى النار 
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جىء بالموتٍ حنَّى يُجْعَلَ بين الجنة والنارٍ ثُمَّ يُذبحُ 


يُنادِى مُنادٍ يا أهلَّ الجنة لا مَوْت ويا أهلّ النار 
موت فيزدادٌ اهل الجنةٍ فرّحًا إلى فرَّحِهم ويزدادٌ أهل 
النارٍ حُرْنا إلى خَُرْنِهِم اه متمق عليه" . وقال 00 
سُورَةٍ الأحزاب لن أله لعن الْكفرنَ و ا ۴ 
ليبا ألا مذو وكا کا ها 49 وا بد 
الآية والحديث أمرانٍ الأول أن الثار قد لقت وعدت 
وسُهِرَتْ والئَّانِى أنَّ الكفارٌ هل النارٍ خالِدُونَ فى نار 

جم إلى أَبَدِ الاد فلا يخرجُونَ منها بل هى مقرم 
وشستقرم لا يوون فيها بر ESS‏ الاش 
وعَسَّاقًا وذلك جزاءٌ لهُم بما كُسَبتْ أيدِيْهم. 


له 


والكافرٌ یری مَفْعَدَهُ من النَّارٍ وهو ذ فى البرزخ قال 
تعالى فی سُورة غَافِرٍ لار عضوت وفيا 
و تلو الققة انر 16ل وموك افك N‏ نداب @4 
0 الأب دليل على أ الكافِرَ قبل ل تقوم E‏ 
يُعَذْبُ وهو فِى البَرْرّخ بِنَظرِهِ لمفَعَدِوِ مِنَ النَارِ مرةً فى 
الصباح ومرةً فِى المساء وهو يعذب بغير ذلك مِنْ 
أنواع العذاب. ويوم القيامةٍ بُساق إلى النارء قال تعالى 
فی N‏ #وَسِيِيَ ال نین ا ل جَهَمَ ر 
ونار جهنم هى أعظَمٌ نار حَلْقَهَا لفيا الله فأقوّى نار فی 
الدنيا هِى جَرْءٌ مِنْ سبعينَ جزءًا مِنْ نار جهنم» قال 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه باب صفة الجنة والنار ومسلم فى صحيحه 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 
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الرسول ب نارُگم هذه جُرْءٌ مِنْ سَبِعِيْنَ جُرْءًا مِنْ نارٍ 
جهنم" اه رواه الحاكم . 

ورُوىَ عنْ عاصم عن أبى صالِح قال إذا أَلْقِىَ الرجل 
فى التار لم ی له تھی حت بع قعزّها ثم تبشن به 
جهنمٌ فترفَعُةُ إلى أعلى جهنم وما على عِظَامِهِ مُرْعَهُ 
کک الملائكة بالمقامع فَيَهْوِى بها إلى قعرها 

يرال كذلك”" اع أو كما قال اج الف 

وقال كعبٌ الأحبار والذِى نفس گب بيه لو گنت 
بالمشرقٍ والنارٌ بالمغرب ثم كُشِفَ عنها لحَرَجَ وَفَاغْكٌ 
مِنْ مَنْجْرَيْكَ مِنْ شِدَّةَ حَرّهَاء يا قوم هل بهذا قَرَارٌ أمْ 
لكم على هذا صَبْرَء يا قوم طاعَة الله أَهْوّن عليكم مِنْ 
هذا العذاب م 
ل لك 0 1 0 الله 
ي قال ضرس ن الكافر أو نات الكافر مثلٌ أَحُدٍ وغلّظ 
اة ا ام 


o 2004 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الأهوال. 

(۲) رواه البيهقى فى البعث والنشور باب ما جاء فى ثياب أهل النار 
وسلاسلهم وأغلالهم. 

(۳) رواه أبو نعيم فى الحلية. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء. 
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وک ا ی ا رجات اك الجار 
کر کات :وال أيضا درجات:وذلك: عست أعمالٍ العبادٍ 
قال تعالئ في رر الأنعَام «وَلِكُلٍ د ورت هما 
ياوا والمتاققون هُمْ فى الدرك الأسفل مِنَ النار 
ا المكان ا بالكفار لا يَصِلَهُ عْضَاة ال 
وقَْرٌ جهنم مساك سبعينَ عامًا فى الول قال کل إن 
العبد ليتكلّمٌ بالكلِمَةٍ لا يَرَى بها بأسّا يهوى بها فى 
النارٍ سبعينَ كَرِيقًا اه روا اليَرْمِذِقُ ''. عا 
الحييْثِ أن الإنسانَ قد يتكلم بكلِمَةَ لا يَظَنَّ فيها سوا 
و تَسْتَوْجِبُ نُرُولَهُ إلى فَعْرٍ جهنم الى 

ما عُْصاءةٌ المسلِمينَ فبعْضَهُم يَقَعُ فى نار جهنم 
والبعض الآحَرُيعنُو الله عنهم فيُنْجبْهمْ منها كتار 
اللصلاة :الذئ توعده الله يقؤله فى سورة الماعون 
ريل صله © الي شم عن ایم اش ©4 
را لذبن ا صلاتهُم عنْ وقتِهًا ڪي 
يدل وقت الصلاة الا رى يقير عار قال ئل فى 
وعيدٍ تار الصلاة ومَنْ لم يَأتِ بهِنّ فليس له عَهْدٌ أن 
لةه الخحة إن شاء عذبة وان شاك أذخلة ال امن 
رواه الإمامٌ أحمدٌ”" فتارك الصلاة المفرُوضَةٍ مِنْ أهل 
الكبائِر استَحَقَّ العذابَ فى النارٍ بعذُلٍ الله فإذا أَدخَلَهُ 


)۱( رواه الترمذى فی السنن باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس. 
(۲) رواه أحمد فى مسنده باب حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
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ا ال ادا فا ت ا 
مع اع يخرحة اللاامها إلى التعتق». يكن و 


فيكونون فق اناري 7 الله 3 ا 2 


امل اشر يوون ما َى ما قم کاو يد و 
تَضِدِيقَ وايمايكم نَفَمَكُم فلا IE‏ احرج 


Sr 3 


اللدنين الاو ر قرأ رول الله كي س بود لذن 
EN EE‏ ل a‏ 
فحرومون من رحمة الله فى الآخرة لقوله تعالى فی 
سُورةٍ الأعرافٍ رحق وَسِعَتَ کل ىء سََأَحَُيا 
ربن ينود أئ أن رحمة الله فِى الدنيا تالت 
المسَلِمَ والكافِرٌَ ولكنّها فِى الآخِرَةٍ خاصة بالمسلمينَ 
اذو ف وا الدرك وماد | لوي 
فاحرص أخى المسلِم دائمًا على أداء ما أمرّكٌ الله به 
وعلى اجتّناب ما نَهَاكَ الله عنه ولا تَسْتَنْزِلَ عَضَبَ الله 
وسَحَطَهُ واجِعَل هواك تَبعَا لِشَرْعَ الله واعْمّل لِمَا بعد 
a‏ ار ا ا لومي 
قال تعالى فى سُورَةٍ النازعاتِ 2 من من طت )وار د 
لب 9 ون آم ی ھی الْمأرك (يوأمَا من حاف مام ریہ وهی 


. {© عن اهو 2 َة هی ا‎ el 


)١(‏ سورة الحجر/ الآية (؟). 
(؟) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط باب من اسمه محمد. 








1۳ جامع الخيرات 
اللهم ءاتِ نُمُوسَنَا تقُواهًا ورگا نت خَيْرُ مَنْ ركام 
ات ولا وم لاه 
وسُبحان رَبَكَ رت العِرَّةِ عمًّا يَصِفُونَ وسَلامٌ على 
المرسليق والحمد للد رت العالميق: 
انتهى والله تعالى أعلم . 
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الدرس السادس والثالاثون 


الأضات: لا شل الات 


درسسٌ ألقاه الفقيهٌ المتكلّمٌ الشيخٌ عبدٌ اللو بُ محمد 

الشيبيٌ العبدرِىٌ رحِمّه الله تعالى سنة ثمانِ وتسعينَ أو 

تسع وتسعينَ وثلاثمائة وألف وهو فى بيان أنَّ الأسبات 

لا تَخلّقُ المسبّباتٍ وإنّما الله هو خالِقّها عند وجودٍ 

الأسباب. سمِعَه منه الشيحُ سميرٌ بن سامى القاضى 

والشيح نبيلٌ بن محمدٍ الشريفُ. قال رحِمهُ الله تعالى 

رحمة واسعة 

ال ر و على الوق 
المرسلينَ محمدٍ وعلى ءالِه وصحبه الأكَرَمِينَ المَيامِين 

وبعدٌ فإِنَّ الله تبارَكَ وتعالى رَبَطَ الأسباب 
بالمسبّباتٍ أئ جَعَلَ بين الأسباب والمسبَّباتٍِ ارتِباطًا 
مل قبن اا یکن ااب على ال ات خط 
الل والتکرین أ آله الا شىء ون الأسات يخلق 
شيا مِنْ مُسبّباتِها إِنّما يحصّلُ عادَةٌ بمشيعةٍ اللو تعالى 
الأزلية وتقديرو وعلمه الأزْلِيّيْنِ وقدرَتِهِ الأزلية وجود 
ا عند كانه ات ذلك ال عيلما 
مهيا الأسات السات كال دوية اطا الكشاء ها 
ا الله تعالى الشفاء بمشيئته الأزلية فإِنْ لم يكن 
IEEE‏ بحم E E E‏ 


8 


$ 
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عن الد فلا E N E‏ تدك 
الأسبابٌ وُجِدَتِ المسبَّاتُ لا محالةً بل يجب علينا 
أن فت انا حقلت اا سات تعض الات 
إن كناثة الل تال ها ف الارل أن تحضرل هذه 
اليا ون الله شاء فى الأرَلِ أن تحضل 
عند استعمال الأسباب ب لم تحصّل لفق ا لان 
الات ا ا إل بمشيئة الله الأزلية. فإِدَنْ 
الأسبابُ لا تُوجبٌ المسبّباتِ بطريق التَّلازُم العَقْلِيَ 
إنّما جَرَتٍِ العادةٌ بمشيئة الله تعالى على أن يحضّل 
الشفاءٌ عند استعمالٍ الأدوية فى كثيرٍ مِنَ الأحوالٍ ولم 
يَشَأْ الله أن يحصّل الشفاءٌ بها على الدوام فى جميع 
الأحوالٍ. لو كان الله شاءَ أن يحصّل بها الشفاءٌ فى 
جميع الأحوالٍ كان كل مَنْ يستعيلٌ الدواء الى هو 
لمرض مُعيّنِ يحصّل الشفاء و اا ا ا 
لکتتا نُشَاهِدُ فى كثير ص َ الأحوالٍ أن النامنَ تال 
الأدوية لأمراض مُعيَّنَةٍ ثم لا یحصل الشفاءٌ بهاء هذا 
دليل عِيَانِئٌ وبُرهانٌ ف .هلين أ الأسبات لا تخل 
الات إنها ثلازة الأسداف رالات تمن هذا 
القبيل عادِىٌ فلا يوگل العَبْدُ على الأسباب بل ينوكل 
ان تا ل هاري ا 
على الله الى جَعَل ا ا 
N Nea E‏ 
يُعلَقّ الناسُ عليها ءامَالَهُم مخلوقة لله والشفاء الذِى 
يحصّل عند استعمالِها بخلق الله تعالى ليس مخلوقا 
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حرا ارا ص يو a‏ 
والمسبِّبَاتِ مِنْ أجل الأسباب. ذا" اھ سيان 
الس ع وى ea‏ 
الواقَفِينَ عند الأسباب. أمّا مَن اعتَقَدَ يمد أن هذه 
E SS‏ 


كان فی الوقت 4 ل الع 
الكذاب الذى کک E e‏ یجول فى 
0 كان يتجوّلٌ ويقولٌ للناس هذا د كذاتٌ 
له حا ترد الله معو فق لل 
#أمرا ها لأسود المي أخدرة إلى ستيه الدع ضفو 
e‏ ا لير 
كذاتث E Oe‏ وءَامِن ا ر الله 
فقال لا أرجعٌ eT‏ 
اضرم له نارًا عظيمةً فرَمَاهُ فيها فلَمْ تُوَّرْ فيه كك 

فى البو الثاني اد أيضًا TT‏ 5 
sS‏ ناك قال E‏ 
الاس الاين -امنوا بئ. AOE NRE‏ 
المدينة المنورة دحل المسجد ذ فبَيْنَ هو فى المسجدٍ أتاه 
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ُمَرُ بن الخطاب فتَظرَ فى وجهه فقال أنك أبو مُسلم 
الخولانينٌ قال نعم" لان خبرَهُ كان شاع ب وال 
مِنَ اليمَن إلى الحِجَازٍِ ود َة كانث شاعث فيل مر 
ير NOB‏ الل جع ا أن محمد كله 
مثل خَلِيل الرحمنٍ إبراهيم 
كان أبو مُسلم لم يأتٍ إلى المدينة إلا بعد وفاة 
رسول الله كي كان هو أسلَّمَ فى حياةٍ الرسولٍ فى 
بَلَدِهِ فى اليمن لكنّه لم يُهاجِرٌ لأنّه لم يَكُنْ مُستطيعًا 
للهِجْرَةٍ أئ لمعَادَرَةِ بَلّدِوِ إلى المدينة المنوّرَةٍ حيث مُقَامُ 
رسول الله ية فهو مِنَ الذِينَ لهم مُذْرٌء كان أهل 
الأعذار فى الوقت الذى كاتنت الهجرةٌ إلى المدينة 
فرشا على كل ملم استَطاعَ أن يُهَاجِرَ لا حَرَجّ عليهم 
لأنّهم لم يستَطِيعُوا أن يُهاجِرُواء أمّا مَن استطاعَ فلم 
اجر كان عَاثِمًا عاصيًا . 
فهذا أئ عدَمٌ إحراقٍ النارٍ لإبراهيمَ الخليل ولأبى 
ا ظاهِرٌ على أنَّ ا 
UES‏ تعالى يلق المسبّبَاتِ عند الأسباب 
أئْ حينما ثُلامِسُ النارٌ الجِسْمَ يحضّلُ الاحيرّاق» الله 
تعالى يحْلّقُ الاحتراق فى الشىء الذِى لمسّئْهُ النارٌ 
وال فل الان ك ا تفلن 
الاحتراقٌ لكان إبراهيمٌ احترّقٌ لأنَّ النارَ الى أُوقِدَتُ 
كانت نارًا عظيمة كانث مِسَاحَتّهَا كبيرةً لكنّها لم تحرقة 


)۱( رواه ابن حبان فی صحيحه باب الصحبة والمجالسة. 
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ولا ثيَابه. كذلك أبو مُسلم لم تحرفة ولا ثِيابّه. 
وكذلك حَلْقّ كثيرٌ مِنَ المسلمِينَ إلى يومنا هذا ل 
الأفْرَانَ الحاميّةَ ولا تُحرِقَهُم ولا ثِيابَهُم. كان فی مدینة 
حمص شبح مِنَ السَعِْيينَ اذ لي زاود توف كر 
رايت ابه يُسَمَى الشيح بُرِهَانًا فحدَّنَيى عن والِدِو وغيرةُ 
ت اکان رَحَل إلى إسطنبول ايام السلطان 
عبدٍ الحميدٍ فقيل له لَمّا عَرَهُوا أنه يَنَِْبُ إلى مَشْيَحَةٍ 
الف والطريقة يقَةٍ قالُوا له أي الأثْرَّاكٌ ارتا ءَايَّةٌ إن 
نت مِنْ أهل السب سحو سحرة ال يرن لين 
رتا ابه كَرَامة فأشعلوا الوق بِشِدّةٍ فدَحَلَ فى النارٍ فلم 
وتر فيه بل أَطفَأهَاء هو بمُكثه فيها أطمَأَهَاء فعندئذ 
اعتَقّدُوا فيه فوَصَلَ خبَرهُ إلى السلطان عبدٍ الحميدٍ فبتى 
له ببَايَةَ ضَحْمَةَ جَمِيلَةَ فى حمص حنَّى يَتَحذَهَا رَاوِيَة 
للدكن: قبل ذلك كان هو وأحبَابَهُ يَذْكُرُونَ فى مَكانٍ 


مُتَواضِع ومِساحَتَهُ صغيرةٌ فلمًا بَّتَى له السلطان 


N‏ م 


عبد الحميدٍ هذه البناية هذه البناية وَسِعَنْهُمْ هو وأتباعَةُ 
المتكيبين إليه #الذكن والطريثة 

ثُمّ أيضًا هذه التَّحَامَةٌ الحيوان المعرُوفٌ هو كعَيره مِنَّ 
الحيواناتِ ا ص 0 0 وعَظم فهى تأكل لحر 
الأحمّرٌ أكُلا تَسْتَمْرُِهَ أئ مِنْ غير أن يُرْعِجَهًا ويؤذيها 


عوقو 


تأكُلهُ كلا كذلك 0 ا ل العا 2 
النَعَامُ ولا ويها معَ أنّها مِنْ لحم ودم وعَظم كمَيرِهًَا 
مِنْ هذه الخيراات فلماذا هذا ال 557 القطع 
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لخدي الا بالنار لا تُحرقُهَا وثحرق فى العَادَةٍ 
غيرَهَاء لو كانت النارٌ تخْلّقُ الاحيراق كانت أحَرَّقتْ 
كل کت ف ما كان سامت م الخليلٌ نَجَا مِنَ 
الاحيراق EEE‏ و لم ولا كان هؤلاء الصوفية 
العجاد فون ها د حِسََّ على أن النارّ لا تخل 
الاحتراق . ذلك الب لا يلق ال لآكله كذلِكَ 
الا هلف التق لشاربه كذلك الدؤاك لا يفلد 
UE sS Se‏ 
الإسلامُ أن النارّ وغيرّها مِنَ الأسبّاب كالأدويَةٍ لا 
معان LS EN a‏ 
الأجسام لعن هاف النارً ET‏ الأدوية و 
أصحابَ الأمراض هو الذِى يخْلق هذه المسبباتِ. 


انتهى واللة سبحانة وتعالى أعلّم وأحكم. 





جامع الخيرات ۰ 


الدرس السابع والثلاثون 


إذا استعنت فاستعنْ بالله 


درسٌ ألقاةٌ المحدّتٌ الشيخُ عبد الله بنُ محمدٍ العبدرِىٌ 


رحِمَهُ الله تعالى فى بيروتٌ وهو فِى بیان تفسير حديث 
إذا استعنْتٌ فَاسئَّعِنْ بالله. سهعَه منه الشيحُح محمد بن 


مُصطفى البَكرِىٌ والشيځ جميل بِنُ محمد حليم والشيخ 

سميرٌ بنُ سامى القاضى والشيحٌ نبيل بنُ محمد 

الشريفٌ. قال رحِمّه الله تعالى رحمة واسِعَة 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ وصلواتٌ الله البَّرّ الرحيم 
والملائكة المقرَبِينَ على سيينًا محمدٍ أشرَفٍ المرسلينَ 
وعلى ءالِهِ وصحبه الطيّبِينَ . 

أما بعد فقد رُوينا فى جامع الترمذِىّ رحمه الله مِنْ 
حديث عبد الله , بن عباس وق الله عنهما أن رسول 
الله ية قال مخاطنًا لابن عباس إذا سألتٌ فَاسْأَلٍ الله 
وإذا استعنْتٌ فَاسنَعِنْ بالله اه 

ی الحديف :أن لأ رل بار سال هو :الله هذا 
oY‏ قار لفو فال بع عالق الخو 
والشرّ وخالق المنفعة والمضرَّة فإذا كان كذلك قلا 
تخفى أن الار دن كان نيعا لعي اللسيوان الأول نان 





۲۲۱ جامع الخيرات 


ان يدهو اللس وف مقن ها اديت ٠‏ معدي 
رُوَيْنَاءُ فی صحيح ابن حبان أنه بء قال لا نُصاحِبٌ إلا 
مُؤْمنَا ولا ياك طعامّك إلا تق" اه هذا الحديث 
أيضًا يدل على أنَّ الأَوْلّى بالمصاحبَّةٍ هو المؤمنُ 
وكذلك الأَوْلَى بأنْ تُظعِمَ طعامّك التَّقَنْ وليس مراد 
رسولٍ الله كل فى هذا الحديث أنه لا يجوز صُحْبَةُ 
غير المؤمنء ليس مُرادُ النبئ أنه لا يجورٌ أنْ تُصاحِبّ 
ف قهري لجا مراف ينان 1ن لا RS‏ 
ال ا اكان من هبد اليو 
بال طعامَك إلا تق اه مراد زسول: الله كله يه أن 
الأؤلى بأنْ يَظْعَمَ طعامَكَ هو المسَلِمُ التق 

مَنْ هو التقِنُء التقَْ هو مَنْ قامَ بحقوق الله وحقوقٍ 
العباق أ .أذى'الواجبات'المتغلقة بالعباذات البدنية 
كالصلاة وصيام رمضان والزكاة والحجّ إلى غير ذلك 
وتجنّبَ ما حرم الله ين CIEE‏ 
الا جات واج ال مات شال له تقد رد رول الله 
يقول فى هذا TT‏ 
ا بأنْ تَظعِمَه طعامَكَ هو المسلِم 
التَِّنْ أئ أن إطعامَ طعامِكَ المسلم التق خير وأؤْلى» 
أَفضَل مِنْ أن تيم مُسلمًا غير تَقِيَ أو كافِرًا. وليس 
معنّى الحديث أنه لا يجوز أن تُطعِمَّ المسلمٌ الى هو 
)١(‏ أى من حيث إن المراد بيان الأولى بالأمر اه 


(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه باب ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر 
بطعامه وصحبته الأتقياء وأهل الفضل . 
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جامع الخيرات فق 


مِنْ أهل الكبائر مِنَ العُصاة ولا يعنى رسول الله إلا 
أنه لا يجورٌ إطعامٌ الكافِرٍ بلْ هذا جاتر وهذا جائدٌ. إذا 
أطعَمّ المسلمٌ العاصِى الذِى هو مِنْ أهل الكبائِرٍ جائِرٌ 
وفيه ثواتث. كذلك إذا أْطعَمَ الكافرَ م الكُمّارٍ هو جائرٌ 
وفيه ثوابٌ. 

هل فى معئنّى هذا الحديث خفاءٌ لمنْ عَرَفَهَ على هذا 
الوجهء ما فيه خفاء. فالمحرّفُونَ لشريعة الله يُورِدُونَ 
حدية: انج عياض :هنا رواسا نك فاب الله بوزذا 
ا ی باللو لتحريم التوسّل بالأنبياء 
والأولياءء أينَ فى هذا الحديثِ تحريمٌ التوسل بالأنبياء 
وارلا حل قال الرسيول لا هال ف الول 
تستعن خير الله ها قال اليس نين أن يقال لا سال 
A Ns e‏ 
بلى. لكن هؤلاء الذِينَ دَأبُهم تحريفٌ شريعة الله 
والتموية على الناس وزخرفةٌ الباطل وإيهامٌ الناس الأمرَ 
الا حرام أو ا وكفرًا هم حَرَّهُوا معنّى حدیڈ 
عبدٍ الله بن عباسٍ. هذا دَأَبُهُم. إذا أرادُوا أن يُحرّمُوا 
التوسل بالأنبياء والأولياءٍ يذكُرُونَ هذا الحديتَ. هذا 
الحديث صحيحٌ الإسنادٍ إِنّما هم يحرقونَ معناه. ليس 
فيه وليل على نا فول لمن فيه ا و على 
تحریم التوسل بالأنبياء والأولياء» ليس فيه اير 
وکل مُؤْمِنٍ يعم ویعتقد أن سوال المؤمن رَه أفضل مِنْ 
أن مسال غيره» كل وک ذلك بعلم اسو 





۲۳ جامع الخيرات 


اللو تعالى أفضل مِنْ سؤالٍ وا جل مِنْ لو كذلك گل 
مُوْمِنٍ يعلّمٌ أنَّ الاستِعّانة بالله خيرٌ وأفضل مِنَّ 
الاستعانة بغيرٍ الله تعالى لكنْ هؤلاءٍ لا يُوردون 
الحديتٌ على هذا المعنّى الى هو مراد رسول الله يلغ 
إِنّما يُورِدُونَهُ لتحريم ما أحَلَّ الله. 

التوسل بالأدياء والأولياء شىة أَذِنَ به الشرعٌء الله 
تبارَكٌ وتعالى أَذِنَ لنا أن نتوسل بالأنبياءِ والأولياء 
الأحياءِ والأمواتِ. هؤلاء ليس عندّهم دليلٌ إلا 
التمويّة. هذا الحديث يُورِدُوتَهُ لِيُوهِمُوا الناسَ أن سؤالَ 
اه و بمعنّى التوسل بالأنبياء والأولياء حرامٌ 
ويُوردُونَهُ بمعتّى أنَّ الاستعانّة بالأولياءِ والأنبياء حرامٌ 
بل هم يعتَبرون ذلك كفوًا يل إذا ا أو و 
نذاء من غين أن يكون جیا خاضرا أمَامَكَ ونه 
رگا كُفرًا وليس عندَهُم دليلٌ إل التموية أئ إل نهم 
ومون النامنَ بما يُورِدُونه مِنَ الشبهاتٍ أئ مِنَ الأمور 
التى تُوهِمٌ سايعها إِنْ لم يكن مِنْ أهل المعرئَةِ والمَهُم 
أن الآمْرَ كما ا 

تيدان مر شور ترد وهر نيف نا 
حديتٌ عبدٍ اللو بن عباس هذا فهو صحيحٌ إذا سألتَ 
فاسألٍ الله وإذا استعنتٌ فاستَعن بالله اه روا الترمذئ 
فی جامِعه وصَّحَحَهُ لكنَّ هناك حريثًا ضَعِيًا يتشبّثونَ به 
لتحريم الاستغاثة وتكفير المستغيث برسول الله وبسائِر 
الأقيا مدو لا ولاه ا و لعي و 





جامع الخيرات ۲۲٤‏ 


رواه الطبرانِئ والإمامٌ أحمد فى مُسندِه بإسنادٍ فيه راو 
ضعيفٌ عند أهل الحديثِ يقال له ابنُ لَهِيعَة. هذا 
الخد أن أنا بكر رَضِىَ اللهُ عنه قال قُومُوا بنا إلى 
رسول الله نَستغِيتٌ به مِنْ هذا المنافق فذهَبُوا ا 
لرَسولٍ الله كك فقال إِنَّه لا يُستقَاتُ بى إِنما يُستغات 
بالله عر وجل اه هذا الحديث هم يشون به لتكفير 
مَنْ يستغِيتٌُ بالرسولٍ أو بغيره مِنَ الأنبياء أو بِوَلِيَ مِنْ 
أولياءِ الله أو مَنْ يقولٌ يا رسول الله أغِثنِى أو يا عبد 
القادِر الجيلانِى أغثنى ونحوّ ذلك مِنَ العِبّاراتِء 
يُورِدُونَ هذا الحديتٌ الضعيف الذِى لا يُحْتَحّ به لتكفير 
ال و ا آذ ارخ :إن وز كوا لكو دين 
قإنا أن يكون ذلك التحدية فاو اما أن کون 
الحديث صحيحًا ولكنْ هم يُحرُّونَ معناه فَكُونُوا على 
حَذَرٍ منهم» إيّاكم أن تتسرَّعُوا بِمُوَافَقَيهِم. هذا الحديث 
ليس له إسنادٌ صحيحٌ ومع هذا هم يُورِدُونَه لتكفير 
المستغيثِ برسولٍ الله بي أو الذى يقول يا رسول الله 
انتا أو يا رسولَ الله أَعِنّا أو يا رسول الله أَنقَذْنَا مِنْ 
هذه الشَّدَّةٍ أو يا رسول الله هَلَكْنَا فأنقذنا وأغِثنا ونحو 
ذلك مِنَ العبارات» يُريدون بإيرادهم لهذا الحديث 
الضعيفٍ أن يُكفّرُوا المسلِمَ الذِى يستَغِيْتُ برسول الله 
أو بغيره مِنْ أنبياء الله أو بوَلِىَ مِنْ أولياء الله. 


)١(‏ عزاه فى مجمع الزوائد وكنز العمال إلى الطبرانِيٌَ ورواه أحمد فى 
مسنده باب حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 








هت لازت فاده والعزيف "نوا ها وعدي زنك نيان 
قال اللّهُمّ انى أسألّك بنبِيََا محمدٍ أن تُفَرَحَ كُرْبَيَى أو 
أن تَحْلَّ لی مُسْكِلَتى هذا يقال له توسلٌ بالرسولٍ ويقالٌ 
E NaN A‏ اعد 
كما قال ذلك ااا الفقية المحَدّث اللغوى 
المتكلّمٌ الأَصِولِيُ الشافِعِيٌ تقِىُ الدّينِ السبكئ. 
00 نقة تق الین الیک وهو من 0 اللغة شر 
آهل الاجتهادٍ فِى المذهب الشافِعِيَ وعلى ما قال 
يعم و سيد كز ل اد ب الالستهاد ما"قال للراين 
يا نام آنا صِرِتُ معدي لكك لوب 5 اويا دكيدها 
فَعَلَ ذلك» كان الوا كان و لبن د 
شرطه أن يُنادِىَ الناسَ إلى نفسِه لِبَقَلْدُوهُ ويتْبَعُوهُ ليس 
شرطاء فإنّهِ يَرَى تقليدهم لإمام مِنَّ الأيمَةٍ المتوعةة 
كالشافعِيّ ومالك وأبى حنيمَةً وأحمدٌ بِنِ حنبل رَضِىَ 
a E‏ 
الي بعد وفاه. عندهم اة ما أن الل بها بن 
ا اق الماع القاعدة : تيمية » و 
SS e‏ 
u‏ ا مادا ت بهذاء يعنى 0 أنك 





جامع الخيرات فق 


توَسَّلتَ بَِبِيَ أو ولِيَ بعد وَقَاتِهِ حرامٌ بل شرك وكُْرٌ 
إن ال أو "عبرو الأواباء قل عبن كلوه 
هو فِى بِلَدٍ ونت فِى بِلَدٍ أو أنت فِى بِيتِكَ وهو فِى 
كانه إذا و هده الال عاو شرحت 
قرت عند ابن تيمية. فهؤلاءٍ الذِينَ فيما ب بين التاس 
اليوم أخذوا بثك القاعدة الت :ما أنرّل اله لباك 
سَلطانٍ الى لم يقُلْهًا رسول الله ولا TT‏ 
حنيفة أو مالِك أو أحمدٌ بِنُ حنبل أو الشافعِيٌ أو 
غيرُهم» ما قالها أَحَدٌ. 

هنا مسكَلَةٌ ينبَغِى الانتباة لهاء هُم يَفْتَرُونَ على أبى 
خت اذا تقو لون يغولون أو حيفة قال لا يتجوز أن 
EE EE‏ ل هر أن تقال 
سالك یکی فلات أبو حف يحتيل أن یکوت قال هذه 
الكلِمّةَ ويحتول أنه لم َلْهَا م 
بان مُرادَ أبى حنيفة بِمَنْعِهِ مِنْ هذه العبَارَة أئ بِحَقٍ 
قُلانٍ أنَّ هذه الكلِمَةً وهم أن على اكله جنا لكر 
لخلقه لِعِبَادِه والله تعالى ليس علرما بِشَىءٍ . اتن 
يعمَّلون الحبينات ال حون لدي ال ا والاولياء 
ا أطاعُوه بتمكين الله تبارك وتعالى لهمء هر 
عليه حلق فيهمٌ الإدراكَ ا و 
TS‏ ل 
لأَحَدٍ ين حل لبس ملا لا للانییاء ولا للارلیای 





۲۷ جامع الخيرات 
اللهُ ليس مُلْرَمَّا لِأَحَدٍ أن يُعطِيّهُ شيئًا نما هو مُتَكَرْمُ 
مُتفضّل» الثوابُ الذِى يُصيبٌ الطائعينَ مِنْ عباده 
الأنبياءَ والأولياء قصل منه ليس هو مُلرّمًا أن يعطيهُم› 
لماذاء لأنّهِ هو حَلَقَهُم هو أَوْجَدَهُم مِنَ العَدّم ثم خَلَّقَ 
E‏ الحركات: والسكتكات ال هن من الحيتات 
فإذًا له الفضلٌ عليهم ليس لهم على الله فَضْلٌ» ل 
والأولياء والملائكة كلهم ليس لهم على الله قل بل 
الله تبارك وتعالى هو المتمّضّل عليهم. هو خَلَْقَهُم 
وخلق غنولية وخلق اله هم القن يدكرون مهنا 
ويُسبَحُونَ بها ويُقَدِسُونَه بها وهو حَلَقَ فيهمٌ النظقء 
الان هدا غيت يولد هل ينيق» ا من الى 
يخلّقُ فيه بعدّمًا يبلّمُ زمانَ النطتي قُوة النطتيء عن 
الذى الى العا يعمل الخال ارك ورال هر 

الل ى لوم الإنسانا» فين هنا يعم أن اللة تيار 
وتعالى ليس مُلْرَمَا لِأَحَدِ بواجب مِنَ الواجباتِ بحيتُ 
إذا لم يفعَلّهُ يكون ظالمًاء حاشی لله. الله تعالى لا 
يجبُ عليه شىء على وجه اللّرُوم لأَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ لا 
للأنبياء ولا للأولياء بل هو الذِى تَكَرَّمَ عليهم وتفضّل 
E‏ هر الع نوهو ارو 
أقدرهم على فغل الخيرات. هذا کلام جَمَاعَة ابی 
فة قالُوا الإمام ا ااك 

فُلانٍ لأنَّ هذه الكلِمة توه أن الله تعالى مُلْرَم 
مِنْ خَذْقِهِ بان يُعْطِيَهُ شيئًا وهو ليس مُلْرَمًا. هذا معلُومٌ 
با الله ليس مُلرّمًا لأَحَدٍ مِنْ حَلْقِه بان يُعطِيهُمُ النُوَابَ 
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فى الآخِرَةٍ وإنّما هو مُتَمَضِّلٌ على عِبادِه الطائعينَ مِنَّ 
الأنبياء والأولياء. جماعةٌ أبى حنيفة قالُّوا إِنَّما مَنَعَ 
الإمامُ مِنْ قول اساك بِحَقّ فلانِ لان كَلِمَةَ بق فُلانِ 
نُوهِمْ أن الله مُلْرَمّ. أَحَدُ رُؤُوسٍ الومَّابِيّةِ فى دِمَشْقَ 
السام قبل أكثّرٌ مِنْ عِسْرينَ سنةً كُنَا فى مجلس مُنَاظْرَةٍ 
معه قال أمّا التوسل فقد كمّانا المؤنة أبو حنيفة اه يعنى 
أبُو حنيفة حَرّمَ التوسّلَ فنحنٌُ اكتَمَيْنَا بذلك. أَيْنَ حَرّمَ 
أبُو حنيفة التوسّلء إِنْما مَنَعّ مِنْ هذه الكلِمّةِ فقط 
أسأنُكَ بِحَيٍّ قُلانِء مِنْ هذه الكلِمَةٍ مَنَعَ» ما قال لا 
يجوز التوسل بالأنبياءِ والأولياء فى غير حُضُورِهِم وفى 
غير حال حياتهم» ما قال هذا أبو حنيفة. 

نالو فرصا أن أبا حتيفة فال هذا فليس فى هذا 
حجةٌ لأنّه ورد الحديث الصحيحٌ الذِى يُنْبتُ جَوارَ أنْ 
تَقُولَ اللهم إِنّى أسألك بق قُلانِ. ورد حديثٌ حَسَنُ 
الإندادحتتة حافظات ين خناظ: الحديت ا 
الحافِظ ابنُ حجر والآخَرٌ الحافظ أبُو الحسّن 
ال هذا السديت شن أن ار سول نه قال عد 
َرَج إلى المسجدٍ وقال اللهم إِنَى أسأنّكَ بِحَقٍ 
السائلِينَ عليك وبِحَقٍ مَمْشَاىَ هذا فإِنى لم أخرخ أَشَّرًا 
ولا بَطرًا ولا رِياءَ ولا سُّمْعَة'' إلى ءاخر الحديث وفيه 


)١(‏ أى لو فرضنا أن أبا حنيفة رضِى الله عنه منع من قول اللهم أسألك 
بحق فلان اه 
0( رواه أحمد فى مسئده باب مسند أبى سعيد الخدرى رضىّ الله عنه . 








۲۹ جامع الخيرات 


ا ا e‏ 
سن ألف مَلَّكُ. خلا الت :قال العاف ابن حجر 
كو ا الا ا ول 
e ES‏ 
الى الذف ت همو ار بالجمع الذى e‏ 
بل ان دال على تحريع ا وول المتوسل فى 
توسَّلِهِ اللهم إِنَى أسألّكٌ بحقّ محمدٍ أؤ , بحقّ إبراهيم أو 
E E‏ أبى طالِب» ما فيه دليل 
م ذلك» اس کون فيه دلي , إذا جاءَ الخبرٌ 
انقظع النظّرٌ. هكذا قال أهل العِلّْم. معناه إذا جاءَ 
الحديث عن رَسُولٍ الله يله القيامنٌ والاجتهادٌ بطل 
E‏ حديث رسولٍ الله. + امع ١‏ وجود 
هذا الحديث نحن نقول ذاك الذى يروَى عن أبى حنيفة 
N I‏ کرت لک اه مِنْ رُؤُوسِ 
الومّابيّةٍ قال لِى فى مُنَاظرَةٍ مِنَ المناظرّاتِ فى دمشق 
امامل ققد اا اث جيف او ل طاول 
تحت بل هو هباء منثورٌ . 
انتهى واللة تعالى أعلّم . 





الدرس الثامن والثالاثون 


الأنبياءً أحياءٌ بعد الموث 


درسنٌ ألقاه المحدّثُ الشيخ عبد الله بِنُ محمدٍ الهررىٌ 

المعروفُ بالحبشئ رحمه الله تعالى سنة ثمانِ وتسعينَ 

أو تسع ومسعين ا ا الل 

حَيْدَرٍ فى بيروتَ وهو فى بيان حياة الأنبياءِ فى قبورهم 

ونَفْعِهِم غيرّهم بعد الموتِ. سَمِعَهُ منه الشيح نبيل بن 

محمد الشريف والشيحُ سمير بن سامى القاضى. قال 

ر الله ال رخ وا 

الحمدٌُ لله رب العالمين وصلى الله على سيّيِنا 
محمدٍ وسل اما بعد فقد رُوِينَا فى مسندٍ الإمام أحمدً 
ابنِ حنبل من حديث أَوْسٍ بن اوس رَضِىَ الله عنه أن 
نب الله يك قال إن ين أفضلٍ أيايكم يوم الجمعة 
فأكيِرُوا من الصلاة ة علَىّ فيه فان صلاتكم بى قالوا 
Ae,‏ فا لمن إن الله فك 
حرّمَ على الأضٍ أَنْ تأكلّ أجساد الأنبياءِ اه هذا 
الحديثُ صحيحٌ مُتََقّ على صحته روا اا ا 
والبيهقِئُ فى سُننه الكُبرَى وفى جزء حياةٍ الأنبياء. 

هذا الحديث الصحيحٌ فيه إثبات أنَّ يوم الجمعة من 
أفضل الأيام عند الله واد الصلاءً على النبئ مَل 
رتال كار مها ف ا ار هال علي 





۲۳۱ جامع الخيرات 


النبيّ بي فيه أكثرٌ من غيره» و أنَّ هذه الصلاة تبلغ 
رسول الله يه وفيه أن الصحابة قالوا كيف ذلك يا 
وشو الوقن AE BEST N E‏ 
عظامَك الأرضٌ إذ ما كان بَلَعَهُم قبل ذلك أن أجساد 
E a N‏ فأَعْلَمَهم؛ ا 
الوقة هيا أ SDS‏ كينا 
الأرضٌ» وهذا اَی بقاع أجسادهم بعد الوفاة الذى هو 
الا مهي باق حى إن أجسا دقو هذه نسر يوم 


چو 


القيامة 4 من القبور ل لادا اة چا لانه لا 


ا 

وهناك حديث ث ءاخر صحيحٌ الإسناد له تَعَلقّ بهذا 
الحديث وهو 1 رول الله طق قال صلوا علي فإن 
e‏ 
قبری ا ا 

ا الأول والثانى كلاهما فيهما إثباث حياة 
الأتاء دالت فان قيل كيف هذا وقد قال الله 
تبارك وتعالى فى سورة الرحمن طقل من عي كو 4©3 
فالجوات أن الفناء نحق تحب امراك لسن ين شَرْط الفناء 
الذى ذکره الله فى هذه الآية أن يَبْلَى الجسد بل 
الفناء تحقق 7 الوت الذف هى مفاوقة e‏ 


)00 رواه أبو داود فى سئلهة باب زيارة القبور. 
(۲) رواه البيهقنُ فى شعب الإيمان وغيره. 








جامع الخيرات ۲ 


إنّما يَفْتَرِقُ النامنُ بأد بعضًا منهم بعد موتهم وعَودَةٍ 
الروح ااج ان أجساذهم شيئًا فشيئًا حتى لا 
يَبقى مِن أجسادهم إلا عَجَبُ الدب وهو عَظِمٌ صغيرٌ 
كهيگة الخردلَةٍ فى الصَّعَّرٍ فن هذا خُلِقَ للبقاء» عليه 
لمان a‏ "سيف آنا اماما 
وشهداءٌ المعركة الذِين كانت عقيدتهم صحيحة ونيتهُم 
صحيحةً فالأجسادُ منهم لا تبلى» أما ا 

على الجميع وفى الحَدِيثَينِ أيضًا إثباث أنه كَل يله 
صلاةٌ امه عليهء فلله تعالى ملائكة وظيفتُهم ابلا 

صلاةٍ المؤمنين على رسولٍ الله بي إليه فى قَبْرِه. 
وف الخليث :الاي ]نياك أن ال كله و مدل 


مَنْ صلی عل ا ا 
تبر ب ادو و له كله من سماخ 
صلاتهم وسلامهم عليه كثرةٌ المصَلِّينَ. عليه مهما 
تلفكه کی ا شارك و ا ر ا ,لان 
يُسْمِعَ نبىَ الله صلاءً كلّ واحِدٍ مهما كثْرَ عدَدُ 
المصلينَ عليه عِنْدَ قَبْرِهِ. 

وهذان الحديتان يتشهدان 'لضحة ما ورد ميق أن 
أعمال اموه تُعرَضُ عله ی بعضّ أعمالهم ما كان حر ر 
وما كان غير ذلك فقد ث, ثبت عن عبدٍ الله بن مسعودٍ 


ت 


eR Ce رقي الل‎ 


لكم ا ويُحَدَثٌ لكم ومماټی خير لكم فإذا 


5 2 4 ه 2 و ةلق وي لد و 
آنا مت عُرِضَتْ على أعمالكم فإن ريت خيرًا حَودتٌ 





۳ جامع الخيرات 


الله وإنْ رأيتٌ غير ذلك استغفرتٌ لک اه فمن هذه 
الأحاديث يُعْلَم أن موت رسول انوي SS‏ 


2 
2 


انقطاعًا كليًا عن أمور ا فصلاتهم عليه وسلامُهم 
aT‏ 
ا ال o‏ 


وى لاق 

وا یت رابع صحيحٌ يَعُودْ بالمعتى إلى هذه 
الأحاضيف افون وهو ا روا الف واو ي فين 
مسنده من حديث أنس بن مالكِ رضى الله عنه أن نبىّ 
الله ئة قال الأنبياء أحياءٌ فى قبورهم يُصَلُونَ" اه 


فإذا كان انل الأنبياء أنهم ا ين قبورهم بعل أن 
ا الله تعالى بإعادَة ق الرزوح إلى الأجسادٍ فلا مانِعَ 
بأنْ يَدْعُوَ لنب لمنْ شاءَ اللهُ تعالى من المؤمنين م 
كرت بدعائه يي أو يَنَالَ طالبٌ رغبته. فإن قال قائل 
هذه الأخاديث e‏ بحديث إذا مات ابن ءادم 
انقطع عملَّهُ إلا من ثلاث" اه فالجواب أن حديتٌ إذا 
مات ابن ءادم المراة به العمل الكل أئ أن العمل 
الذِى يتجدّدُ له به الثوابُ كُلَْمَا عله انقطع وليس فيه 
آل ندعو فن: رو لا خا وات لا قي اله شعوو ولش 
)١(‏ رواه البزار فى مسنده باب زاذان عن عبد الله. 

(؟) رواه البيهقَِنُ فى جزء حياة الأنبياء وأبو يعلى فى مسند عن ثابت 

البنانئٌ والبزار فى مسئده باب مسند أبى حمزة أنس بن مالك. 
(۳) رواه مسلم فى باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 








جامع الخيرات ٤‏ 


فيه أنَّ الإنسانَ يبقى على حالټه حين فارقتُ روه جسدَهُ 
بحيثٌ يصيرٌ كقِظعَة خسّب لا شعورٌ ولا إِحْسَاَ فإنَّ هذا 
خاس ااك ال إا كيدا الحديك 
أحاديتٌ حياة الأنبياء مَنْ كان فهمّه سقيمًا أو فى نفسه 
رك استشعارٍ التعظيم لرسول الله كَل وذلك من شدَةٍ 
فسادٍ قلوبهم فيتصوّرون أن رسول الله ي صار بعد 
وفاته لا يدعو لأحدٍ ولا يشعر بشَّىءٍ فهذا جهل منهم 
ليس أمرًا لهم فيه دليل من الأحاديث النبوية» ليس فى 
هذا الحديث أن ابنَ ءادم بعد موته لا يَسمعٌ ولا يدعو 
لأحَدِ من آهل الدنيا إنما هذا يُرجع إلى فساد أفهام 
قو لدو عدر و وقد ig NU ER‏ 
نحن نقول الأنبياء لا يتجدَّدُ لهم ثوابٌ بعمّلهم فى 
فُبورهم كصلاتهم إنما يتلڏدُون بها ولكِنْ ليس فيه أنه 
لا يَدمُونَ الله ولا يُصلُون ومن زعم هذا فهو سقيم 
القلب فاسد الفهم. وورد ما يويد هذه الأحاديتٌ مِن 
أن الأنبياء بعد وفاتهم لهم عَمَلّ ينمّعْ غَيرَهمء فهذا 
حديتٌ المعراج فيه أَنّ موسى لقِى رسول الله ل فسأله 
ماذا افتَرَضن الله على آمك من الضلذة فقال خمسون 


رمع 


E TE‏ عي 
مرّات حتى خفف عن أمة محمد بل إلى خمس 
صلوات"''' فنفع موسى أَمَةَ محمد كَل وعلى جميع 

رسّل الله هذا النفعَ بعد موته. 


)غ20 رواه البخارى فى صحيحه باب ذكو الملائكة. 








Yo‏ جامع الخيرات 


اَن 


وكذلك مما يؤيّد ذلك ما فى حديث المعرا- 
الأنبياء الثمانية الذين لقيّهُم فى السموات وهم ءادم 
ويحيّى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى 
وإبراهيم هؤلاء كل منهم لقيّهُ رسولٌ الله کي فى سماءٍ 

من السموات إلا عيسى ويحيى فإنه لقِيّهُما فى السماء 
الغانية». كل وات ج منهم سل عليه رسول الله ودعا کل 
منهم للنبي بخير فاه عليه الصّلاة والسَّلامُ قال عِنْدَ كر 
لقائه بكُلّ منهم ودعا لِى , : خر قاطي اعد 
رَسُولٍ الله عِنْدَ قَبْرِه أو فى غير ذلك أن يتوه له إلى الله 
فليس ذلك كما يُحَاطِبُ حجرًا أو قطعةً حَشَّبٍ كما يزعم 
ذلك أناس يَدَعُون أنهم صَلْوة “اللي ولعت E‏ 
ذلك» لمن الس رابك 1 وديف تن داه 
إِنَّمَا الشأن أَنْ تُورَدَ الآية أو EI‏ 
ا عر معلها والأحاديك في ر ا 
فهو شان الها ين المُنْحَرِفِينَ كالخوارج» فالدفية الله 
ان فم رفي اللدعن ا ءاياتِ وردّث فى الكمّار 
على المؤمنِينَ فجعلوها فى المؤمنين”" اه 

. الخرارج لم يفهُوا قولهتعالى فى سورة يوسف طن 

0 على وَجههِ فَاعْتبَرُوا غلا عليا لذلك واغتبروا 
مَنْ والاه مخالفِينَ للآية وذلك لِمَسَادِ ايهم أى 
الخوارج» لذلك قال عبد الله بن عمر حملوا ءاياتٍ 
)١(‏ رواه مسلم فى باب الإسراء برسول الله . 


)۲( رواه البخارى فى صحيحه باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الححة: 








جامع الخيرات فرق 


ورد قي الكفار تععايها قو الما رعولا 
كذلك ناذا سرا رجا يفوك ذا رول الله اغ وه 
كعْبّاد الأوثان» عندهم كالذِى يقول هْبَّل يا هُبّل» وقد 
تت عن خض الصحابة أنه قال :يا محمد عبد الله يخ 
عي هذا خرف رغله ای ل ا ف ا 
آ القانن ل ی مید اا شط من 
عقال وهذا صل بعد وقاة الرسول ل فمن 
ينادِى نبيًا بَضْدٍ أن يَتوجّة له إلى الله لكشفٍ صُرَّه أنى 
کول رکا هرلا من شاد و وضل الأ 
ببعضهم إلى أنه وَجَدَ رجلا قاعدًا فى ظلّ شجرة رافعًا 
يدَيهِ يدعو الله عز وجل فهجَمَ عليه وقال له لِمّ تعبدٌ 
هذه الشجرة. 

هؤلاء يضعُونَ الكلامً فى غير موضعهء هذا دَأَبْهُم. 
وشا الله و لحي ر ال 


انتهى والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه ابن السئى فى عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا خدرت 
رجله. والعقال هو الحبل الذى يَشْدٌ به فى وسط ذراع الإبل مع 
وظيفه . 








۷ جامع الخيرات 


الدرس التاسع والثالاثون 


التحذير من الفرق الثلاث 


درس ألقاه الفقيهٌ المتكلّمٌ الشيخٌ عبدٌ الله بُ محمد 
العبدرئٌ رحمه الله تعالى فى بيروت وهو فى بيان 
التحذير من الفِرقٍ الثلاث حزب الإخوان وحزب 
التحرير والوهابية. سمعه منه الشيحح جميل بن محمد 
حليم والشيخ سمير بن سامى القاضى والشيخ نبيل بن 
محمد الشريف والشيخ عبد الرزاق بن محمد الشريف 
والشيخ محمد بن مصطفى البكرئٌ. قال رحمه الله 
الحمد لله رب اا :لد العم وله لفق وله 
الثناء الحسن زا الله على سيّينا میا وعلى ءاله 
وصحبة وسلّم أما ا ال كاثوا على عقيدة 
واحدة بعد وفاة الرسول ڪيا ا چو جين و 
سنة. ما كان بينهم اختلاف فى العقيدة ثم شد بعض 
الاس الذين لم يروا الرسول ية عن عقيدَةٍ الصحابة. 


e e 
E ا ا‎ 
الإسلام» كمْرَء فَعِنْدَهُم الحاكم ا‎ 
فر . كفر:. المسلمون كلهم كانوا يعتقدُون قبل ظهور هؤلاء‎ 





جامع الخيرات ۳۸ 
أن مَنْ حَكُم بغيرٍ الشَرْع للرَشَوَةٍ أو للصَدَاقَة أو للقرابة 
لا يكمرٌ وإنما هو فَاسِقٌء قبل ظهورٍ هذه الفرقَّةٍ هكذا 
كانت عقيدة المسلمين. ع می الم كان 
عليها الصحايّةُ أن المسلمَ لا يَخْرجُ مِن الإسلام لأجل 
المَعْصِية إن كانت صبغيرة وإن كانت كتبرة . عولاء 
ا عم لطي فقالوا مَنِ ارتكبٌ معصية كفْرّ. فى 
الأول كانوا يقُولُونَ الذى حكمّ فقط يكمرء لا يقولون 
الرّعيَّةٌ تكفّر لأنّ الحاكمّ حكمّ بغيرٍ الشرعء ما كانوا 
يُكقّرون الرعيةً لذلك. ثم شذ من هؤلاء أناسٌ فقالوا 
الرعيّةٌ أيضًا تكفر إذا حَكَمَّ الحاكمُ كالمَلِكِ بغير 
الشَّرْع» قالوا كمّرٌ الحاكِم وكمَّرَتٍ الرَعِيّةّ هؤلاء أكثرٌ 
ضلالاً من الأَوَّلِينَ» كلا الفريقين يُقَالُ لهم خوارج. 
ثم بعد أل وأربعمائة سنةٍ من سى الهجرة إلا 
أربعين سنة هر رجلّ فى مصرٌ يقال له سَيّد قطب فقال 
NECE TE‏ 
إنسان يَحْكُمْ بغيرٍ الشرع و حرج من 
وخرجت الرَعِبَةُ التق جو ها و شاركة 
فال ون الم ار هذا الراجل كان فى ,ممه 
ثم أتبائه صارُوا يعتقدون هذا 
الاعتقادَ فكمَّرُوا حُكامَ المسلمين والرعيةً. يقال لهؤلاء 
حزبٌ الإخوانٍ وهم سَمَُوًا أُنفُسَّهُم فى أوَّلٍ الأمر 


)١(‏ هذا وقت إعطاء هذا المجلس وإلا فقد مر على موته إلى سنة سبع 
وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة نحو ستين سنة. 








۳۹ جامع الخيرات 


ال وان المسلمون» ثم تَسَمَوْا فى بعض البلاد 
بالجماعَة الإسلاميّة لِيُوهِمُوا الناسَ أنهم هم المسلمون 
فقط وأن مَن سِواهُم ليسوا مسلمين. هؤلاء لما كمّرُوا 
الحاكمٌ والمحكومٌ Ea‏ دماءَ الناس 
eS‏ واک 

سيلةٍ للسلامَةٍ مِنْ ضلالهم تعلّمٌ علم الدينٍ على طريقة 


تأبوارنى بوو تقر خلا قدا زا تار اناي 
للوصولٍ إلى الحُكُمٍء على رَعْمِهم يُزِيلُون هؤلاء 
الحكام وهؤلاء الرعية ليَحْكموا بشريعة الله» وهؤلاء 
كاذبون ليس عَرَضْهُمِ أن يحكمُوا بالقرءانٍ لو وَصَلُوا 
إلى الرئاسة إنما هَمَهُم الرئاسّة» 0 إلى الوقاسة 
لاوا بالقانونٍ كما يحكمٌ الناسٌ ليوم”'". والدّليل 
TT‏ 
ثمانية عشرّ شخصًا منهم فى البرلمان واثنان من هؤلاء 
الكواتية عضر رك فى وميم التمسهوو اع الان 
هذا دليلٌ على أنّهم کاذبون لا يريدون الحكم بشرع 
الل لكن ون أن يَنْخدِعَ التعلدون مّولهم نحن نريد 
الحكم بِالشَّرْع الإسلامي لويل إليهم الاس فَيَقُوَوْا بهم 
ِيَصِلوا إلى غرضهم الفاسد. 


)١(‏ وقد حصل هذا فى مصر بعد وفاة الشيخ رحمه الله عندما تولى 
محمد مرسى رئاسة الجمهورية سنة إحدى عشرة وألفين بالتاريخ 
عندما تولى زعيمهم عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة ذلك العام. 








ا حزب الإخنوان 0 أن يقول ال 0 
3 


و2 


الع اي لور ا ل 
الخَلِيمَةٍ أى حاكم واحِدٍ يحكم ج جميع المسلمِينٌ ومَنْ 
Ts‏ ميه الجاهاة eT‏ 
يُحرَّفُون حديثًا إلى هذا الوَّجْدِء E‏ 
هذا الخاد هر م نات ول ا عُنْقَهِ بَيعَة مات 
ااه اها الخ بيك و وات 
E I‏ 
له البْعَةُ كالذين قاتَلُوا سيدا عليًا رَضِىَ الله عنه فمَنْ 
مات منهم قبل أن يَتَوبَ فييتته فويتته كمِينَةٍ الجاهِلِيّةٍ 
E TE‏ 
a‏ سر روا n‏ 
ا ا 0 
ا هؤلاء دن بهم اعم ودنب معاي 
أَعْظم . والفِرقّة ES LS‏ حاربوه فى 
النَهْرَّوَان . 
عَائِسَة وطَلَحَةٌ والزْبيرُ وَضَ الله عنهم هؤلاء حضَرُوا 
معركة الجُمَل» وفوا فى مُعَسْكَرٍ المخالفِينَ الخارجينَ 
سَيّدِنَا على لكِنْ هؤلاء الثلاثة تابُواء عائشة نَدِمَتْ 


065 1 


اوا 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفر. 








۲٤١‏ جامع الخيرات 
ندمًا كبيرًا وطلحَةُ ما مات حتى انْصَرَفَ لأنَّ سَيدَنا علي 
ذگره شيئًا فَلَحِقَهُ واجِدٌ ممن كان يُقَاتِلَ سَيّدَنا عَلِيًا 
ففكلة :وال سر ستةتااعلة كر فال له المن:فال 
ا 
تاتا" اه هؤلاء الله تعالى تاب عليهم لکن وقَعُوا فى 
معضية 4 هزلاء من أهل السعادةٍ لم يمُوتوا إلا بعمًا 
تابوا من هذه المَعْصِيَة هكذا من كب الله له السّعادة 
لا بْدَّ أَنْ يوب قبل أن تخرّج رُوحُهُ ولو بساعَةٍ واحدة. 
حرْبٌ التحرير قالوا الذى يموت ولم شلك أي 
لا ل لي ا 


ا : كميئة أولثك المشركين . وا 


e‏ الآية التى فى 
سورة المائدة ووس ا e‏ رل د او 
e‏ 
مّا الوهابيةٌ فهم مَعروفون بِأْمْرَينَ أحدّهما أنهم 
لون الله قاعة على الخو والامر الثاني من الا 
مرح مر ذم اس ل ل 
0007 بهذه اا ف س ا 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك فى ذكر مقتل الزبير بن العوام رضِى الله 


عنه . 








جامع الخيرات دس 


هؤلاء الثلاثة يدر منهم على هذا الوجةء وهولاء 
الفِر الات لا يجو کر نات الاو 
عقيدتهُم اة فى هذا الرَّمَن + الوهابية انوا 0 
الئاس وخرت الإخران اععلطوا بالتاس:وخزث 
التجوير كلك ا تفلت ينا ل رمج 
البيفت الا بعد أن من يسال "مادا تن 
بقول جزب الإخوان وماذا ول ی کول بقول 
الوهابية وماذا تقول فيمن يقول بقول حزب التحرير 
فإذا فال ولا الوت ر دوإلا :فهو شر كير بعد 
أن يزوج البنت يُظهِرٌ عقيدته فيتعگر عَْشُها. و 
رال كارع بجيال TT‏ 
هى طلبّتِ الخلاصَ منه بعدما عرفت أنه وَهَابِيٌ أو أ 
من حِرْبٍ الإخوان أو أنه من حزب التَّحرِيرٍ يقولون 
لها ارجعى لا اد لها شَكواها لأنهم ليسُوا مِنْ 
أهل العلم إنما ب ل ا 
الط E‏ 

هؤلاء أكثرٌ الفِرَق ظهورًا ممن يَدْعُونَ باسم الدَّعوَةٍ 
إلى لدي مونو داعي ول اا كاعد 
أمين شَيْحُو الذى كان فى مشق وتُوقى منذ ثلاثين 

ةا . هو جاهِلٌ ما تعلّم العلمّ أخدَّ الطريقَة َ 
النقشبندية مِنْ أمين كفتارو. أمين كفتارو ولئٌّ لَكِنْ هذا 
ا د کان جا قاذ ف اواج درم فا رف 


(۱) أى من تاريخ إعطاء هذا الدرس فى حياة الشيخ عبد الله رحمه الله. 








r‏ جامع الخيرات 


وصار له أتباع فى مشق E‏ © قَرْبَ دار الأيتام. 
ا فنا أن كو کل الخلق سعَداءً 
الو 1 E‏ نه aac‏ خا 
ا ال ا 
يَصِيرُوا مؤمنينَ فصارُوا مؤمنينَ والله تعالى شاء لبعض 
العبادٍ أن يصيرًوا كفارًا بمشيئتهم فصاروا كفاراء هذه 
عقيدة أهل السنة. ع ار عبات لعز يدر 
ا تنمُدَث إنما سا مني الجا 
هؤلاء 0 

عنيدة ی الب آذ الله تفن الأول شاع ها مضل 
مِنَ العبادٍ مِنْ حركاتٍ وسكون واعتقادء الله شاء فى 
الأزل ما صل متهم فا الم ريما الله فى :الأزل أن 
يكونَ لا يَحْصْل؛ هذا دين الله. هؤلاء جماعة أمين 
الع ها نتن لقي مادم أغلبُ مشايخ الشام 
ون عن الوهابية وجماعة أميخ شيخو وحزب 
الإخوانٍ والتحريرية» يعرفون الباظِلَ باطلا لكِنْ 
يسكتُونَ لذَلِكٌ التحريريّةٌ وجماعة أمين شيخو والوهابية 
وخزت الإخوان يرو ون بناتِهم. فاحذروا هؤلاء 
المنحرفين وحَدِّرُوا منهم . 

انتهى والله تعالى أعلم . 








الدرس الأربعون 


بيان حرمةٍ الربا 


درس ألقاه الفقيهُ المحدث الشيخ عبد الله بن محمدٍ العبدرىٌ 
الهررىٌ رحمه الله تعالى فِى الرابع مِنْ المحرم سنة سبع 
وتسعين وثلاثمائةٍ وألف ثم أعطاه نقلًا عنه الشيح نزارٌ 
ابن رشيد الحلبئٌ وسمعه منه الشيخُ سميرٌ بنُ سامى 
القاضى وءاخرون. قال رحمه الله تعالى رة واسعة 
الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى ءاله وأصحابه الطيبينَ الطاهرين. أما بعد 
إن الله تبار وتعالى قال فى سورة البقرة ايها اريت 
اموأ افوا لَه ودروا ما بی من ِيَأ إن كُنثّم موم €3 . 
مرو الننسن فود ا O‏ 
الله يي ءاكل ا وشوكله وكات وشا م 3 
الربا أنواعٌ ثلاثة ربا القَرْضٍ وربا القَضْلٍ وربا النّسَاءِ. 
وربا القَرْضٍ و ل 
غل الود ا TT‏ 


24 


ين 0 كأن يُفْرِضَ إنسانًا مُحتاجًا لف يرهم 


Es ()۱(‏ الربا ومؤكله. 
ا ا ل I‏ 








31> جامع الخيرات 


غلى أن برد lL‏ عشرة وأو أقل اق اکر اة 
يشترط عليه أن لا يتعامل مع غيره أو يث يشترط عليه أن 


ره ممع رع مم 


يُرهنه دار ليَسكتها مجانًا أو بِسِعْرٍ مخفوض وذلك لأنَّ 
اللذ اق او اد قر عاك و للمُواساة لا للاسترياح. 
ومن ذلك أن يُفْرِضَهُ وب 0 
OT‏ ليا ا أن يوفيه الدَّيْنَ ومن ذلك أن د يَشترط 
Ml SLE‏ 
فى وقت كذا أخذها أو تملكها. 

وأما ربا المَضْل فهو أن يُبِادِلَ الذهبَ بالذهب بلا 
مُساواةٍ بالوزن ا بفضةٍ بلا مساواةٍ بالوزنٍ وكذلك 
أن تاذل العتلة""" البتقناء الط السير ايل ميناواة 
بالكيل أو السكرّ الأبيضٌ بالسكر الأحمر با مساواةٍ 
الک او الملح الجبلئ بالملح البَحْرِيٌ بلا مساواةٍ 
بالكمية وهكذا بيع كل مطعوم بمطعوم مِنْ جنيه بلا 
مساواةٍ كأنْ يِبادِلَ نوعًا مِنَ التمر نوع حر بلا مساواة 
بالكمية ولو كان أحذهما أرفعَ قيمة مِنَ الآخَرِ فإِنَّ ذلك 
ربا حرام مِنَّ الكبائر. 

وأما ربا النّساءِ بفتح التو فهو اذل ذهب بذهب 
مع تساوى الوزن لكنه ٠‏ مع تأخير القبض إلى أجل طويل 


2 
س 


أد قصيرٍ أو أن ادل را شر معطو بالكمية نکن مم 
تأخير القبض عنْ مجلس المبادَلَةٍ ومِنْ ذلك ما لو دَفَعَ 








جامع الخيرات ٦‏ 


تسويةٍ بالوزنِ فذلك ربًا ولا نظرٌ إلى قيمة الصَّنْعَةِ شرعًا 
فإذا قال الصائعٌ أعطيكَ هذا الحُلِيَ ووزئةُ عشرٌ درام 
على أن تُعطينِى هذه القطعةً الى وزنها خمسة عشر 
درهمًا مِنْ أجل قيمةٍ صَنْعَةٍ يى كان ذلك ربًا. 

ف نََ الربا لو دفعٌ إلى الصَّرّافِ قطعة ذهب غير 
مسبوكة لِيَعْطِيَهُ عددًا مِنَ الجُبَيْهَاتِ الذهبية المسبوكة بلا 
تسو فى الو رق دقان لتر نا 

الا غل للق ا 
الذهبٌ بالذهب ربًا إلا مثلا بمثل سواءً بسواءٍ يدا بِيدٍ 
وال ا إلا مثا بمثل سواء يراع يد ا 
والبر بالبر ريا إلا مثا بمثل سواء و كيد 
والشعير بالشعير ربا إلا مثا بمثل سواءً بسواءٍ يدًا بي 
والتمر بالتمر ربًا إلا مثا بمثلٍ سواء سوا يدا 
والملح بالملح ربا إلا مثا بمثل سواءً بسواء ا 
فإذا اختلمّتُ هذه الأجناس فيْعُوا كيت يكم إذا كان 
يدا اك 5 

قوله ل إذا اختلَقّتْ هذه الأجناسُ فييْعُوا كيف شم 
إذا كان يدا بِيدٍ اه معناه أنه إذا يُودِكَ نقد بنقدٍ أو 


\ 


مسر معيو اكد عار ا Sl‏ 

تمر أو ملح بغير ملح أئ مِنْ غير جني كائنًا ما كان 
يجوز مع المساواة واا ساواة سوط أن وکن ذا ا 
يعنِى أنَّ مَنْ بادَلَ الذهبّ بالفضة معَ المفاضلة بالوزنٍ 


)١(‏ رواه مسلِم فى صحيحه باب الصرفب وبيع الذهب بالوَرِقٍ نقدًا. 








۷ جامع الخيرات 


لكنْ بلا تأخير بأنْ قَبَّض كل مِنَ الطرفينٍ العِوّضّ قبل 
الافتراق أئ قبل أن يفترقًا كان جائرًا فلو بُودِلَ كيلو 
م ل 
۶ قبضه كيلو ذهب قبل أن يفترِقًا وذاك أقبضَهُ ألف كيلو 
TS‏ 
بالتراضى . البيع إذا لم يكن ا الله تبارك وتعالى 
التفاضل فيه يجورٌ مهما كانت يِسبَةٌ التفاضل. لا يقال 
لا يجورٌ أن يربح الإنسان أكثرٌ مِنْ نصفٍ راس الال 
أو أكثرٌ مِنْ مله أو أكثرّ مِنْ مِتْلَيْهِ أو أكثرٌ مِنْ ثلاثة 
لعي ل ل ال ار ورا رد ارك 
E‏ برط الر 'العجائل ند ا 
يجوز مهما بلع وعامل a‏ 
هناك ي وكا اند باح أحد اماب ستول الله عل 
شيا اشكراة يسبتعمائة فار ءا لافي وهو عبد الله بن 
عق اذى كان اع علدا ارود قل ان لسر تر 
ألنين للمشترق: ترا ركان عد الل بن سلام مِنْ 
أقا راضحاب و الله و كان اعا د 
بال ة وهو ل بقول الله تعالى فى سورة الأحقاف 
وتي سَاهد مَنْ ب اسيل الآية'"2. هو عبد الله بن 
سلام كان مِنَ اليهودِ الذين يسكنون المدينة لَمّا قَدِمَ 


)١(‏ ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلانىُ فى المطالب العالية بزوائد 
المسانيدٍ الثمانية باب 00 الأسارَى. 








جامع الخيرات ۲۸ 


رسول الله بي المدينة ذهب إليه ليتأكد أنه هو النبئُ 
الزن يشر به موسئ عليه وعلى يتا الضثلاة والسلام 
فال الت عله ثلذثة أسغلة فاجاية رسشول الله عله 
وص ا رمك اد اندرا عه 
نشوك الله وهيل ابعل امال بها ار لهاي كله ها 
الجنة فأجابّه رسول الله بي زيادةٌ كَبِدِ الحوتٍ وسأله 
كيف يُشبة الولد أباه أو أمَّه فقال إذا سبقّ ماءٌ الرجل 
AN OSE OU EAL‏ 
الرجل ذهبتِ الأم ال أول افا تحت 
0 فقال أولٌ ما يحشرٌ الناسَ نار تَخْرّحُ مِنَ المشرق 
قهم إلى المغرب''' اه هذا قبل يوم القيامَةٍ قبل يوم 
ل 0 نارٌ مِنَ المشرق تسوق النآسسَ إلى المغرب 
يرحل الناسُ هربًا منها إلى المغرب وكان عبد الله بن 
سلام يعتقدٌ أن هذه الأسئلة الثلائة لا يعلمٌ جوابّها إلا نين 
فلماً أجابّه الرسول اة بهذا الجواب لم يبق عنده شك 
بأنه نب الله . 
القوض ف "الله لهاتسا ف أي واش هنا 
اليَسَارٍ والغِنّى صاحبّ الحاجة والاضطرار» ما شرَعَه 
للاسْترباح. النامنُ اليوم جعلُوا القرضّ للاسترباح 
الواحدٌ منهم يُقِرضٌ إنسانًا محتاجًا مبلعًا مِنَ المالِ على 
شرط ردّ الزيادة أو على شرط أن يُسْكِنَهُ دارَهُ مجانًا إلى 


ا 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه فى ذكر الإخبار عن أول ما يأكل أهل 
الجنة فى الجنة. 








أن يُوَفْيَهُ الدَيْنَ هذا خلاف القرض الذِى شرَعَهُ الله 
تعالى لعبادوء الله تعالى شرع القرضّ لفك العْسرٍ لفك 
عُْسْرَةٍ المحتاجينَ ما وَضَعَّ الله تعالى القرض لِيربَحَ به 
ربخ محرمٌ عند الله تعالى فلذلك الذِى يقرض إنسانا 
مالك اوه بشترط رد الزيادة فإنه وقعَ فى الربا وكذلك الذى 
كترط أن سمل ارہ الیک إل أذ ود كاله الاد 
مؤلاء وا الت e‏ دصو الس ابل 
MEE‏ اللهء أما من يقرض بدون شرط الزيادة 
وبدونِ جر منفعةٍ لنفسِه بل يُقرض لفك العسرَة هذا له 
ثوابٌ عند الله. والقرض مرتينٍ على هذا الشكل 


كثواب الصدقة مرة دوا 


انتهى والله تعالى أعلم. 
كاف . e E‏ 
مذهب برعا متعم ون ا الجطلين الشافعِي 
ا الحكمٌ فيها فى بعض المذاهب الأخرّى 
كمذهب الإمام مالكِ بن أنس رضى الله عنه فليتبّه. 


انتهى الله تعالى أعلم . 


(۱) أخرج البزارُ فى مسنيه أن النبئ بلا قال قرضٌ مرتين يعدلُ صدقَةً 
بر الت 
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الدرس الحادى والأربعون 


حُرمةٌ المَنّ بالصدقَةٍ والحَلِفٍ كنبا 


درس ألقاءٌ الفقية المحدّثٌ الشيخ عبد الله بِنُ محمد 

الشَّيُِ العَبْدَرِىُ رحمّةُ الله تعالى يوم الثانى مِنْ جُمَادَى 

الأولى سنة ثمانِ وتسعينَ وثلاثمائةٍ وألفٍ وهو فى بيان 

حَرْمَةِ المَّنّ بالصدقَةٍ والحَلِفٍ كزبًا . سوِعَه منه الشيخ 

عي سحيو لسر راسي بسح وبل ساي 

القاض: قال "ركه الله الى وهه واسعة 

الحمّد لله ربٌ العالمينَ وصلَّى الله على سيينا 
محمدٍ أشرف المرسلِينَ وخاتم النبيَينَ ية وعلى -الِه. 
أا بعد فإن :الله تارك وتیل :فال فى سورة البفرة 
موَاتفوا يوم کی فد إن ال کے ووب كل لين ا 
ڪسبت وهم لا يظلبون © . 

ا e‏ 
الم بالاستعداد للآخرة بتقوّى الله. «وأئتوا وما أئ 
افوا ذلك 2 يوم e‏ فيه إلى الله 
فيومُ القيامة يومٌ لا يُوجَدُ فيه رئيسٌ ومَرؤُوسٌ على 
العَادّة التى عرّفّها العباد فى الدنيا بل الله تبارَكَ وتعالى 
كو ا اليما يُكَلّمْ هذا يكم هذا بلا ترْججمَان 
أئ يشيعهم كلاق الا ا به كلام العالمين» منهم 
من د لني الل تجالي كلاه نل رس ال عه ار 





يُسمِعُهُمْ كلامَهُ الى لا يُشبة كلام الخَلّْقٍ فيحصل لهم 
سَرورٌ ورضی واظمئنان نفس ومنهُم مَنْ يُكَلّمْهُمْ الل 
تعالى لِيَعْرِقُوا أنهمْ مُهَانُونَ عند الله ليس لهم أمان 
واا منْ أهل الدرجات العُلَى. فَالْمَرْفِيُون عيذ الله 
تعالى يحصّلُ لهِمْ عندما يسمَعُونَ كلام الله مِنّ الفرّح 
لس ل ا 
بأمْنِ بل يشعْرُونَ بخؤْفٍ عظيم وفلقِ مَتيْنِ لا يُو 

وناك فين ل 
بحالةٍ بِينَ حالة هؤلاء وحالة هؤلاء وفى هذا المعنى 
ورد فى الضخم ا ا ها ونم ون حر 
الااتتكلةة ره ليوو رو Se‏ اوا 
الموقف قف الذى سَّيّقَِهُ العبدٌ ويسممٌ فيه كلام الله ليس 
كوقوفي إنسانٍ مام مَلِكِ یکون بيه وبينَ ذلك المَلك 
مَسافة ومُقابلةً بجهة بل وقوفٌ العبدٍ بِينَ يَدَى الله تعالى 
فى الآخرة بلا مَسافة بيه TT‏ 


د 7 


قال تعالى م وی کل مين ما سیت وهم لا 


د أئ أن الله تعالى يُجازِى كل نفس بعملها إن 

كاذ عورا ع إن كان ير انف فلك عقف تجا 

اكمار وقسم مِنْ غيرهمٌ أنه لا يحصّل لهِمْ سُرورٌ مِنْ 

سَماع كلام الله تعالى بل يحصّل لهم جزئ وَقَلَوْ 

6 رواة البخارئ فى الصحيج باب قول الله تعالى و بَومِذٍ ير‎ )١( 
. 40 لک يا كير‎ 


(۲) قال أبو حنيفةً فى الفقه الأكبر ولا یون بينهُ أى بينَ الله وبين خلْقِهِ 
مسافة اه 
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وحَؤف لسوء مَصِيرِهِمْ عَبَرَ عن ذلك بما جاءَ فى 
الحديثِ مِنْ ذَكْرٍ ثلاثةٍ أنه لا يُكَلّمْهمْ الله يوم القِيامَةٍ 
E NES,‏ . ومعنّى لا يُكلِمُهم أنهُم لا 
يَْرَحُونَ حينَ يَسمَعُونَ كلامَةُ ومعتى لا يَنْظرٌ لو 1 
لا یکرمهم ما رؤیته تعالى لعبادو فهى رقي شاملةٌ عا 
أزلية أبديةٌ. قال رسول الله كيك ثلائةٌ لا يَنْظرٌ الله ت 
ولا يُكلّْمُهِمْ ولا يُرَكْيْو ا د 
والمَتَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفٍ الكاذب والفقيرٌ المتكيرٌ”" اه 
E E ET O‏ 
شخص لِيَظهرٌ أنه أعلّى مه يقول أَلَمْ أغيلك كذا أَلَمْ 
اتا يو الف الك كا ركذا كيد فل هدا 
المَنْ مُحرّمٌ مِنَ الكبائر يخبط النّوابَء قال الله تبارك 
E E E ET‏ وينم لذن اموأ ل موأ 
صدقیگم الم والادی كَالّذِى ينف ماله ر الاس شبَه 
الله تعالى المَنَّ بالرّياءِ لِأَنَّ كلَيْهِما يُحْبِطَانٍ الثواب» 
EEN Os O‏ 
eo MS‏ 
إذا حلت وهو صادقٌ ليتق سِلعتَهُ فليس عليه ذنبٌ لكنَّ 
تدك :ذلك أفضل؛ OED E‏ 
قاق او إنطان باطلٍ» > فالحلف ا 
مثل الحَلِفٍ الذِى كان ال ا ا ا لكر 


)۱( رواه التشتاتة فی السنن الكبرى فى باب المنفق شتلعتة بالحلف 
الكاذت. 








ااه بشي من الآمون الديبية ليود ذلك :فى 
نُمُوسِهِمء كان أحيانًا يقولٌ والذِى نفس محمد بیو 
ا وکات كفيرًا ما يقول إذا نف شيا :وآراة تأكيد ذتك 
لا ومُقَلّبِ القُلوب”" اه لِيُعْلِمَ السامِعينَ أنه صادقٌ فيما 
قال لا رَيْبَ فيه ولُِعَلَمهُمْ أل ما كان كذلك مِنَّ الحَلِفٍ 
فيه ثوابٌ ولِيعَلِمَهُمْ أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل 
شىء لا يلق العِبادُ شيئًا فإنه إذا كان عَمَلٌ القَلْبٍ 
مخلُوًا لله تعالى فعملٌ الجوارح معلومٌ مدر 
فال نالا لوي وكذلك کل حَلِفٍ يُشْبهُ ذلك فهو حَقٌ 
وفيه ثوابٌ لمن أَخْلّصٌ نيته. وروی مسلم فی | : 
عنْ علي بنِ وطالب رقن اللا عذال ی 
او اا لحد اليئ الامى ال 
CT I COE EO‏ 
يَحلِف هذا الحَلِف لِكَوْنِ ما يُؤْردة مِنَ الكلام عَقِبَهُ مِنَ 
الحقّ المُتيقّنِ الى لا رَيْبَ فيه ولا شك. 

ولتق السك كن هذا ا و 
STS‏ 
البحق. او ا يحتقِرَ المسلم لكونه فقيرًا وا عاهةٍ أو 
عد اك ارس ورد فق لل لك لون بن 


)١(‏ رواه البخارِىٌ فى الصحيح باب كيف كانت دين النبئ كك 

(۲) رواه البخارِىٌ فی الصحيح باب كيف كانت يمين الني ل 

(۳) رواه مسل فى الصحيح ناث الدليلٍ علي أن حب الأنصارٍ وعليَّ 
رضىّ الله عنهم من مِنَّ الإيمان وعلاماته وَبْعْضهُم مِنْ علامات افاي . 

رو ميل فى و بعت الله ون مو !الك ا 








سط اللوء وإنما ذم رسول الله بي الفقيرٌ المتكبرٌ لأنَّ 
الكبْرَ قبيحٌ للغنِيّ والفقير لكنة مع الفقر أقبحٌ فالفقيرٌ 
الوا اي ا ل ب و 
الحديثِ أن هؤلاء الثلاثة مِنْ شر الناس يوم القيامة. 
والتكبرٌ صفة مذمومة E‏ وغير المتواضع 
لا بجو ان قال لتك على لمتكي صدقة. ال 
تبارك وتعالى يحب المؤمنّ المتواضع فكل مَنْ 
الله منزلةٌ عالية صفتَهُ التواضعٌ وترك e‏ 
تأمَل فى أحوالٍ الصالحينَ مِنَ الصحابة ومَنْ بعدّهم 
عَلِمّ أنهم كانوا مُتواضعِيّنَ غَيْرَ مُترفْعِيْنَ على الناس. 
كان الإمامٌ الشافعِئىُ رضى الله عنه مع جلالة قدرِهٍ 
وعُلُوَ شأنِهِ لا يجادلٌ إنسانًا وهو مُترفِّمٌ عليه إنما كان 
ينوى عند جدالِهِ لإنسانٍ الؤصول لإظهارٍ الحقّ» وكان 
مِنْ عِظّم إخلاصِه لله تعالى أنه كان يُحبٌ أن يتشر 
عِلمُهُ مِنْ غيرٍ إشرافٍ نفس إلى أن يُعْرَفَ بذلك لِيْبَجَلَهُ 
التامن وَيُعَظمُوهُ إنما كان قصدَهٌ نشرّ الحقّ بين الناس 
ولمْ يكن فى نيه أن يُشَارَ إليه بالأصابع لِؤْفُورٍ العلم 
والتفوقٍ فى المعرقّة فلولا ذلك لما أَظَهَرَ عِلْمَها". 
= لا يدخل الجنة مَنْ كان فى قليه ينمال ذرَةٍ مِنْ كبر قال رَجُلْ إن 
الرجلَ يحب أنْ يكونَ ثُوبهُ حسنًا ونعلّهُ حسنةً قال إن الله جميل 


بحب الجمال الكِبْرُ بر الحقٍّ وعَمْطُ الناس اه باب تحريم الكبْرٍ 
وبيانه . 

)١(‏ انظرُ باب ذِكْرٍ مولِدٍ الشافعي رحمّة الله تعالى وتاريخ وفاته ومقدارٍ 
سنه وبِيانٍ نسّبِهِ وشرّفٍ أصِلِهِ على وجه الاختِصَار مِنّ معرفة السنن 
والآثار للبيهقن. ١ ١‏ 


00 
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ومِنْ عظيم تواضيه أنه كان لا يُرِيدٌ الإمامة فى الصلاة 
حَوْفًا مِنْ تحمّل الأمانةٍ معَ أنه كان أَفْقَهَ أهل عصره 
وأعلمَهم وأحستهم وتا بالقراءة. كان بحر بن نصر 
يقول كُنَا إذا أردنًا البُكاء قلنا اذْهَبُوا بنا إلى هذا الفتى 
و ا ا فنتساقط 
ll 00‏ ال قراءقه حّى فرق ا 5-0 
للو» يجِلِسُونَ فيستمِعُون إلى قراءته فكان يُعْشَّى عليهم 
أو يكونون قرِيبِيْنَ مِنْ حالة العَشْيّةِ مِنْ شِدةٍ ما يدخل 
فى قلوبهم مِنَ الرّقَةٍ والحَشْيَةٍ مِنَ الله مِنْ حُسْن قراءَيِهِ 
رضی الله عنه» ومع ذلك مع ما ءاتاة الله تعالى مِنْ 
و الوت اا ود ل انه كان ات أن 
يتقدم الناسَ إمامًا فى الصلاة. هذا حال أولياءٍ الله 
انتهى واللة تعالى أعلّم . 
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الدرس الثانى والأربعون 


»+ 2 و 5 4 
التحذير من معاداة الاولياء 
درسسٌ ألقاه العالِمٌ العاملٌ الشيخ عبد الله بن محمدٍ العبدرىٌ 
رحمه الله تعالى سنة ثمانِ وتسعينَ وثلاثمائةٍ وألفٍ فى 
مِنْ معاداة الأولياءٍ والطَعّن فى السابقِينَ الأولِينَ مِنّ 


الحم لازت العالمين وضلى الله على سينا 
مكو ونان ادب معدي الطبيية E‏ وس 
ونون أن لذ إل إلا الله توعدة لا شريلف له وا كنيد أن 
يتقو ور 

أما بعد فقد قال رسول الله بي فيما يَروِيهِ عن الله 
تبارك وتعالى من عادّى لى وَلِنّا فقد عَادَنْتَهُ بالحَرب وما 
ََرّب إِلَىَ عبدى بشىء أَحَبٌ إِلَىّ مما افترضتٌ عليه 
ولا يزالٌ عبدى يتقرّبُ إِلَىَ بالنوافل حتى أحبَّهُ فإذا 
أحببئُهُ كنت سمعَةُ الى يَسمَعٌ به وبصرّةٌ الذِى يُبْصِرٌ به 
وید التى يَبُطِئنُ بها وَرِجْلَهُ التى يَمشى بها اه الحديتٌ 
ار الم 








الول هو الذئ أذى الؤاتحيات واختتت المسحرماك 
وأكفر م 7النواقل» #الطيقة العلا من المؤمتية بعد 
الأنبياءء بالنسبة إلى البَسَرِ والجنّ هم الأولباة ثم سار 
التؤمدية: ما الملائِكَةٌ فكلّهم أولباة اللة وان كانوا 
ES‏ وأكبرٌ الأولياء فى البشر 
وأعلاهم درجة هم أولياءٌ الصحابة. وأولياء أَمَّةَ محمد 
كي هم الذين الله تعالى بقوله فى سورة براء 


وألسبقون الْأَوَلونَ من مهن والأنصار وَألدنَ اتبعوهم 


كر سر الو 0 ر 


9 
5 
6 


اخسن تضق اله له عنم ورضوا عند .وعد لت جت 
0 لأتهرُ حَِيِيَ فبا أَبَدَا كرك الور 
مِم )4 وهؤلاء الأولياء لا ينمَّطعُونَ فى آم مُحَمَّدٍ 
كه إلى يوم القِيامَةِ. ثم إِنَّ مِنْ كراماتٍ الأولياء أو مما 
يُكْرِمُهُم الله به فى الدنيا إحَابةٌ ‏ الدعوّئ وتكثيرٌ القليل 
من الطعام كار التأثر بالسم القاتِل وعدم الاحتِراق 
بالتّار. أما اڃا الدعوى فهى كثيرةٌ. كان سعد بن أبى 
وَقَاصٍ وهو المسمى سعد بنَ مالك المكى القرشى 
أحد العشرة المبشرينَ بالجنَّةِ مجاب الدعوّى إِنْ دعا 
لشخص أصابنه تلك الدعوى وإن دعا على شخص 
ظالم أصابقة تلك الدغوى وذلك أذ رسول الله هه 
دعا لُسعدٍ بن أبى وقاص قال اللهُمّ أجب دعوته”" اه 
فكانت دعوته مستجابة. مِن ذلك ما رواه قيس بن أبى 
حازم وكان من أكابر التابِعِينَ الذين لَقُوا الصحابةً قال 


)۱( رواه الحاكم ف المستدرك فى كتاب المغازى والسرايا. 
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كُنْت فى المديئةٍ أطوف فى السُوقٍ حتى بِلَعْتُ أحجار 
الزَّيتِ فلقِيتُ أناسًا مجْتَمِعينَ وإذا بِرَجْلٍ راكب دابة 
بينهم فجاءَ سعد بن أبى وقاص فقال ما هذا فقالوا هذا 
رَجُل يشنم علِىّ بن أبى طالب فتقدَّمَ إليه فأَفْرَجُوا له 
فقال سعد يا هذا عَلامَ تشتم على بن أبى طالب ألم 
تَعْلَمُ أنه أول من أسلمء ألم تعلم أنه أول من صلى مع 
رسولٍ اللهء وذكر حتى قال ألم تعلم أنه حَحيَنْ/'' رسولٍ 
الله» ألم تعلم أنه صاحبٌ راية رسول الله فى غزواته» 
ثم استقبّلَ القبلة ورفعٌ يدَيْهِ فقال اللهم إن كان هذا 
يَشْتُمُ وليّا من أوليائِكَ فلا تفرّق هذا الجمعٌ حتى تُرِيَهُم 
قدرتك فساخت”" به ابه فوقَعَ على هامَتِهِ على تلك 
الأحجار فانقلق دقاف فا ا 

ثم بعد ذلك ذُكِرَ له أن رجلا من الحَُكام الجائرينَ 
ال کی ت مال ال إن هده الأموال تفع يننا 
ما نشاءٌ ونمنع عنها مَن نشاءٌ فقام سعد لِيَدْعْوَ عليه 
درلا عونا ون أن يدهو عليه همي دغر 
نهلك وق ا چ اال :الله كان أحد ولاه ين 
أمية الجائرينَ الذين يَسْتَبِدَونَ ببيتِ مال المسلمين 


)١(‏ الختن زوج البنت كما فى غريب الحديث لابن الجوزى. 

() أى غاصت فى الأرض انظر تاج العروس. 

(۳) رواه الحاكم فى المستدرك فى باب ذكر مناقب أبى إسحاق سعد بن 
أبى وقاص. 

(6) رواه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين باب ذكر مناقب أبى 
إسحاق سعد بن أبى وقاص. 








فيْعْظونَ من يُوَالِيهِم ويَمْتعُون عن كَثِيرٍ ممن يَسْتَحِفُونَ. 
e‏ تعالى ممن يشاءٌ ممن يوذى أولياءة 
ك حر منّهُم ) وهذا الذى يؤذى ك لا یامن أن 
ق الله تعالى قبل مَوته بمصيبة تة صم طَهْرَهُ جزاءً له 
0 الحديثِ الصحيح أنّ أكابرٌ أصحاب 
رسولٍ الله 5ة المهاجرين الأزلين لم يك ب 
وعَداوَةٌ بل كان كل واحدٍ منهم يَعْرِفُ القضل لأخيه 
الذي شنفة بو صل زيول اللد ياو والسايد. فى 
Gs‏ فى نان مني بود 
dd‏ 
عتَبر مهما شاهد أو سَمِعَ بما فيه عِبرة. 
كان الل لانوار:11 ea‏ 
المتياء المعتبرِينَ من الأولياء الكبّارٍء وهذا الفقيةُ الول 
الإمام هو الفقيه المشهور محيى الدين کک 0 
هذا اليمنيٌ يؤذى النوّوىٌ فلمًا مات اليمنِيُ وا 
جمالٌ الدين اندلّعَ لسانه بشكل بشع وجاء شىة يشب 
الهرّةَ فاقتظع تبراك رشق نو ار ةا يسفن ما 
جزاة الله تعالى به قبل أن يُعَيِّبَ إلى بَظْنِ الأرْضٍ 
فالحذرٌ الحذرٌ من القدح والطعن فى واحدٍ من 
السابقِينَ الأولِينَ من المهاجرِينَ أو الأنصارٍء والأنصارٌ 
هم أهل المدينة الذِينَ نصرٌوا رسول الله 4ي فسمَاهُم 


)١(‏ انظر الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر 








الله تعالى بهذا الاسم الشريف الأنصار وهو اسم لم 
ا إنما ام سرهم به» كذلك 
لرا نفسه من التعرّضٍ لمعاداة 
أي ولي من أولياء الله. 

وسَعْدٌ بن أبى وقاص هو أفضل المؤمنينَ بعد 
الخلفاء الراشدين من الطَبَّقَةٍ العليا. أما أبو هريرة فلا 
E‏ الأوّلِين لكنَّهُ يعد من علماء الصَّحَابَةٍ 
ومن الذِينَ كان لهم حظ وافرٌ مِن حب الله رو 
وقد أذْرَكَ مع رسولٍ الله کي صحبة ثلاث سنواتٍ 
لارَّمَهُ فيها فأحَدَ مِن العِلّم الكثيرَ الكثير لأنَهُ كان 
متفرّعًا لم يكن متزوجًا و ال 
فلم يَكُنْ يَمْتَهِنُ مِهْنَةَ ولا كان له ابن د شا ولا أهل 
تقطعه خِدمَتهُم عن ملارَمَةٍ رَسُولٍ الله ي فَجَمَعَ فى 
هذه السنواتِ مِنْ عِلم رَسُولٍ الله 4 ما لم يَجْمَعْهُ 
كن كن او و قن مسر 
سنواتِ» والله تعالى هو ذو الفُضّل والمنّ كما قال 
eT 117‏ لا مانِعَ لما أعطَيْتَ 
ولا مُعْطِىَ لما مَنَعْتَ''' اه فمِنْ علامَاتِ المَمْتِ أن 
ERN‏ بهؤلاءِ الأبرار الأطهار. 

والهِجْرَةٌ إلى رسول الله بي لها مكانة عالية عند 
اللو كان رجل من أصحاب رسول الله قد هاجَرَ 
و رعرعب عابر سان E‏ 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 








۲۱ جامع الخيرات 


المدينة المنوّرة بعدما هاجرٌ إليها رسول الله كيا 
بِمدّةِه ترَكا وطَبَهُمَا حُبًا فى الله ورَسُولِهِ وَاغْتَرَبًا إلى 
مدينة رسول الله كله وكان أحد الرجلين أصابه 
مرّضٌ ثم اشتدّ عليه الْأَلَمُ فأخذ حديدة فطع مفاصِل 
يديه فصار الدمٌ يَشْخَْبُ فمات بتزيف الدم» ثم رءاه 
رفيقه المهاجرٌ فى الرؤيا برؤيةٍ حسنةء لم يره برؤية 
سيئة» فقال لَهُ ما فَعَلَ بك رَبْكَ قال غفرّ لِى 
بهجرتى إلى التبئ" فإذا كان هذا حال هذا 
المهاجر الذِى فعل أكبرَ الجرائم بعد الكمْرٍ فكيف 
یون المهاجرُونَ السابقُونَ الأوّلُون. 

إذا كان الله تبارك وتعالى شَبَّهَ غِيبَة الرجل جل المسلم 
من غير سب شرن هن غير تقريقٍببالصالحين الأولياء 
بالأكل من لحم أخيه ميا فما يكُونُ الذى يَغْتَابُ أبا 
بكر أو عُمَرّ أو عثمان أو أبا هُرَيرَة أو سَعْدَ بن مالك 
الس ها ا وف ي ا 
المؤين فقد رَوِينَا بالإسنادِ الصحيح أن حرمَة المؤمن 
عند الله ال أعظمٌ من حر ول وا مايه 
الا اء :الا لخن قعصي 0 عن اکر منها وله ينثت 
00 أهل عذاب القبر. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد باب رفع الأيدى فى الدعاء 
ومسلم فى صحيحه باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. 

( رواه الترمذى فى سننه باب ما جاء فى تعظيم المؤمن» والبيهقى فى 
شعب الإيمان فصل فيما ورد من الأخبار فى التشديد على من 
اقترض من عرض أخيه المسلم شيئًا بسب أو غيره. 








جامع الخيرات 7 


فما أعظمَ خُحبتٌ من يُعادِى واحدًا من السابقِينَ 
الأولينَ من المهاجرين والأنصار والذين اتْبَعَوهم 
بإحسانٍ وما أغظم جهله إن أَقَدَمَ على الطعْن فيمن 
زكَاهُم الله. 


انتهى والله تعالى أعلم . 





۳ جامع الخيرات 


الدرس الثالث والأربعون 


تمييرٌ الخلطة المَحَرَّمَةٍ 
للرجال بالنساء مِن غيرها 


المحرّمةٍ للرجالٍ بالنساء مِنْ غيرها. سمِعَهٌ منه الشيخ 

عبدٌ الرزاقٍ بن محمدٍ الشريفُ والشيحُ سميرٌ بن ساهى 

القاضى والشيخٌ نبيل بن محمد الشريفُ والشيخح جميل 

ابن متجملة خليع والتتيخ محمد بن معن البكرى. 

قال رة الله تعالى ورحمة واسعة 

الحمدٌ لله رب العالمين وصلى الله على سيينا محمدٍ 
شرف a‏ قن اله وصحبه الطيبينَ الطاهرين . 

أا بعك فقا قال النقهاء الخلظة الم م يبن الجال 
والنساء هى التضامٌ والتلاصق فا سوك لك د 
خُلْطَةَ مُحَرَّمَةَ إنْ لم تكن خَلوةٌ مُحرمةٌ”'' فقد كانتِ 
النساءٌ فى عهدٍ رسولٍ ااا ر الله 
٤ة‏ وبعدَ صفوف الرجالٍ مِنْ غير أن يكون بين صفوفٍ 
لجال وف اوا الاه ببق ميت 


)فى المجموع قرس المهذي انررق ها نضة ولاق اعتعلاظ الجبناء 
بالرجال إذا لم يكن حَلوة ليس بحرام اه 








جامع الخيرات ٤‏ 


الرجال الذِى يلى النساءَ وبين صف النساء مقدار متر 
و إذا بَعْدَ الصف عن الإمام أو بَعَْدَ الصف 
الذى بَعْدَهُ عن الصف الذى يلى الإمام أكثرَ مِنْ ثلاثة 
أذرع يدوي وذلك E‏ ذلك 
المواجهة الشريفة أي الوقوفي أمامً رسول الله ياي 
بالمدينة عند قبره الشريفي مِنَ التضاءٌ الذِى هو غير 
مُتَعَمَّدٍ بل مِنْ شدة الزحمة فلا يقال فيه حرام فلم يَرَلٍ 
yy‏ إلى ين يدا فالآن الوضعٌ فى 
الرسول كل لأ بال على هذه الحا م خضل 
للرجالٍ وقت وللنساءِ وقتٌ بل يجتمعٌ الفريقانٍ فى 
المطاف حول الكعبة وعند السلام على الرسول ئي فى 
الد العو وو ل 7 

وأما تعليم الرجالٍ النساء الدينَ الشاباتِ وغَيْرَهْنَّ 
فهو أمرٌ اتفىّ المسلمون على جوازه بل على وجوه فى 
الجُملة فقد أنَى رسول الله بي إلى مجلس فيه النساءً 


يوم عيدٍ خارجَ مسجد الرسول بي ومعه بلال رضى 


السلام. 








الله عنه فوَعطَهُنَ ودكَرَهُنَ وأمَرَمُنَ بالتصدق”" أئ 
لمصالخ المسامين الب النفينة لاه يعرم عليه اكل 

وكذلك المبايعة التى أمرّهُ اللهُ تباركَ وتعالى أن يبايعَ 
النساء المؤمناتِ" دليلٌ على جواز دعوة الرجال 
النساءَ إلى الدين وكذلك كان كثيرٌ مِنَّ الصحابة 
َقصِدَهُمُ النساءً والرجال للتعلّم منّْهُمْ كما أنَّ ا 
الصحابيّاتٍ كان الرجال دا يقصِدوتهنَ للم الدين 
ا ا دل ع ذلك 

فى العصور : يَتَلقَيْنَ العلم مِنَ الرجالٍ وكانَ رجالٌ 
eT‏ ةِ محرمة كان فى القرنٍ 
CS‏ 
نظيرٌ فی دمشق ق فى ذلك الزمن يُقَالُ له ابن عساكرّ تلقى 
الحديث مِنْ آلف رجل وثلاثمائة امرأة» ومَنْ حَرَّمَ أو 
كَرّهَ تعليمٌ الرجالٍ النساءَ الدينَ فهو كافرٌ بالله العظيم» 
فلم يَقْلْ رسول الله ية مَطّ لا يُعلَّمُ الرجالُ الدينَ إلا 
رجالا أمثالَهُم ولا قال قط لا يتعلمٌ الرجالٌ الدينَ مِنَّ 
النساء بل تعليم الدين بين الرجالٍ والنساءِ واجبٌ ومَنْ 
قال خلاف ذلك فهو مُفتر فى دين الله عَدّوٌ دين الله. 


(۱( رواه البخارِىٌ فى صحيحه كتاتٌ العيدين بات خروج النساء ء والحِيّض 
إن العصلى: 

)۲( رواه البخارِىٌ فى الصحيح كتاث بذع ء الوخي . 

(۳) كما فى البخارِيٌ كتابٌ ‏ بدءِ الوحى كر عدو من خد عنهاأ مِنّ 
الرجالٍ. 








جامع الخيرات ٦‏ 


ولِيسن لهؤلاء المَحرَفِينَ لدين ا يم إل 
قولَهُم بأفواههم و بإمكاتهم أن اترا بآيةِ أو حديث 
صحخ عر وسول الله كلا ينبت ما يدَّعُونَ ونسأل الله 
تعالى أن يكفيّنا شَرَّهُمْ . ولیت شِعْرِى ماذا يكسبون مِنْ 
هذا الافتراءء على الدين. وفى صحيح البخاريٌّ أن 
زسؤل: الله كله قال بلعو عتى ولو ا اه فليا كانت 
تبليعٌ الرجالٍ الدينَ للنساءٍ مُحرَّمًا لقال لِيُبَلّْ الرجالٌ 
عَيى الرجال والنساءٌ النساءً. 

وى كا د الات كنا عقر رن NO‏ متم اليا 
رال ات ا بار ران لخ ل 
نبياك 'فكان فى :ذلك دلبل ظاهر على أن "الدعوة :إلى 
الدين فَرْضْنٌ مِنَ الفَرِيمَيْن للْفريقَيْنِ أن ذلك مَطلوبٌ مِنَّ 
الرجالٍ إلى الرجالٍ والنساءٍ ومِنَ النساء إلى النساء 
والرجالٍ وله بك بلغو عيّى ولو ءاية حَُكُمُهُ يَسْمَل 
الدكوق و نات كنم أن قرا شالك ف شور العَضْرٍ 
إن الاس لى حر 63 شامِل للرجال والنساءِ وإِنْ 
وَرَدَ بلفْظٍ التذكيرٍ وليس مِنْ ذلك شى غاص بالرجالٍ 
إل ما خضّةُ الشرعٌ بالرجال وهكذا آغلتُ الوص 
القرءانية والحديثية لا يَتَمَارَى فى ذلك ا محَرّفٌ ف لدين 
الله. 


انتهى واللهُ سبحاته وتعالى أعلّم . 


)١(‏ رواه البخارِئُ فى الصحيح بابُ ما ذُكِرَ عن بنى إسرائيل. 








۷ جامع الخيرات 


الدرس الرابع والأربعون 


درسنٌ ألقاءُ المحدّثُ الشيخ عبد الله بن محمد العبدرىٌ 
الهررئىٌ رحمّهُ الله تعالى سنة ثمانِ وتسعينَ وثلاثمائة 
وألف وهو فِى بيان بعض الكبائر. سهعَه منه الشيخ 
سميرٌ بن ساهى القاضى والشيخٌ نبيلٌ بِنُ محمدٍ 
الشريفٌ . قال رحمّة الله تعالى رحمةً واسعة 

المد لل زت العالعيق زل الله ول على 
اماك فقن 1 تاد الية 

أما بعد فقد رَوّينا بالإسناد المتصل فى صحيح 
الإمام ابن حبانٌ البّسْتِىَ رحمَّةٌ الله بإسناده إلى أبى 
أيوب الأنصارِيٌ رضى الله عنه قال قال رسول الله كلل 
ما مِنْ عبِدٍ يعبدٌ الله لا يُشْرِكُ به شيكًا ويّقِيمُ الصلاةً 
ويُؤْتى الزكاءً ويّصومٌ رمضان ويجتنبٌ الكبائر إلا دحل 
الجنة”'' اه يعنى رسول الله بل أن مَنْ فَعَلَّ ذلك دحل 
الجنة با عذاب فى القبرٍ ولا فى الآخِرَة. فعلى هذا 
المُسْلم ينطق قول الله تعالى فى | لآية الكريمة فى 


9 ر 2 ر 2 ت 


ال هة تفیں داب 1 وت ا دودو 


(۱) رواه ابِنُ حبانَ فی صحیجه باب ذکر الا ا 
ءاتی الزكاة مع سائر الفرائيض وكان مجتنيًا للكبائر. 








جامع الخيرات ۸ 


< ر ا 4 4< رس f‏ ر 2 
جور ا لقَمَةٍ فمن زح عن التار وأدڏجل 
2 كد اذ و لي 1 ملع الخرور 07 4 . 


قر o‏ الهف ب E‏ 508 
e‏ 
1 الحياة الأبدية الدائمة. 
ثم هذا الحديث يَتَحَمّل مِنَ الشرح الكثيرَ والتفصيل 
e‏ 
كران أ قلي المبالاق وھ ون ' جف 
الا ال منها أكل الربا وهو أنواع 
وأَعظمُهُ أن يُفْرِضَ الرجل مالا لغيره ويشترط جَرَّ مَنفعةٍ 
لقنتل حرفن E‏ الشرط الزيادة فى 
المقدار أو أن يُسكته بيه مَجانًا إلى أن يَرُدَ له المال. 
ومِنَ الكبائرٍ شُرّبٌ الخمر ولو كانت حَمْرَ شعير. 
ومنها اليِّحرٌ سوا كان للتحبيب بين اثنين أو 
للتبغيض أو لِتخبيل العقل أئ ليُصابّ بالجنونٍ أو كان 
لتسليط الأمراض على المسحُورٍ سواءٌ كان مِنْ عَدّوّ إلى 
الل روي 


ل إلى ا اقرب 0 








۲۹ جامع الخيرات 


مِنْ أمَ الزوجة حتّى يكونً زوج بنيها مُطيعًا لها لا 
يخالف لها أمرًا. 

ثم السحرٌ آنواع منه ما لا يتم إلا بعبادة الشيطان أئ 
بالسجود له ومنه ما يكون فيه كلماتٌ غيرٌ مفهومة 
المعنّى وتكون هى فى الحقيقة رُمورًا يُحِبّها الشياطينٌ 
فقو لعن عسي يا اه و طن بوش و يل 
عَمَلٍ السحر مِنّ الآيات القرء انية للويقاع بالناس فى 
الكفرٍ باعتِمَادِِم أن القُرءانَ يدخُلٌ فى السحر فالذِى 
يكن أن القودان يدخ فى عكر السجو الفا خرن من 
الإيمان وذلك مقصود الشيطان a‏ الذين 
يستعمِلُونَ السحر أناسًا ينتسِبُون إلى بعض الطرّقٍ 
ويشتغْلُونَ مع ذلك ِالشَّعْوَدَةٍ واليّحرِء ٠‏ يظهُمْ انام 
مشايحٌ هُداةً يُقَرَبُونَ الناسَ إلى الله وهم يُبِعِدُونَ النامنَ 
عن الله حَلَطَ عليهمٌ الشيطان الو 

ل 

ومن الكبائر أن يِضَيّعَ الإنسان نفقة زوجته أو نفقة 
أولادِهِ الصغارٍ أو نفقة والدَيهِ الفقيريْن مع المقَدِرَة. 


ومنها قتل البهيمة بالجوع والعطش”". 


ومن ن الكبائر ضربٌ المسلم ضربًا مُبَرّحَا بغيرٍ حقٍ 


(۱) رواه أبو داود فى سننه باب فى صلة الرحم. 
a SS‏ ورواه 
يۇذى . 








جامع الخيرات ۷۰ 


يقي روات ال روا كاردا E‏ 
احا شرا عليها كالري يضرت زوسة ادها لم تضم . 
الطبيَ جَيْدَا أو أنها لم تذهبٌ معه للنرْهةِ لأمكنةٍ > خبيثة 
فيها منكراث بل هذا الال او لان ا 
إكرامّهًا على محرّم حرّمّهُ الله تعالى» لكنها إن طاوَعته 
بغيرٍ عُذّرٍ فى فِعْلٍ المُحرّم فَلَيْهَا ذنبٌ أيضًا. 

ومِنَ الكبائر اناع ا إذا دَعَاهَا رَوْجُها للفِرَاشٍ 
بغيرٍ عُذرٍ شَرْعِيَ فإنّها تكونٌ مِنْ أهل الكبائرٍ حى إن 
وَرَدَ فى الحديثِ الصحيح ا التى تَيْت ورّوْجها 
عَضْبَانُ عليها م مِنْ أجل تَمَنْعِهَا مِنَ الفراش بلا عُذرٍ 
شَرْعِيَ فان الملاتكة تلعَنُهًا إلى الصّبّاح 0 
ب اناه لالض على اسع لطن ريه 
ولا يُحافظنَ على هذا الحقّ الذى فُرِضَ شَرعًا . قال 
رسول الله ب إذا دَعَا الرجا وَوْجَكَه0" فلات ولو 
كانت علي الور اه 

ومِنَ الكبائر ترك تعلّم اليم الشّرعِيٌ عن 
ولق جالمشافهة ة مِنْ غير كتابةٍ ولا تَفْيْدٍ لا فرق فى ذلك 


000 رواه البُخْارِىٌ فی صحيحه كتاب بدء الوحى. 

(۲) أى دعاها للاستمتاع بها . 

ا N e‏ 
شا می ل ن لب نامای ليلا لمعل و 
سه وكيفية ارقا ا 








۲۷۱ جامع الخيرات 


بين الرجل وَالأَنْنّى ن لا يتعلّمُ يقعٌ فى الكبائِر 
شاء آم ی ولا يَضْمَنُ صحة ضَّلاتِ ولا صيايه ولا 
زكاته ولا ا الناس واو اا 
ف ة مِنْ شدة ة الجهل كالذِي ينَ يُطلّقُونَ بالثلاث ثم 
يستَرُونَ بمُعَاشَرَةٍ زَّوجَاتِهِمُ اللّواتى طَلَّقُومُنَّ فيَقَعُونَ فى 
ار عند الله. 


انتهى واللهُ سُّبِحَانَهُ وتعالى أعلّم . 





جامع الخيرات ۷۲ 


الدرس الخامس والأربعون 


بيان التفصيل فى البدعة )١(‏ 


درسٌ ألقاه الأصِولِيٌ المحدثٌ الشيخ عبد الله بن محمد 

الشيبئ العبدری رحمه الله تعالى فى بيروت وهو فى 

بيان البدعة. سمعه منه الشيخ نبيل بن محمد الشريف 

والشيخ سمير بن سامى القاضى . قال رحمه الله تعالى 

رة واشعة 

الحية ك رت العالمية له التعمة وله ال وله 
الثناءٌ الحسنّ وصلوات اللو البَرٍ الرحيم والملائكة 
جميع إخوانِه النبيينَ والمرسلينَ وسلام الله عليهم 
ا 

أما بعد فقّد رَوَينا فى صحيح مسلم وغيره مِن حدیث 
جرير بن عبد الله البَجَلِنَ رضى الله عنة قال قال رسولٌ 
الله ل مَنْ سَنَّ فى الإسلام ستة حسنةٌ فله أجرّها 
زار من عل يهنا لآ منص ِن أجورهم شىةٌ ومن 
سن في الا ان اماع 2 ووزر مسن 
لخدف أصل فى إثبات البدعة ا تة المسماة بالبدعة 
الفح أنضا لان قولة ل سا خا فى قال 0 





۷۳ جامع الخيرات 


السبّئةٍ لفظ عام يشمل كل ما استُحَدِت على وفاق 
الكتاب والسنة أئ ليس على خلافهما فهر داخل فى 
فول علبة الصلاة والشلام من صن فى الإسلام دا 
حا قله أخ ها ات وار كان ا اخ أن 
أناسًا مُجْتَابى اليْمار"") أئ مِن شدَة البُؤس والفَقر 
خَرقوا أوساط يُمارهم فأدعلوها عليهم فأدنوا جوانبها 
على أبدانِهم لسّتر العورة» ما كانوا يجدون قَميصًا ولا 
إزارًا والإزارٌ هو ما يَلبَسٌ على التصف الأسفل مِن 
ار وی إل توا واحذا ا ا كاتوا 
خرقوا و 0 جوانبَ أبدانِهم» ليستروا العورة 
وهؤلاءِ لم يُكونوا مِن أهل المدينةٍ بل جاءوا إليها 
للاجتماع برسول الله بيه فلمًا رأى رسول الله كلا 
هؤلاءِ فى هذه الحالة فى حالة البؤس التى بهم تغير 
وجه حَرَنَا عليهم فحت على أن يُتصدّقَ عليهم فَجيِعَ 
لهنم ی ريج كربتهم وإخراجهم منّ البؤس الذى 
هم فيه ففرح رسول الله كلاف بدا المَرَحُ على وجهه لما 
جُمعَ لهم شىء يقضون بو حوائجهّم فعندئڊٍ قال مَن سن 
فى الإسلام سنّةٌ حسنة فل أجرّها وأجرٌ مَن عمل بها لا 
ق يِن أجورهم شيئًا عدا" الخدت ورد على بهذا 
السب لكنْ معناهٌ عام وعلماءً الأصولٍ قالوا إذا كانَ 
الت ورد على سبب وكا اللفظ عامًا فيُعتبرٌ العمومُ 
لا يُعتبرٌ خصوص السَّببٍ. 


مالع 


(۱) النمار جمع نمرة كساء فيه خطوط بيض وسود. 








جامع الخيرات ۲۷٤‏ 


هؤلاءِ الذينَ يُعادونَ البدعةً الحسنة التى ليست مما 
يوافق أهواءهم يقولونَ هذا الحديثٌ ورد فى مثل هذه 
الصدقة ول 2 وهذا مردود بالقاعدة الأصوليّة 
اشير موه لد اا بودي و 
ا إذا ا ام ال العلماء اا 
أولعكٌ العلماء TT‏ تحت قوله عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام من سَنَّ فى الإسلام سنة ن 
ا بالصَدقةٍ فى مثلٍ تلك 
الحالة ال عن مي ووو الحديث ومن دق 
عيدو ارد الت عله الصو ثم شاهد او 
يَقضى بذلكَ وذلك أن القرءان لما كتبة الضحابة مِن 
لفظ الرسولٍء كُتَّابُ الوحي لما كتبوه ِن لفظ الرَسولٍ 
ية ما كان مَنقوطًا ما كانت الباءٌ لها نقطة والتاءٌ لم 
كو تقول اا ف خف بن بؤاقاة رسيو ل« الله 
ية بزمان. 

أولٌ مَنْ نَقَط المصاحف فوضمٌ للباء نقطة وللتاء 
2 نقطتين ونحو ذلك هوب يحي بن يَعمَرَ. هذا من ثقات 
الا و ول ى لا ع 
سه ل كعم" 


سنة 
٤‏ 


با ج قله 


كما قالهالرازف فع' السضول: 








ق نول لتنا نيا ا :لكوك ا قال 
ضَعُوا النّقطةَ للباء وللتاء وغير ذلكٌ. ما اعترضه 
ابات :رسؤل الله ا ما عارصو ما قالوا له كن 
العم شيل ل "اتسين !“وولف انقو فنا 
كيرا اعسات ورل الل كه تسر على ا 
المصحن مُجَرَدًا منّ النّقَطِ والحركاتِ والتّعشيرء 
والتعشير هوّ وضع علامة غا كل عَشر ءاياتٍ وهذه 
العلامات بعدما أحدت يى بن بعمر النقط أحدئت: 
وكتابة الصَحابةٍ للمصحفِ مع ترك التنقيط كان فيه نظرٌ 
لن أن القرء ان العا ل أحرّفيٍ» الا الواحدة 
اجا قرأ عند بعض القُرَاء بالتاء وعند الآخَرينَ بالياء 
فالمصحتٌ لمَّا كُتبّ بِدُونٍ تنقيط صارَ صالحًا لهذهٍ 
الق و الخراءة ليذه اليمكجة أئ ضقي يكون 
المضحفت موافقًا لهذةو القراءة ولهذة القراءة كسوة يله 
ذلك الضحاية سكعو على تجرد الف م 
النقَط ولم يَسُنُوا نَقْطَهُ لكنْ لما كان الَقْظ أيضًا فيه 
مصلحةٌ كبيرةٌ ولا سيّما على غير العرب لأن غير 
ار لا هر علي الط امف كسهولة ان 
به على العرب الفصحاء الذينَ كانوا فى زَّمِنِ الوّحي 
والتنزيل أئْ شهدوا الوحى والتنزيل إذا كان غت 
يفوك لأجل هذه المصلحة 5 انكر صل تحن ين 
يعمر فِعلّهُ. 

هذا التَابِعنُ الجليل هوّ أو مَن نَقَطَ المصاحف فهذا 





جامع الخيرات ۲۷٦‏ 


الل الذي عله ن ا0 :الخ و ودع سيد 
ويسمى بدعة سس فالذى فول البدعة الضلالة 
المحرّمةٌ هى كل ما لم يَفِعلهُ رسولٌ الله بل فليبدَأ 
بإزالة النْقَطِ منَ المصاحفيء قبل أن يتكلم على البدع 
الحسعة:التى: اسحدثها'علماة الاسلام فلا شير 
النقط منَ المصاحف إِنْ كانتت عنده هذه القاعدة 
صحيحةً أئ رَعمهُ أنَّ كلَّ ما لم يفعلةُ رسولُ الله لا 
فهو دغه ااال إن كانت هذى القاعذة عيدة دة 
E‏ 

ثم منّ المتفق عليه عند علماء المصطلح أمرٌ 
اا فلا الام اسا رة ولم يثبث ذلك عَن 
أصحاب رسول الله بيه نصا ولا عن رسول الله كيا 
إنما هُم استحدثوة واستحبّوةٌ قالوا فى كتب المصطلح 
ككتاب تدريب ا للحافظ 000 وكتاببٍ مقدّمة 
قالوا س دان ا بالبسملة والحمدلة e‏ ا 
المج ا شىء اه 7 
الو ل م 
الحديثِ فلذلكَ المحدّثٌ كان يحتاجُ إلى أن ينصِبَ 


)١(‏ كشّطه قَلَّعه ونَرّعه وكسّفه عَنْهَ كما فى لسان العرب. 








۷V‏ جامع الخيرات 


مُبلّعّا فهذا المبِلّعْ يقول بعد تقديم البَسملة والحمدلة 
والصّلاةٍ على النبئَ وقراءة شىءٍ منّ القرءانٍ بعد هذه 
الأمور الأربعة يقولٌ مَنْ ذَكَرْتَ رحمكٌ الله. هذا 
الخطابٌ للمحدّثث. المُسْتَمْلِى يخاطبٌ المحدّتٌ بهذا 
الكلام يقول مَن ذكرتٌ وك .الا أو ما ذكرت 
و الله ف الت افحت ون حدّثنا فلان 
قال حدّثنا فلان إلى أن ينتهى إلى رسول الله كلا فيذكرٌ 

هذا عَقَدَ له علماءٌ الحديث فى كتب المصطلح 
وجيت ا هذا يِن جملة البدّع 
المستحبّة لأن الرّسولَ مَل ما فعلَ هذا ولا أبو بكر ولا 
عي ول تیان رلا او قود ولك عبد الله بن عبّاسٍ 
EEE UR‏ ألو شعو الخدرى زلا 
غيرّهم مِن أصحاب رسولٍ الله الذينَ كانوا يحدّثون 
الذينَ آخَذوا الكثيرَ منّ الحديث عن رسول الله لاء 
مَا عملوا هذا الشَّىءَ إنما أحدّهم كان يقولٌ سمعتٌ 
رسول الله ييه يقو كذا وكذا أو قال رسول الله جلا 
كذا وكذا ين دون تقديم هذهو الأشياءٍ التى استحبّها 
واتتحدتنها علا الحديت فية لاع المشؤكيون سادا 
يقولونَ عَن هذاء هُم يَدَعُونَ أنهم مِن أهل الحديثِ 
وأهل الحديث هُم ابتدّعوا هذه البدعة الحسنةً» ماذا 
يقولون. 

العجبُ مِن هؤلاء. أشياء يرتكبُونها وهى بلع قبيحة 





جامع الخيرات 1۷۸ 


ولا يُشعرون بأنهم ارتكبوا بدعة قبيحة. أنا أعرفٌ أحدَ 
رؤوسهم يَكتبٌ فى مؤلفاته عند ذكرٍ اسم التب صَادًا 
مجرّدةً بدل أنْ يكب يل وهذا الرّجِل نفسّهُ هوّ الذى 
قال عن الصَّلاةٍ على النبى 4 على المئذنة جَهرًا 
OY‏ زان بعض جماعته 
عنها هذا حرام هذا مثل الذى يكح أمَّهُ. كيف شَبَّه 
E Cr E‏ 
دا الضده على النّبِىَ بعد الأذانٍ سنَةٌ شرعيّةٌ إِنْ 
كانث جهرًا وإنّْ كانث بالإسرار لأنّ الرّسول ئل قال 
مَن ذكرّنى فلْيُصلَ عل اه هذا المؤدّن اليو دة 
لما قال أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ ثم أن محمّدًا رسولُ 
اللو اليس ذَكْرَ النَبىَ إِذنْ مَطلوبٌ منة أن يُصلى على 
النّبنَ» عَمِلَ بالحديث. ولم يَقْل الرَسولٌ كله فليّصل 
على سرًا ولا يُصلٍ على جهرًا. مِن أينَ لهم تحريم 
ا م ل لود جهرًا. من 
أينَ لهم. وأخبّتُ من ذلك تَشبِية تة الذىق: ف هدة اة 
الحسية بنکاح الأم. ا هؤلاء دعاةً إلى شتريعة 
الله. لا يكون بل هؤلاء محرّفون لشريعة الله وليسوا 
دعاةً إلى شريعة الله ولا سَلفَيّينَ بل هُم عكسٌ السَّلفٍ 
لكنْ ليَخدَّعوا النَاسَ يقولون نحن سلفيّون. 

أعود اقول إِنْ كانوا اون أن كل ما لم يَفِعلْهُ 


-ه 
8 

0 

5 


رسولٌ الله بي بدعةٌ ضلالةٌ فليّبدأوا بكشط التْقَط منّ 


)۱( رواه أبو يعلى الموصلى فى N)‏ 
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المضاحي قبل أن كيرا غلن الضلاة على ال 
جَهرًا عرد الأذان غل ال ول أن يتكروا عمل 
المولدٍ فى شهر ا الأول الذى استحدثه عالم فاضل 
مَك مجاهدٌ تق ثم وافقةُ علماغ الحديثِ على فعله 
A‏ نيقا 3ل aA EE‏ 
الله شارك وال ألهِمَهُ فى شهرٍ ربيع الأول عَمِلَ مأب 
طويلة دَبَحَ فيه ذبائح منّ الأغنام لاا منّ الأغنام 
وأحضرٌ من الحَلْوَيَاتِ وجَمَعَ العلماء والفقهاءً والرّهادَ 
الصّوفيينَ جمعٌ هؤلاء وجمعٌ الؤّجهاءَ فى ناحيته وعمل 
هذا المولدَ إظهارًا بالفرح بوجودٍ رسول الله جه وبُروزه 
إلى الدّنيا فى ذلك الوقتٍ إظهارًا لكر الله تبارك 
وتعالى على هذو التّعمةٍ العظمى برو سيّدنا محمد كل 
نمك :ذلك ارقت فا سخ علماة الدليك خد إن 
منهُم حافطًا مِن حمَاظ الحديثِ يقال لهُ ابنُ دِحْيّةَ من 
المغرب كان خرج منّ المغرب يقصد أن يزور البلاد 
ال صادف هذا الوقك الذئ كان غيل فيد هذا 
الملِكُ المظفَّرٌ المولدَ لأولٍ مرَّةٍ وكانَ ذلكَ فى أواخر 
الحاكة التاديةة المي تدافا الحافط مدنف ادن ويه 
عمل له كتابًا فى المولدٍ سمّاه التنويرٌ فى مولدٍ البشير 
التذير بل كل العلماء الذينَ كانوا فى ذلك الوقتٍ 5 
محدّثينَ حفاظ الحديث وفقهاء وصوفيينَ كلهم رَضُوا 
بهذا العمل ما اعتبروة شينًا ِن بدّع الصلالة. 

نم لى :كان مولا المسؤكدون یرای كلها 





جامع الخيرات ۸٩‏ 
استحدتٌ بعد رسول الله ييه لقال القائل هؤلاء 
یحاربون كلّ ما استحدِتٌ بعد رسول الله يي لكنهم 
متلبّسونَ ببدع قبيحةٍ مثل كتابةٍ صلعٌم عند ذكرٍ اسم 
النبئ َي فهذه بدعة قبيحة. 

انتهى والله تعالى أعلم . 





1 جامع الخيرات 


الدرس السادس والأربعون 


بيان التفصيل فى البدعة (؟) 


درسٌ ألقاه الأصولِيٌ المحدث الشيخ عبد الله بن محمد 
الشيبئ العبدرىٌ رحمه الله تعالى فى بيروت وهو فى 
بيان البدعة. سمعه منه الشيخ سمير بن سامى القاضى 
والشيخ نبيل بن محمد الشريف وهو تتمة الدرس 
الشايق فان تنضئل الع "قال :رحية :الله تعالى 
وخ واش 
أما بيعل فما اعرد على خلاف الكتاب والحديث 
E‏ فهر له ضلالة. وأما ما أت ولم يكن 
مخالقًا للكتاب ولا للسّنْةٍ ولا للإجماع ولا للأثر فهذو 
بدعةٌ هدى. هذا التَعريفٌ مَنْ عَرَقَهُ عرف معنى البدعة 
التى قال عنها رسول الله 5 فإياكم ا الأمور 
فان کل محدّثة لاع وكلّ بدعةٍ ضلالة اه من عرف 
هذا التّفسيرَ الذى هو للإمام الشّافعىَ رضى الله عنه 
عرف معنى البدعة التى ذمَّها رسولٌ الله بيا وعرفت 
البدعة التى لم يَعْنِها رسولٌ الله بي بهذا الحديثِ بل 
عرف أيضًا مَعنى الحديثٍ الآخرٍ حديثِ جرير بن عبدٍ 
الله البَجَلىَ مَن سنَّ فى الإسلام سنّةٌ حسنةً فإنّ كلا 


)غ0 رواه أبو داود فى شدلة باب فى لزوم السنة. 
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ادن ضح فإ طح جين وكان بيتهما بحسب 
الظاهر تعارضْ فعلماءٌ الحديث وعلماءٌ الأصولٍ يَفُوَلون 
بُجِمَعُ بيتهما أئ يوق بيتهما كما وق علماء السَنةٍ بين 
حديث ا الذى فيه فإن كل محدّثةٍ 
بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ وبِينَ حديثٍ جرير بن عبدٍ الله 
من سنَّ فى الإسلام سنة حسنة فلهُ أجرّها وأجرٌ مَن 
عل بها إلى ءاخره. التّوفيقٌ بِينَ هذين الحديئَّينٍ 
الصّحيحين حق واجبٌ. وأما التَسْبّتُ بظاهر حديث 
العرباضن بن سارية الذى فيه وكلّ محدَثة بدعةٌ وكل 
اف خلال التي ا هذا ا واا 
الحديثٍ الآخر فذلكَ مخالث لطريق المحدّثينَ وطريق 
لار وهر عم ر ف البو مكف مز 
الذاى جاتيم معدي ير NE‏ 
بِينَ الحديثين فيتركون الجمعَ بِينَ الحديثين اللذين هما 
متعارضانٍ بحسب الظاهر ويأخذون بأحدهما ويتركونَ 
الآخر ويلهوتة مع كون كل من الحديئين صَحيبحا: قابا : 
حتى لو كان أحدّهما فى مرتبة الصحيح والآخرٌ فى 
مرتبة الحسن يلم التوفيق بيتهما والجمعٌ. فعليكم بهذا 
التعريفي الذى قاله الإمام الشَافعنٌ رضى الله عنة وَقَبِلَه 
غيره منّ العلماء الذْينَ جاؤوا بعده كالبيهقئ والحافظ 
ابن حجر وغيرهماء أما ما عَرَفَ به البدعة كتابٌ يُسمّى 
الاعتتصامً للشّاطبي المالكئ فإنة لا يُعطى الحقيقة بل 
يُورثٌ مُطَالِعَةُ ارتباكًا يؤدّى به إلى التباس الأمر ويُطيل 
النّمَسَ فى هذا الأمر بما لا طائل تحبَّهُ ولذلكٌ أوهم 
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كثيرًا منَّ الناس خلاف المعنى المقصودٍ وشوش 
أفكارَمُم . 

:إن هذا ای ی اتن ا ا 
رضى الله عنة له دليل» يشهد له حديثان مِن أحاديث 
النبى بيا أحذّهما حَديتُ مَنْ أحدتٌ فى أمرنا هذا ما 
لين مه فهو رذ او داروا )لار ولمسلم رواية 
ثانية لهذا الشدوق وفع من غو عا لين عل اير 
و اه هذان الحديثان وهما فى المعنى عنديث 
واد ييدان لما قالة الشافَع رضي الله عنه فى 
تفسير البدعة فَإنَّ قولهُ عليه الصّلاة والسّلامُ من أحدتٌ 
فى أمرنا هذا ما لیس منهُ فهو رَد اه له منطوق ومفهومٌ 
مَنطوقٌةُ ذم ما أَحدِتٌ فى هذا الذَينِ مما هو ليس من 
هذا و هذا الحديث وأما مفهومة فهو آن :ما 
ایت ف هذ لامر ی ف هذا ال ا ا 
AS TM I E‏ هو هذا 
الحات ادان ب ن تمر ون عله له دت 
مشهورٌ رواةُ النَووىٌ فى كتابه الأربعينَ ومع هذا ما 
هداهمٌ الله لفهم معناة. لو فهموا معناء لعرفوا أنه ليس 
جميعٌ المُحْدَئاتٍ مَردودةً إنما المردودٌُ هوّ المُحَْدَتُ 
على خلافٍ هذا الدين» إِذَا يمهم مِن هذا الحديك أن 
ما أحدِتٌ على خلاف هذا ا و 
أحدِتٌ على وفاقه فليس بمَردودٍ. وكرام له أصل يعود 
إليه فى الدين مما أحدّثه أهل العلم فهو ليس مِن بدعة 
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الصلالة التى ذمّها الرّسولَ بء فى حديثِ العرباض 
بقوله كل مُحْدَنةٍ بدعةٌ وكلٌ بدعةٍ ضلالةٌ فلا يُهَوَلنَكُمْ 
اد غولاء المتعرنين: التعديث أن الآية علن حم 
أهوائهم. لا يُهَوَلنَكُمْ أى لا تَفرّعوا إذا أورّدوا عليكم 
ءاية أو حديئًا على حسب هواهُم والحقيقة تُخَالِفٌ ما 
يدّعونه لا تفرّعواء وهكذا فى العقائل. 

فى العقائدٍ يُوردُونَ حَدينًا ليُوقعوا الشّخْصٌ فى تخييز 
اللو تارك رال أ اقات انر والمكان لله ارد 
وتعالى ليُوقعوا الاس فى العقيدة الفاسدة وهى جَعْلٌ 
المكان لله تعالى حيرا أى جعل الحيز لله تعالى. 

هذا لدت > لساري لذن و 
E‏ 
نْدِمّ فجاء إلى الرّسول بي فقال يا رسول الله إنى 
فعلتٌ كذا وكذا فسأل رسول الله كيه هذه الجارية 
أينَ الله فقالت فى السماءِ وفى لفظ أتشهدينَ أن 
لا إله إلا الله فقالت نعَم. روايتان. الرواية الأولى 
فى مسلم والرّوايةٌ الثانية فى الموطًإ للإمام مالكِ. 
هذا الحدَّيثُ ظاهرهٌ يُوهمٌ الاس أن الله متحيّرٌ فى 
السشماءوعهذا: لا يجوز على الله لآن هناك دا 
اجر جا اانا روا اللي اط "١:‏ الشبياة 
وحُقَّ لها أن تَقِطّ ما فيها موضعٌ ربع أصابعَ إلا وفيو 


)١(‏ الأطيظٌ صوتٌ الأفتاب. وفى الصحاح القَنَبُ بالتحريك رحل صغير 
على قدر السنام اه. 








مَلَكَ قائمٌ أو راك أو ساجدٌ اھ الرسول بلا يخبرنا 
أن االشهعوات: كلها الشجوات ا 
أربع فارع إلا وهو ا بالملائكة بعضهم 
قائمونَ وبعضهم زاكعون وبعضهم ساعخدون فالذىف 
بختقد ظاه هذا اللحديك يجعل الله تعالى مزاحمًا 
للملائكة وهم قد e‏ موضع 
أربع أصابع فراعٌ. على زعيهم الله تعالى يزاجم 

هؤلاء و فا ميته وها ا ير علي الل 
وإِنْ قالوا المرادُ بكلمة السَّماءٍ العرشٌ يقال لهم 
ا سرود كر دروكا ن و ا عو الدع قله 
الكتاث الذى كتب الله ارك وتان ا 


o2‏ و 


E 
الحديث رواة البُخاریٰ فى كتاب التوجيل ت بشنت لا أن‎ 


فوق العرش 0 وهو مكان هذا الكتابت:: 

بعض أذكيائهم الذينَ هُم عندّهم فى مُنتَهَى المعرفة 
يقولون الله موجودٌ بلا مكانٍ لأنه توق العرشن وقود 
العرش لا مكان اه وهذا الخ ت المكان :قوق 
العرش وهو موضع هذا الكتاب eT‏ ارك 
وتعالى لما قضی خلقۂ أئ لما خلق العرشّ والکرسی 
e‏ و هذا الحديث الذى رواة 
EGE E‏ 


8 
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نفوسُّم . وإن قال قائلٌ منهُم قولّهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
فوق العرش أى دُونَ العرش يقال له هذا تأويل بلا 
لا ان ب جيل لعن امه ف الى أن 
يكونَ فوق العّرشٍ مكان. يقال لهم أينَ بُرهائكم. 
اترا إن كنتم ادن ١هاتو]‏ لكا دلبلا عقليًا على 
استحالة وجودٍ مكانٍ فوق العّرش أو دليلًا تَقليًا 
صَحَيسا على استحالة وجو مكان قوق الغرش ولن 
يجدوا إلى ذلك سَبِيلًا. إِذا دعوامُم التأويلَ أئ تأويل 
قولهِ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ فوق العرش بأن معناهُ دون 
العرش لَعْوٌ لا يُلتَقّتُ إليهِ لأن القرءانَ والحديتٌ يجب 
تركهما على الظّاهر إلا إذا كان هناك دليلٌ عقلىٌ أو 
دلبل تفلك ابت عندئلٍ يجوز تأويل الآبة أو الحديث 
وإلا فالتأويلٌ عبّتْ والتصوصٌ الشرعية تزه عنٍ العَبثِ. 
التأويلٌ بلا دليل عقلن أو تقل تلاعت بالآية وتلاعتٌ 

ثم هذا الحديث حديث الجارية له تأويلٌ. معنى قوله 
عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ أينَ الله ما اعتقادُكِ فى الله مِنَّ 
التعظيم. هذا المعنى. وقولها (فى السماء) وفى لفظ 
(تاغارت! إلى لةه القول أو هذا اللقط معنا 
أنه تبارك وتعالى رفيعٌ القّدرٍ جدًا. هذا مَعنى الحديثِ 
حديث الجارية. 

ثم هذا الحديثٌ ليس مُتواترًا فكيف يُوْوّلُونَ الآياتِ 
القرءانية التى لو فُسّرَت على ظواهرها لتَقضَتْ عليهم 
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اعتقادّهم أن الله فوق العرش أو فى سماء من 
اا عايات عادول و او ی عاديا 
ظواهرها تَنْفُضُ معتقّدَهم أنَّ الله بذاته فوقٌ العرش 
وذلكَ كقولٍ الله تبارك وتعالى فى سورة البقرة موه 
اش وارب ا وا وَبْهُ اه هذهو الآية 
ظاهِرها أ الله هنا فى الأرضٍ بحيث إذا i‏ 
أو مُعْرْبًا أو إلى الجنوب أو إلى الال 0 
إلى ذاتٍ الله أى أنَّ الله هنا على مّدارٍ الأقُقٍ أفق 
السماءِ بحيث إن أىّ مُصَلْ يُصَلَى فى الطريق التى 
يقصِدها النافلة نافلة السفر كرو ها إلى کات ائله 
قارلة وتعالئة له عا دت ظاهرها ن 
معتَقَدَهم أنَّ الله متحيّرٌ على العرش أو فى سماءٍ مِن 
السموات» تنقض عليهم. تَهْدِم عليهم ما توه 
بتخيّلاتهم» تهدمها. 

وأما نحنٌ أهل السّنَةٍ والجماعة بتوفيقٍ الله تبارك 
وتعالى ورّحمته هُدِينا للتّوفيق بينَ النصوص بينَ القرءانٍ 
الخدت ونيد ا وات اتغرف زين جا وجنت 
الله تبارك وتعالى وفّقنا برّحمته وفضله للتوفيقٍ بين 
الآيات وبينَ الأحاديث. نحن أهل ا 
نقولٌ هذو الآية يما ولوا مم َه لَه لا تحمل 
على ظاهرها بل وول وا ا ا اد 
الله تبارك وتعالى حيثما توجهئُم فى صلاة الثافلة فى 
السَّفرٍ على الدّوابٌ أو مُشاة الجهة التى تقصدونها 
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تہ أىْ فى تلك الجهة ظوَجْهُ أل . لا ا نقو 3 
وجه 9 معناه ذات الله ت انات e‏ هذه 
الآية ظمَتَمَ وَحَهُ أو معناها قبلةٌ الله أئْ أنَّ الله تبارك 
وتعالى جعل لكمٌّ الجهة التى تقصدونها إذا أردتم صلاة 
التَفلٍ قبلةً لحم أئ إن كنثم مُسْرّقِينَ وإ كنم مُعْرْبِينَ 
وإن كنثم متَّجِهِينَ إلى الجنوب أو منَّجِهِينَ إلى الشَّمالٍ 
هناك قبلةٌ الله. لا نقول ذاتٌ الله هناك لأنَّ هذا شىء 
يُحيلهُ العقل ويُّحيلة التقل. 
انتهى والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أى قبلة الله قاله عكرمة ومجاهد» كما فى زاد المسير لابن الجوزى. 
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الدرس السابع والأربعون 


درسنٌ ألقاه الصوفِيئٌ الأصولِيٌ الفقيهٌ المحدّثُ الشيخ 
عبد الله بِنُ محمدٍ العبدرئٌ رَحِمَهُ الله تعالى فى بيروتَ 
وهو فِى بيان البدعةٍ الحسنةٍ والكلام عن الطرقٍ الى 
استَخدَتّها بعضٌ الصَالِحِينَ . سَمِعَهُ منه الشيخ جميل بن 
محمد حليم والشيخ سميرٌ بُ ساوى القاضى والشيخ 
نبيل بن محمدٍ الشريفٌ والشيخُ عبدٌ الرزاقٍ بن محمد 
الشريفٌ والشيحح محمد بِنُ مُصطفى البَكرىٌ. قال رجمه 
الله تعالى رحمةً واسِعَةً 
الحمدٌ لله رت العالمينَ والصلاةً والسلامٌ على سيَّدٍ 
العرسلين وعلى اله الط الطاعرية ما بعد فإن 
الل ارك وال :خض للوي أن تقو 
ور وو . س و الى مي 1 2106 
علمَاؤّهم فى الدِين ما يوافق القرءان والحديث إنما 
نی الله الى غ إخدات شئء فن الدين اذا كان 
ولف ال مالا للفوءاق-والكديف: أنا ما راف 
٠. 0 2 7‏ 2 أ 
القَرءانَ والحديتٌ أهلّ العِلّم إذا أحدَثوهٌ فهو مقبُولٌ 
5 2 ر 2 و و 
عند الله لعي بدعه محرّمّة» إنما البدعة المحرمة ھی 
ما" اده الا ها ا ون وال قد 
وو 
أحدّتٌ علماءٌ الإسلام الأتقياءً أمورًا فى الدّين لم 
KI «oS E 2 3 3 e:‏ اه 
يذكرها القرءان ولا الرسول. فى القران الأول من 





تاريخ الهجرة الإسلاميّة أحدَتٌ عَمَرُ بِنُ عبدٍ العزيز 
رَضِىَ اللهُ عنه المحاريت” المحرّاب المُجَوَّفء قَبْلَهُ 
ما كان لمسجدٍ الرسول ولا لغَيرِهِ مِنْ مَساجِدٍ الصحابة 
مخرات مجَرّفٌء ما کان» ان الي 
الرسولٍ ولا لِعَيْرِهِ مَِنَةٌ فهو الى أحدَّتٌ الوئذنة . 
ل ِي عالِم عَمَلَ 
الول ون * قورت اراد و E‏ 
00 هذا ١‏ شىء لم يفعَلَهُ الرسولٌ فهو بدعة 
ا a‏ 
أحمدٌ الرّفاعىُ والشيحٌ عبد القادِرٍ الجيلانِىُ الطريقة 
وقَبِلَ ذلك عُلماءٌ الإسلام إلا الضّائفةٌ الضّالةٌ الوهابيةٌ 
فإنّهم يُنْكرُونَ المولِدَ والطّريقّةَ ولا يُنكرُونَ المحارِيبَ 
ولا المآذِنَ ويَعتيرُونَ المولِد والطّرِيمّة حَرامًا فهؤلاء 
كلاهُم لا عبر له لأنَّهُم لا يعمَلُونَ على حَسَبٍ ميزان 
المعدير ا اجيم ويُنْكرُونَ ما لم 


إذا قيل للوهابيّة هؤلاءٍ الأربعة كل ما فَعَلَّهها الرسولٌ 
ENE‏ لزنا فعَلَهَا غير الصحابة كيت کون 
اثنين وتقبلُونَ اثنين» تقبلُونَ الا و رن 
العولن والطريقة ١‏ وکل لم يفعَلّهُ الرسولٌ فليس عندَهُم 
جوابٌ إلا أنهم بجبون التشويش على الناس: 


)١(‏ انظر خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودى الفصل الثامن فى 
زيادة الوليد واتخاذه المحراب والشرفات والمآذن. 
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الف اب الماع والشنيع عبد القادر 
الجبلاية: كانا فين عصر واحدٍ فى العراق وكان أولياء 
ذلك الرّمن e‏ الشيخٌ اخ الرفاعِئٌ جر 
المشايخ قدرًا. وكان الشيحٌ أحمد الرَفاعِىُ رَضِىَ الله 
عنهُ عَالِمًا فقيهًا محدَّنًا مُفِسِرًا أعلَّمّ الناس بكتاب الله 
وحديث رسولٍ الله فِى زَمانِهِ لكلّهُ لم يشتغِل بكثر 
التآليفب بل اشتعَّلَ بتدريس الناس الفِقة والتوجِيدَ 
والتفيينة والحديتٌ. كان كلّ يوم a‏ اول امار 
وءاخرٌ النهارٍ إلا يوم الخميس فكان يِجلِسٌ على 
كُرْسِيَ الوَّعْظٍ. كان يجتمعٌ عندهُ فى ليلةٍ مِنَ السنة 
مائةُ ألفٍ نَفْسٍ يِتَبَرَكُونَ بمجلِيه وكان هو يَكفِيهِمْ 
طعامهم وشرابهم» وهذا الشىء لم يحصّل لِعيرِهِ مِنَّ 


الأولياء وهذا سِرّ مِنْ أسرَارٍ الله. 


\o: 


ويُسمّى أبا العبّاسٍ ويُسمَّى أبا العَلْمَينِ ويُسمّى شيخ 
العْرَيْجَاءِ لأنه حَرَجَ مرَّةَ إلى قَريةٍ فيها أتباعُهُ اسمُهًا 
الحدَادِيّة فاستَفْبَلهُ أهلّهًا رجالا ونساء وكان بِينَهُم بدت 
عَرجاءٌ حَدباء فَرعَاءٌ ف فلمًا رأتِ الشيعٌ توبث إليه 
طَلبَتُ منه الدّعاءَ قالّتْ كَرِهْتٌ نفسى لشِدَّةٍ ما تَسْتَهْزِئُ 
وكات لتر فتَوجة الشيح إلى الله تعالى لِيّزِيلَ عنها 
ما بها فَاستَقَامَتْ رِجلُهَا وظَهْرُهًا ونت شَعَرٌ رأسها فى 
الحالٍ فمِنْ هناك سَمِّىَ شي العْريجاء أي الشيحٌ الذِى 
شَفَى البِنْتَ العَرْجَاءَ . 

تم إنَّ الله تعالى أكرَمَ أتباعَة هل طريمَتِهِ بگراماتِ 
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ذل لينم اشا وَالعَمَارِيتَ ا عُرِفُوا فى 
الشرق والغرب فيما مضّى نهم يي 
ويَدحُلُوتَها ويا كرون الله فيها حنّى تنطفِئ فلا تُؤِيهِم 
ولا تُحْرِقٌ ثِيابَهُم وكاثوا يدون الأفرانَ الحامِيّةً 
ينامُون فى جانِب والحَبَازُ يَخْبِرُ فى الجانب الْآخَر. 

ومن مناقِبهِ 35 ل ا أولياء 
بولّدٍ ل يك 
به امه بعد تلك الليلةٍ بأربعينَ ليله تم لما ولدَنّه اهنم به 
غالة هان اح التربية الديئية فا :رضن الله عنه 
جمدي أن صارَ أفضَل أولياء رَمانه. 

ا بعد الطريقتين ¿ الرفاعية والقادرية ج 0 


ا ر 1 


الشاذلة والنقشبندية ا ال نحو أربعِينَ طريقة. 


ہے 


ور 


كل هذه الطُرُقٍ تُقَرَبُ إلى الله لكنّ الله تبارَك وتعالى 
جَعَلَ للرّفاعيّة امتيارًا مِنْ بَيْنِ هذه الطّرّقٍِ كلّها. هذه 
م e E E CRE‏ 
ES DEY‏ كي كن 
كبيرٌ والعيادً بالله. أَغْلَبُ مَنْ ينَيِبُ إلى الشاذليّةٍ اليوم 
ليوا على شريعَةٍ الله. مِنْ أشتع ما وَصَلّ إليه هؤلاء 
الذِينَ انحَرَقُوا مِنَ الشاؤليّةِ أَنَهُم صَارُوا يقُولُونَ الله 
داخل ف كل إنسانٍ الذكر والانت خر جوا م و اللوحيد 


)١(‏ أى محاسنه. 








4۳ جامع الخيرات 
حَرَجَوا من اام صَارُوا أكْمْرَ مِنّ النَصَارَى واليَهود. 
لهم وُجودٌ فى لبنانَ وفِى سُوريةَ وفِى فِلسطينٌ وفِى 
الأَرَدْن. يقال لهم لهؤلاءٍ الشاؤليّةِ المنحَرِفِينَ الشاذلية 
ا e‏ اله 
ولاه 000 

انحرو شلوا جا من لم فى عبد فی حميأة 
55 مات ى السماء. پو جل 
بالقرب مِنَ الجَبَّانَةِ اليّى دُفِنَ فيها فى بيروتٌ كنِيسَة 
للنّصَارَى من جه الشَّرْقٍ فْرَأثْ رَاهِبََانٍ تَضْرَانِيَانِ ذاتَ 
ل اس 
ا قِعَ القبر ثم وااو ال الحَمار الذى 


)١(‏ وأما الشيخ نور الدين على اليشرطِى الى ينتسبون إليه فهو برىء مما 
يقولون بل هو كان على التنزيه. قال الشيخ مصطفى نجا رحمه الله 
فى كشف الأسرار (ص/5") وكتب أى الشيخ نور الدين إلى بعض 
إخواننا من أهل العلم والفضل خارج بيروت بلغنى أن فلانا فسدت 
أحواله وخرج عن الميزان الشرعِئ فاعلموا وأعلموا الجميع أنه 
مطرود من طريقتنا الشريفة هو وكل من وافقه على فساده وأفعاله 
المخلة بالشرع الشريف وأوصيكم أن تَزِنُوا أحوال الفقراء على 
الكتاب والسنة وكل من رأيتم منه مخالفة فأنتم مأذونون بطرده ولا 
تعطوا الطريقة إلا لمن وجدتم فيه الأهلية وار موه متمسكا: نال عة 
الطاهرة المرضية. وكتب لى يقول كل طريقة تخالف الكتاب والسنة 
فهىَ زندقة وباطلة اه قال الشيخ عبد الله الهررى رحمه الله والشيخ 
مصطفى نجا مفتى لبنان صحبه واستفاد وانتفع منه وتخرج به وليّا اه 








السو سالا هذا القَبرُ َرُ مَنْ قال لهما الشيخ 
موطف تجا هذا وقليل استَمَادُوا مِنْ هذا الشيخ, 
البَقِيةٌ كَمَرُوا والعِيّاذُ بالله. الله تعالى حَفِط الرَفاعِية 
الرّفاعيّةٌ إلى الآنَّ يسْتَغِلُونَ بالعقيدة ويهتَمُونَ E‏ 
عن العَقِيدَة أكثْرَ مِنْ E‏ آهل الطّرّقِ لأنَّ إمامَهم السيّدَ 
أجعد كان يو كد الاهِيِمَامَ بالعَقِيدة aT‏ أن الله 
تعالى مَوجُودٌ بلا كيفيِّ بلا مكانٍ لیس حَجمًا كَثِيقَا ولا 
ا ل ا A Ea gp N‏ 
E AEE CES‏ بالتحیز 
ا السيد أحعد كان وکا هدا ف 
تعلِيوِهِ للناسسٌ فبقى أتبّاعَهُ يَهْتَمُو ن بِالعَقِيدَةِ وصَارٌوا هم 


22011 


حراس العَقِيدَةٍ. 
أوصِيكم بالحذر مِنْ گثیر مِنّ التَّجَانِيّة الما 


ف بعض ا الخونة لما دلت فرَنسا بلاد 
ایال لهم ر لأجل عْرَضٍ فَرَنْسَا ا 
شيخهم م المخطوط حرفه وة فنعب دا الوا 
وأخمّى الأصل فتَعَلَّقُوا بهذا المطبوع فدَخَلَتْ عليهم 
ضصَلالاث . 


انتهى واللهُ تعالى أعلّم وبارَك الله فيكم . 
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الدرس الثامن والأربعون 


أحكام صيام رمضان 


درسٌ للشيخ نزارٍ بنٍ رشيدٍ شيدٍ الحلبي رجمَه الله أعطاهٌ فى 

E‏ ل 

الشريفك . قال 56 الله تعالى رَحمةٌ اسع 

الحمدٌ لله رت العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيينا 
محمَّدٍ وعلى اله وأصحابه أجمّعين. 

أما بعد فقد قال الله تعالى فى سورة البقرة م«ِِيَأَيُها 
کب کک الشیام كنا كنب عل الد 

ق تي للم کنر 353 وقال رسول الله ب مَْ 
ا إنمانا واحتسايًا غْفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذنبه 
اه رواةٌ البخارئ”'. 

اللسياء لني ون لعب اناق لام وشروظ 
ومبطلاتٌ يجب على الصائم أن يتعلّمها حنَّى يكونَ 
ماه حرفي | نو لتقو الله مما توي اي 

فُرضَ صومٌ رمضانً فى السنة الثانية للهجرة وقد 
صامً رسول الله ية تسعَ سنواتٍ تَوْفَىَ بعدّها. وهو 


)١(‏ رواه البخارِىٌ ف صحيحه باب صوم رمضان احتسايًا من الإيمان. 








جامع الخيرات 5 
فَرْضُ 0 مِنّ اكير بالضرورة 7 أنه ظاهر بين 


TT‏ ا ا 
TT‏ 


الا الا فی الاز 


والصيامٌ ثابتٌ بالقرءانٍ الكريم والسنة المطهرة قال 
تعالى فى سورة البقرَةٍ لتس ہد يدم ايند4 
وقال رسول الله بي يي الإسلامٌ على خمسٍ وعد منها 
الصيام بقولِه و ار ا ا 
ولذلك أجمعتك اله على وجوبه فی رمضان. 


هوو جوا كل ا كالم فال فاد على 
الصيام غيرٍ الحائض والنفساءٍ والمريض والشيخ الهرم 
والمرأة العجوز الذِينَ يَعْجِرُونَ عنه» فلا يَصِحّ الصياءً 
مِنَ الكافِرٍ الأصلِيّ ولا مِنَ المرتَدّ وهو الذِى كان 
مُسلمًا وخَرَج مِنَ الإسلام» ولا يصح مِنْ حائض ولا 
ا ا 0 الدم فعلَّيّهِما إِثمٌ 
وعليهما القضاء ولا يجبٌ الصيامٌ على الصبىّ أئ غير 
البالغ ولكن إذا أكمَلَ عشر سنينَ قمرية مِنَ العْمْرٍ يجبُ 
على ولَِ أمرِه أن يضربّه على تركه ار إذا كان 
الك ايت علي السريفن الدق1 لشن عليه 


(۱) رواه البخارى ومسلم كل فى باب قول النبى ية بني الإسلام على 
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الصومٌ ولا على المسافر سَفْرًا طويلًا وعليهما القضاءً 
ولو صامَ المريض والمسافِرٌ صح منهما وإذا ضَرَّهُما 
حرم عليهماء ولا يجبٌ الصيام على العجوز الفانِى 
اال رالات 

ومن فرائض الصوم خمسةٌ أشياء a NS‏ 
ا لاحن للا رتوار لخر بوم 
مِنْ رمضانَ فى لياه“ ولا يصح الصيامٌ بدون النية فيقولٌ 
بقلبهِ مثا أصومٌ يوم غدٍ عنْ أداء فرض رمضان هذه السنة 
إيمانًا واحتسابًا لله تعالى. وكذلك يجب على الحائض 
والنفساء إذا انقظعٌ الدمٌ ليلة الصيام أن تنوى صيام يوم 
لان ومان و 

والثانى الإمساك مِنْ ظُلُوع الفجر إلى عُرُوبِ الشمس 
عن الكل والشُرْبٍ وعنٌ إدخالٍ كَل ما له حجمٌ ولو 
كان هذا الشىءٌ صغيرًا إلى الرأس أو البطن أو الأمعاء 
ونحوها مِنْ مَنْمَذٍ مفوح کالم ا أو القبل والدبُرٍ 
فا ل وأا عق أكل أَوْ شَرِبَ ناسيًا ولو كان 
ما أكَلَهُ أو شَرِبَهُ كثيرًا فلا يُفْطِرٌ لقولِه 4ي إذا تسى 
أحدّكُم وهو صائمٌ فال وشَرِبَ فُلْييِمّ صَومَُ فإِنّما 
أظعَمَةُ الله وسَّقَاهُ اه رواه البُخارئ . 


)١(‏ روى البِيهقِىُ فى السنن الكبرى باب ما عليه فى كل ليلة من نية 
الصيام للغد أن رسول الله بيا قال مَنْ لَمْ يبت الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له اه 

(۲) رواه البخارِىٌ فى صحيحه باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان وباب 
الصاكم إذا أكل: أو شرب ناسيا. 
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ويجتٌ على الصائم الومساك عنِ الجماع وإخراج 
ال مالا اء رالمات ةف وط اما إن كان 
څر وه بسبّب النظر أو الفكرٍ فهو غير مُمَطِرِ. 

وكذلك يجبُ على المسلم الثبوث فى الإسلام على 
الذوام فى رمضانً وغيره وذلك بِتجَنْبٍ الوقوع فى 
الكفر بأنواعه الثلاثة الكفر الاعتقادِئ كمَنْ يعتقَدٌ أنَّ 
الله جسم أو ضَوْءٌ أو رُوحٌ أو نكر فَرضِيّة الصلاة 
والصيام أو يَستَحِل شرب الخمرء والكفر الفِعلِىٌ كرَمْي 
المصحَف فى القاذورات» والكفر القولِيَ كسّبٌ الله أو 
تقر الا اء او ملك المجلذيكة أى الا اء 
بالصلاة أو الصيام 1 أحكام الذِين فمَنْ وَقَعَ فى أيٍّ 
د الأنواع بَطلَ صومُة وعليه العّود فورًا إن 
الإسلام بالئْطقي بالشهادتين ويلدمة الامساك : بَقِيِّةَ النهار 
ثم قضاءً هذا ا 

سدكت 00 تعجيل 27 إذا د 0 
َل ا اھ رواء البُخار ار فإذا ا أفظر الما 
e‏ و له أيضًا ا ا ءاخر 
الليل وقبل الفجر ولو بجرْعَة ماءٍ. 

ويَتأكَّدُ فى حَقّ الصائم صَوْنْ سانو عن الغيبة 


(۱) رواه البخارِىٌ فى صحيحه باب تعجيل الإفطار. 
(0) رواه البيهِتِنُ فى السنن الكبرى باب ما يقول إذا أفطر. 








والتسيمة والكلام الْبَذِىء و ذلك مِنَ الأمور المحرَمَة 
وإ سه مُسلِمْ أو اله فيفل كما علَمََا رسو الله 6 
فى ما رواة البَخَارِىٌ عنه ي أنه قال الصيام جنَةٌ فإذا 
كان یوم صَوْم أحدكم فلا يَرْقْثْ ولا يجهل وإن امرقٌ 
قائَلَهُ أو شَائَمَهُ فَليَمُلَ إِنَى صائمٌ إِنَى صا" اه فان 
بعضّ الكبائِرٍ تُذْحِبُ واب صِيام الوم الى وَقَعَتْ فيه 
فالذى لا َوَن عن النميمة والغيبة والشَّثْم بغيرٍ حق 
وشهادة الزُورٍ فى خلال صَومِهِ فَقَّدْ أَذْمَبَ واب صيام 
يمه . 

وليُعلَمْ 3 الصبرَ على طاعَةٍ عَة الل سجاه وتخا 
هول مِنَ الصبر على عَذَابه فلا هاون المسلم فی أداء 
هذه الفريضةٍ بل لِيَكنْ شهرٌ رمضانَ محطة للتَرَودِ بصالح 
الأعمّالٍ فإِنَّ خيرَ الاد التّقوى . 

انتهى وسبحان الله وبحمده والله تعالى أعلم. 


ا 


)١(‏ رواه البخاريُ فى باب فضل الصوم ومالك فى الموطا. 
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الدرس التاسع والأربعون 


أحكامٌ اليُكاح 


درسٌ ألقاه الإمامٌ الفقية الشيخ عبد الله بن محمد الشيبئُ 
العبدرِئٌ رحِمهُ الله تعالى سنة ثمانِ وتسعييّ أو يسع 
وټسعينَ وثلائمائة وآلفِ فى مسجد برج یی يدر فی 
بيروت ك وهو فِى بیان ما يتعلّقُ ببعض أحكام اليَكاح. 
سمِعَهُ منه الشيخُ نبيلٌ بن محمد الشريفٌ والشيحُ سميرٌ 
ابنُ سامى القاضى. قال رحمه الله تعالى ر 


0 
4 


\ 
\ 


حمة واسعة 

ا و اي ,وفيا ا هلين د 
ا E‏ ميحد و 

ا د فال ا ثناوق وال ف 
واا ا کر ل ا ت وري كل یں نا 
ڪسبت وهم . لا يظَليوك € 4 

مك ا ا ها ل اواو هی القريوان 
رل فى طرفي ثلاثِ وعشرينَ سنة فقد نرّلَ الوخئ على 
الرسول وَل وعمره |أربعونَ سنةً ثُمّ استمرٌ بمكة ثلات 
عشرةً سنةٌ والقرءانُ ينزِلُ عليه الشىء بعد الشىءِ ن 
هاجَرٌ إلى المدينة المنورة بأمرٍ مِنَ الله 0 
فى المدينة عشرَّ سنوات وال إن ينزِلٌ عليه» ولم يكن 
النزولٌ على ترتيب اليَّلاوَةٍ TT‏ الله ل 
ترتيبَ التَّلاوَةٍ بعد ذلك. 





ثم التقوى عبارة عنْ أداءٍ الواجباتٍ واجتناب 
المحرماتِ» والواجباتُ هى الأمورٌ الى يستجق مَنْ 
ترگها العذابَ فِى الآخِرَةِ. ثُمّ الواجباثُ لها مراتبُ 
فأعلّى الواجباتِ وأفضَلّها ليهات ولل و 5 
القتلواث الحم : م صيام ITT‏ :وين مله 
الواجباتٍ العَمَلِيِّاتِ أنْ يعرف المسلم مكلت 
المحتاح عم أمور التِكاح كيت يصح اليِكاحٌ وكيف 
يحصّل الطلاق» هذا مِنَ الواجباتِ ومَنْ لمْ تغل 
والح حي ل ابرح E‏ 
يدرى أنه وقعَ ف فى الحرام فكان مِنّ ا آل يتعلم 


وقد قال رسول الله ي فى وصيّيِهِ بالنساءِ اسْتَحْلَلتُمْ 
روه كلت الله" اهمع كلمة الله ص الد 
أي الرّواجُ شَرظهُ الصِيغة أي الكلِمَةُ التى يفُوله أف 
البنتِ رع أو لوَكيل 0 بروج 
رلك ا قُلانَةَ ويقول الوح ف قبلت رَواجَهَاء هذه 
هى كلِمَة الله بحضور الشاهديْن ا الذَّكرَيْنِ عند 
الشافِعىٌّ . لا يصح عقد التكاح إل بِوَلِيَ وشَاهِدَئ عَذَلٍ 
a‏ 

يُشترظ قن 'الْوَلِنَ والشاهدين سنة سوط الإسلامُ 
تنو والعَقّل الك وال و 


. رواه مسلم فى صحيحه باب حجة النبئ بي‎ )١( 








رسول الله کی لا نِكَاحَ إلا بوَلَِ وشاهِدَئ عَدْلٍ0" اه 
ويُشترّط فى الوَّلِيَ والشاهِتين أنْ يَكُونَا سَمِيْعَيْنِ 
بَصِيْرَيْنِ عَارِفَيْنِ بِلِسَانٍ المتعَاقِدَينِ مُتَيَقِطَيْنِ. ويجوز 
أن يُوَكَلَ الوَلِنْ والزوجٌ فإن كان الوكيل عن الزوج 
حاضرًا يقولٌ لِوَلِىَ البِنْتِ قَبلْتُ زَوَاجَهَا لِمُوَكَلِى قلان 
التفلك: EE ELT‏ 
يسمعانٍ وينظرَانٍ إِلَيْهَا ويَرَيَاِهاء وإنْ كاتا يعرِمَاتِهًا 
قن ذلك؛ بك رو القتامدين. قبل “ذلك وكدلك:. إن 
لجان جنا ددا حم كف كوي نا 
ا کا من عاق ا ن 
يعرفانها بِعَيّنِهَا ولا باسْيهَا ونَسَبِهَا فهذه الشَهَادَةُ لمْ 

ويشترظ أن تكونَ الصيغة بِاللَعَةِ العربية بلفظ رَوَجْتْكَ 
أو أتكحتك أو شر حمة هات الكلمعية لحي اللغة 
العرين زول كنا هران العريية أا يقي ماين الان 
أئ بغير لفظ التَرْوِيجٍ والإنكاح فعندَ الشافِين لا ع 
أمّا عند الإمام أبى حنيفة رَضِىَ الله عنه فيص التزويج 
بلفظ التزويج وبلفظ الإنكاح وما يُعْطِى معناهُّما فإذا 
قال وَهَبْتُ بنْتَى زوجةً لك فقال قَبِلْتُ رَواجَها صم 
اليّكاح عندّه. أمّا سوى هذا مِنَ الكلام فليس شرطًا 
لِصِحَّةٍ التبكاح كتسميةٍ المهْرٍ عند اليّكاح فإنه إن لم يسم 


(۱)( رواه ابن حبان ى صحيحه باب دك نفى إجازة النكاح بغير ولخ 
وشاهدىٌ عدل. 








ام جامع الخيرات 


ضح و ل . ولیس شرطا راء 
٠ 2‏ يلار الي 2 8 عند 0 نا 


ونستَغْفِرَهُ ونعوذ باللو مِنْ شرور أنة ج وین سَيْتَاتِ 
أَعمَالِنَا مَنْ يَهْدٍ الله فلا مُضِلَّ له و مَنْ يَضْلِل فلا 
هادی له وأشهدٌ أن لا إله إل الله وحذه لا شريكٌ له 


واشهد ن مهدا عبده ا 4 ييا آلا ندرا 
ر س E‏ و ا 010 دو 
کا ألَِى ڪلف د من شين تفس وود وَخَلقَّ منها روجها وودث مما 

ا ھم صو ہے رمح عرد ی م 
رجالا کشا ل واتقواً أللّهَ الى شاءلون بي والارحام إِنَّ أله 


10 ر 16D a‏ 92 ده م روه م ر 2 
كان لیک E‏ ويا الذين اما اموا لله حق 


2 00 مر لتر جره > ر م جع دح سش 2< ر 
ءامنوا أنمَوا الله وفولوا فوا سيبلا 9 يح لكم أعسلک 
< 2 صر ےو رد 5260 


7 2 7 9 
ودعقر کک ذویکہ ومن بطع أله وراك 5 ا فوزا 
7 ى A 1 COM rS‏ 3 اة 
عَظِيمًا ©4 اه هذه هى خطبة النكاح لكنها ليست 
ضرورية إنما فيها ثوابٌ فإما أن يقرَأمًا الأبُ وإما أن 
ر ٠‏ 7 7 ا 3 ع 9 7 
يقرأهًا الزوج» والفاتحة فيها بَرَكَة ولكنها لِيسَثْ ركنا 
فى العَمّْدِ وليسَتٌ شَرطًا له إنما يشترط لِصِحَةٍ العَمَدِ 
واو ان 0 و سه 2 ده ل ےه 

حصور شاهدينِ مسلِمين ذكرين أو دکر وامراتين 
SE‏ وفك للا عمف 


)١(‏ سورة النساء. 

(؟) سورة ءال عمران. 

(۳) سورة الأحزاب. 

(5) رواه أبو داود فى سننه باب فى خطبة النكاح. 








يُشترظ لِصِحَّةٍ الكاح أن لا تكون المرأة أو ف الث 
فى عِدَّةٍ العَيْر» أمّا فى عِدَّةٍ الشخخص الى كان طا 
N E‏ راا يضح ل 
کک م من شرو کک إن كانت 
للف على الكازى سلف 8ن RT‏ 
مجوسيًا أو مُرتدًا . 
وَوَلِىُ ا الأب المسلِم ثم الجد المسلِم ثم 
أخومًا المسلِم : نم ابن أخِيْها ال 
لک کا ا ا 
الس فإن لم رض ولت د 
إن كان القاضی لا ُجرى العَقْدَ بدونِ ون فع رسوم 
حم هى وحَاطِبُها لمانا ا ملك بكرن فر لد 
ا يقولاد 0 السلم ان الى يَمْهَمْ 
للخخاطب ا نول قلت زراجها: 
ويصِحٌ عقدٌ النكاح ولو فى غير المحْكمّةٍ ولو مَازِحَا 
مع استيفاء شُرُوط العَقّدٍ. قال رسول الله كل ثلاث 
جِدَّهْنّ جد ومَزْلّهُنَ جد الطلاق والنکاح E‏ اه 


)١(‏ كأن بقِىَ له طلقة أو طلقتان. 
(۲) رواه أبو داود فى سننه باب الطلاق على الهزل. 








والمَهْرٌ لا ُد منه ولو لمْ يذكُرَاهُ لكنّه يُسَنُ كر 
المهْرِ فى صُلْبٍ العّدٍ فإ هى رَضِيَتْ بِقِلَةِ المَهْرٍ صَحّ 
النكاحٌ أمّا بدون رِضَامًا فلا يجوز لأبِيْهًا أن يذكْرَ مَهْرَا 
أمّا رضًا البنتٍ فى الرّواج فإنّهِ إن كانتٍ البنْتُ بكرًا 
ورَوّجَها أبُوها فإِنْ لمْ يكن فَجَدّمَا أبو أبِيْهًا بدون 
رِضَامًا بإنسانٍ كُفءٍ لها تثَبَتَ هذا النكاحء وأما إذا 
يا الول وضاها يعن لبن ف مُستوامًا”'' فلا يصح 
هذا النكاح» أا الثَيَبُ فلا يَعْقِدُ َعْقِدُ النكاح عليها إلا 
ا E‏ 
يها + آنا NE‏ هلا a‏ 
العَْدِ على البكر بدون إِذنِها. 

ومِنْ شُرُوطٍ النكاح أيضًا أن لا يكون الرجل"" 
لاي ارم E‏ 
ا م بالج والعُمرَةٍ بل هو باطل . 

وان آذ البنث البكرٌ بالمهر ا اَم 
إن ِى لمْ تَرْضَ فلا يجورٌ له أذ يُجْرِىَ عليها العقد 
بأقلّ مِنْ مهرٍ المثل» مهر المثل معناه المهر الذى 
يُرعَبُ به لنساء عَصَبَاتَِا كعَمّاتِها ولا يت أقلّ مه 

نم إذا آجری العقدُ لشخص كان يُظْهِرُ الإسلام ثم 


ا ا د 


ت أنه كافرٌ وقتّ إجراء العقَدٍ تبينَ أن ذلك النكاح 


1ق لس كنا لبلا 
() أئ أو المرأة. 








غيرٌ ثابتِء لا تکون زوجةً له» هی حرام عليه فإذا 
oo‏ لطر مادق 
الدخول فى م قبل أن تنمّذ عضن اليد لم يمه عقد 
جديد وهذا مدهت الشافِعِيَ 000 منه عدة مَرَّاتِ 
له يكمُرُ بالسّتٍ نم قبل أن تنقهى العِدّةُ يعود إلى 
الإسلام فلا يلرمه عقدٌ جديد. 


انتهى والله سبحاتة وتعالى أعلّم . 





أكل المَيْتَدِ )١(‏ 


درسنٌ ألقاه الفقية المحدثٌ الشيخ عبد الله بن محمد 
الهررئٌ رحمه الله تعالى فى السادس والعشرينَ من 
ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وألف وهو فى 
بيان التذكية وحرمةٍ أكل الميتة. سمعه منه الشيخ نزارٌ 
اب رشيد الحلبيئٌ رحمه الله تعالى والشيخ نبيل بن 
محمد الشريف والشيخ سمير بن سامى القاضى. قال 


الحمة للعوت العالفين له الحم وله الففيل. وله 
الثناء الحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله 
وصحبه وسلم. 


أما ر اخ الحديث كنات الله والحبيدة 
الهدى هدی محمد ا وشرٌ الأمور محدثاتها وكل 
دن ا وک ع ل :فال ا مارك وال 


1 7 5 5050 رہ سے مده 4 مكو ديرو > 
فى سورة المائدة #حمت علي الميتة والدم ولتم الخنزير 


رل س ج و 2 دمع وه 2 4 د 0 دصح وه ل سي ام لاقي 
وما اهل لغير الله به والمنخيقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 


و اک ی ر م دو 


ا ی القن و ا ےا الضف و 
> دج وه ده ووم ا اس 7 و 
سمو ِالْأَزْلمِ ذلك فِسق . 





الله تبارك وتعالى ذكرٌ فى هذهو الآية تحريمٌ أحدَّ 
عقر كتيقل الأول VET AOA E UNE‏ 
e E‏ 
نجل ذبيحتّهُ كالمجوسئ والمرتد والدرزىٌ والبُوذیّ ولو 
ڈبحوا كما يَذبحُ المسلمون بقطع الحلقوم أى ری 
النقس وبقطع المَریءِ أى مجرى الطغام والشرات ولو 
سَمّوا وكبّروا فلا تَحِلَ ذبيحةٌ هؤلاء. أما اليهودى 
والتصرانئ فتجل ذبيحتّهما لأنَّ هذين مع كفرهما حر 
الله لكا أن تاك اتا إن .تجا بالظريقة الس 
الا الح الد الف إذا ذَبَحَتَ 
فذبيختّها حلالٌ وكذلكَ الولد الذئ هو دون سن ن البلوغ 
إذا كان بحسن الذَبحَ . 

واليَهودىٌ والنصرانيٌ لو لَّم يسمّيا الله فأبيحتُهما 
حلالٌء أما المسلم إِنْ سمّى الله تعالى فذبيحتهُ حلالٌ 
باتفاتي العلماء» وإِنْ ترك تسمية الله عَمِدًَا فقّد قال أبو 
حنيفة وأحمدٌ ومالك لا تحلّ ذبيحتة وإِنْ تركها سَّهرًا 
تحلّ ذبيحتهُ» وأما الإمامُ الشافعنُ رضى اللهُ عنهُ فقالَ 
ذبيحة المسلم سَمَّى الله أو لَّم يُسمّ فهى حلالٌ ولو 
ا ع 

والمسلم أو اليَهودىٌ أو النُصرانيٌ إذا ضغط ص الآلة 
الى الع و ی ردت و جل توكو کا 


ُبِحَتُ بالسّكين”''» وإِنْ كانت الماكينة بمُجرّدٍ ما تدخل 


)١(‏ والثانية يكون لها حكم الأولى إذا كان الشخص أيضًا هو الذِى- 








۳۰۹ جامع الخيرات 


البقرةٌ أو غيرٌها إليها تقطعٌ رقبتها فهذه مينة. 

وأما لملم الذى'ارئة إلى 'اليهودية أو النضرانية 
فذبيحتة حرام . 

ولا يجوز للمسلم أن يأكلّ اللحمَ حيثما وجِدَهُ مِن 
َير أن يعلمَ أنه ذبحٌ شرعئٌ» ولا ضرورة لأكله معَ 
وجود السَّمكِ والخضارٍ الحلالٍء وليُعلّم أن أولَ ما 
نتن .مق الإنسان"في الشين بط ملعيف الإنسان 
بالخضارٍ وذبح يده فى حالةٍ كهذو. 

ا CO I ATA‏ فحلالٌ سواءٌ عَن 
طريق مجومئئ أو كتابئ فمَينَةَ السّمكِ حلالٌ. 

الأمرٌ الثانى الدمٌ فهو حرامٌ حَرَّمَهُ الله تعالى سواءٌ 
كان دم ذبيحةٍ منّ الحيواناتٍ المأكولّةٍ أو دم غيرها 
وسر كان ماتا أن جحد يعد اتقصاله من مجه 
فالدّمٌ الذى يخرجٌ منّ الذبيحةٍ ثم يَجْمّدُ بطريقةٍ ما 
فحرام أكله وقد تعوّدوا ذلك فى أورُوبا وهوّ منّ الكبائر 
وحرامٌ بيعة وشراؤه. 

والدمٌ الذى حرّمه الله تعالى هو الدم المسفوح 
السَائلٌء قالَ الله تعالى فى سورة الأنعام ظثُل لَه 
ف م1 أف إل رما عل طفق مم إل أن 5 


يح 3 ع 


دار دما مَسَفُوحَاك أما الدَّمْ غير السّائل فليس حرامًا 


= يُحرّك الآلة لتقطع رقبتها أما إذا كانت الآلة تقطع بنة بنفسها رقبتها 
بدون تحريك الشخص ولا ضغطة بعد المرة الأولى فما ذُبح بهذه 
الآلة بعد الأولى حرام. 








جامع الخيرات ۳1۰ 


فالكيد والطحال خلذل لأنهما ليسا دما مُسفوحا ف 
أكل الكبدَ نيئا أو مَطبوحًا أو مَشويًا فهو حلالٌ وكذلكَ 
الصّحَالُ لأنَّ الله قال أو دَمَا تَسْمُومَا ولّم يَقلْ أو 
غيرٌ مَسفوح» أما الدمٌ الذى يَيْرٌ منَ اللحم ا 
وسيل من فهذا غير حرام» كذلك لى احمرٌ المرق من 
اللحم المقطع الطارّج لا يحرم إنما الحرامٌ هر الدمُ 

الأمرٌ الثالتُ لحم الخنزير أئ يحرمٌ أكلهُ سواءٌ كان 
ريا أو أَمْلِيًا . 

والميقة والدم ولحم الخنزير وما أل لبر الله به 
عر فى جم ارام ومنها شرع e‏ 

الأمر الرابع م ما أهلّ لغيرٍ الله به أئ مَا ذُبحَ لعبادة 
غير الله كتعظيم الأصنام» فالشََّىءٌ الذى ذُكرٌ عليه اسم 
غير الله عند ذبحه حرامٌ» كما يَفْعلٌ بعضٌ الوَّثنيِينَ لما 
يَدبحونَ لأوثانهم ويذكرونَ عليه اسم ذلك الوثن تعظيمًا 
له وتقربًا إليه. كان لقبائل العَربِ طواغِيتٌ» والطاغوتُ 
هوّ شيطانٌ ينزلٌُ على الإنسان ويتكلَّمُ على فمو فكانوا 
فى الجاهلية يُعظّمونَ هذا الإنسان مِن أجل الشيطانِ 
الذئ برل ووو على اه کارا دون ذلك 
الشيطانَ لأنهُ عندما يَنِْلُ على هذا الإنسانٍ كان يحدّئهُم 
ببَعض ما يَحْدْثُ فى المستقبل» کان يقولٌ لهم هذا 
ل يحص ا خرف عو فق اجات 


ول فان الد اله ولا فاون ی وهو ذلك 5 





۳۱۱ جامع الخيرات 


الأمور المستقلة وعدا الشيطان لا يعلم الغيب e‏ 
ا الخبرَ منّ الملائكة إذ الملائكة أولاء الله وأحيابة 
يُطلعُهُم الله تعالى على كثيرٍ منَ المستقبّلٍ فهذا الشيطان 
سخ مهنا كذيت الجلوتعة نيما بيهم لم بيترد 
فيَتحدث به لكنهُ لا يقتصرٌ على الذى سَمِعَهُ منَّ 
الملائكة بل يُضيفُ إليه كذبًا كثيرًا فيتحقق الذى سَمِعَهُ 
منّ الملائكة والأكاذيبٌ التى ضَمَّها لا تتحمَّقُ لكنّ 
الاس الذي يعطيؤنة مما شيدق له غير أو يان 
أو ثلاثة فهذا يُعْصَى عندَهُم الأكاذيب التى تحصل من 
فالذبح لهذا الشيطان هو ما ذكرة الله تعالى بقوله وما 
آهل لعز آله .بوه أا الأثبيناة والأولياة والملاتكة 
فيُطلعهمُ اللهُ على بَعض اليب لأنَّ نُفوسَهُم مُستنيرةٌ 
بتقوى الله فهؤلاءِ إِنْ تحدّئوا عن بّعض ما يحصل فى 
المستقبّل ليس عَليهم ذنبٌ. نهدا لي 
هو ما ذکره الله تعالى وما أهِلّ لخر 1 بو 6 أله 
حرامٌ. فى الجاهليّةٍ كانوا يَذبحون تَقَرَبًا إلى هذه 
الشياطين كذلكٌ كانوا يذبحون لعبادة ة الأصنام فقّد كانَ 
عندَهُم وَلَّنّ كبيرٌ يُسمونۀ هُبَلُ ون اسم مَناةُ وءاخرُ 
الت اللات وعندّهم الف و افق دهت 
ال رفن اللة عه الج ا القن كانت 
هى تُظهرٌ صوتها فيها فَقَطعَّها وصادف هناك الشيطانة 
عُرّى فقتَلّها كانت مُتشْكِلَةَ بسكل أنثى منّ البَشْرٍ وقالَ لها 


)١(‏ ذكرها النسائى فى السئن الكبرى فى باب سورة النجم. 








جامع الخيرات ۳1۲ 


E IIE 1‏ 
ا اک الك فهك اهانك اه 
TD ys‏ 
لابن ءادم يُرعبه فى المعصية ويُِتَبّطه عَن عمل الخير 
والصلاة» عندّما يريد أن يقومَ للصلاة يقل عليه رأسهء 
ES o‏ 
أجسامِهن ويقتلنَ أُوَلادَهن بتقدير الله ET‏ الواحدة 
منهُنَّ قرينة. قال الله تعالى فى سورة مريم أل تر أنَا 
اسلا أَلمَّيَطِينَ عَلَ ١آ‏ د خش أ 6 فاللهُ تعالى 
يفعل ما يريد ومُعنى تَؤْزْهُم را أئ تُقَويهم بالمعاصى 
وتدفعهم إليها . 
وتقرّأ سورة الزلزلة وغيرٌ ذلك بنيّةِ قلع وإخراج الجنّ 
مِنَ المصاب به. 
فكل ذبيحة ذُبِحَتْ لمیر الله هى عَلينا حرام إِنْ كانث 
الحا رز لس وإ وس جه 
0 إذا ذبح ا ساكيًا فلّبيحتة ا كما ما قم 
والإنسان الى سدلط علي قد حا Ig‏ 
عو أن يڏبح للجنّ بنيةٍ إرضائهم ردق أذاهم عنه. 
الأسان عبد لفق وعند 3 الصا نه يفورظ فى 
ا من الجن يجب 
أن يستسلم لقّضاء الله 4۾ تعالى. بعض الجنّ يَتَأَذُونَ عند 
صب الماء الساشن eT‏ أصلّهم منّ 





۳ جامع الخيرات 


النارء إبليسٌ خُلِقَ مِن لهب النارٍ الصافى وفى الآخرة 
ES‏ 
اد الساخنِ فجَهتَمْ التى حَلق الله 
مالی أعظع تا فیها وج ملاذكة شرفو فقا ا 
تُحرقهم النَارُء قسمٌّ كبيرٌ منَ الملائكة فى جِهِدَّمَ 
والزؤساء متك ا عع ور ی الا 
وهؤلاء الرؤساءُ التسعة عشرٌ لهم أتباع كثيرٌ. فبعض 
الجنّ إذا تأذوا منَ الماءِ السّاخن يُحاولون إيذاء مّن 
م ال اذ ءاذَوهُ لا يجوز له أن يلجأ إلى ما 
حرّمَ الله لدّفع أذاهم بل 06 منّ القرءان أو أذكارًا 
أخرى بقراءةٍ صَحيحةٍ لحماية نفسه من ضرّرهم. 

انتهى والله تعالى أعلم . 

(وليذ ر 2 





جامع الخيرات 1٤‏ 


الدرس الحادى والخمسون 


كيفيّةٌ التذكيّة وحرمة أكل المَيْتَدِ (؟) 


ا تتِمّةُ الدَّرْسٍ السَابقٍ الذى ألقَاهُ الشيخُ عبد الله الهِرَرِىُ 
رح الله تعالى فی السَّادِسِ والعشرِينٌ مِنْ رب الأول 
س تمان وتسعينٌ نَ وتلاثئمائة وألفٍ فى شرح وله 
تالو في اسُورة المائِدّة حرمت علي الْمينَهُ ولم وله 
لزي وم فل لیر لله بو َالْمَنْحَيِقَةُ والموفودة ولرد 
وَاَلتَِيسَةٌ وآ اا إلا ما کیم وما ديح عل النصّبٍ 
ون لستفسما. بار دَلِكُمْ سى . سَمِعَهُ منه الشيخ 
از ونير افا والسخ فيز يز محمد القبريث 
والشيخُ سميرٌ بنُ سامى القَاضِى. والتتمّةٌ كما يأتّى قال 


رحمه الله 


02 
2 


الاق اتال وهو الف ما فا 
الأمرُ السادِسسُ الموقُودَةٌ وأكُلّهًا حَرَام» والموقودَةٌ 
هی البَهيْمَةُ التى ضُرِبَتْ بِالعِصِيَ حنَّى مائّث. وَالذَّبْحُ 
ا بور فيها بعدّ مُوتِها ولا يجِعَلّها حَلالَاء أمّا إذا 
ل ل فرت 
عيًّا فهذه صارّث حَلالاء فهذو الى يَضْرِبُونَهَا 
امرك َة فى جَبْهَتِهَا فتَدُوحٌ فتَقَعُ على الأَرْضٍ فيَسهُل 
E‏ و إلى دا اد 
الاختياريّة لأنّها صَارَتْ فى ءاخر رَمَّقِ وَصَارَتْ تَتَحَرَكُ 





10٥‏ جامع الخيرات 


كَرَكَةٍ المذبُوح أئ حرگة غير اختَيّارِيّةِ فهذه لا نجل 
9 إذا داخت وبَقِيَتٌ فيها رگ عَادِيةٌ اختَيارية فهذه إذا 
بث دبا شرعِيًا فالذَنْحُ ا وهذا الضرّْبُ حرام 
أن فيه تعذيبَ خلتي مِنْ حَلَيِ الله تعالى بدونٍ ظَرِيقة 
شَرعِيّةٍ اما لو شَرَدَتْ بَقَرَةٌ أو شَرَدَ ابل وَأَقْلَتَ مِنْ يَدِ 
صاجيو وهو بريد أن يَتَمَكُنَ من ويَدْبَحَهُ قبل أن يقح مِنْ 


و 


راس الب فِيَصِيرَ ميته فضَرَبهُ فضَرْيْهُ له ها بسبب. 


کک لمر ا ا يِن 


الأَمْرُ الثَّامِنٌ النَّطِيْحَةٌ أئ يحرم أكل النَطيحة وهى 
2 مَانَتْ بالاتطاح مع بَهِيْمَةٍ أخرى کک 
ا د E‏ ا ميته 


الديكة. 


الأمرٌ التاسِمٌ ما اگل السَّبْعْ إلا مَا ما ديم ف فَيَحْرُمٌ أكل 
ا اگل ايع إل ما کیم اة التی أكلهَا الي 
کالاَسَدِ والتور فمَانَت فهى حرام آم إذا أَحَدَ ا 
SS‏ 
ق مُسَتَقِرَّةٌ فيها فهئى خلال . 

الأمرٌ الماش ما وبح على التُضب يخر أك ما دبع 
على النْصّبٍ أي الأونَّانِ. وهى حِجَارةٌ كانُوا يَنصِبُونَها 
ويعبدُونَهًا مِنْ دُونِ الله ويذبَحُونَ الذبيحَةَ تعظيمًا لها 





جامع الخيرات 8 


ويُمْرِقُونَهَا على هذا القت وهذا عِندَهُم تعظِيمٌ لهذا 
الوَئّن وعِبَادَةٌ له. 

الاي الخاد عشر أل اا بالأزلام ودا 
حرام ومعنّاءُ طلَْبُ الحَظٍ والنصِيّبِ بالسّهَام الت گات 
ER E ROTC E RE‏ 
ذلك يَحْلِطُونَ هذه اهام بعضَهَا ببَعْضٍ ثم يُخْرِجُ لهُمْ 
ال ال ل دا ا واجِدًا مِنْ عير أن يَنظَرَ 
SC ES‏ 
الحَاجَةٍ وإذا طَلَّعَ السَّهِمٌ المكتوبُ عليه لا تفعَل يفول 
هذا الأَمُرَ لا يَْجَحُ ولیس لِى فى هلو الحَاجَةِ حط 
فيترك ذلك ال إن كان رواج وإن كان سرا وان 
ام د فی الجَاجلِيّةِ كانوا فى مَكَةَ يَستعِلُونَ 
هذا E‏ نن الث الشَّرِيْقَة الى صا الا 

يَقُولُ لَهُم أَرِيدٌ أن أسْتَفْسِمَ أئ أن ؛ غرف حَظِى 

ونْصِيْبى» ود كا لاقي لك ل اا صُورَةً لإبراهيم 
وإِسمَاعِيْلَ عَلَيْهِما السَّلامُ ثم وَضَعُوا عَلَى أَيْدِيْهِم هذه 
الشهاء رهوا الاس أن ابراه وإسماعيل كانا 
يَعْمَلانٍ هذا الشَّىءَ وما كان إبراهيم ولا إسمَاعيل 
يَعْمَلَانِهِ لأنة مما حَرَّمَ الله تعالى. 

قال الله E‏ المائدة «إدلك سى ا 
هذهو الأشياءٌ التِى E NES‏ 
المحَرَّمَاتِ الكبيرَةٍ. 

انه "واللة تال أغلم: 





1۷ جامع الخيرات 


الدرس الثانى والخمسون 


إتباع السيئة الحسنة 


درسنٌ ألقاءٌ العالِمٌ العامِل الشيخُ عبد اللو بن محمد 
العتدوئ رتعمه الله الى وهي فن ياق أن الحسيات 
يَدْهِبِنَ السيئات وبيان بعض المعاصى مِنَ الكبائر 
والصغائر وبعض الأحكام المتعلّقةٍ بالنساء. سمعه منه 
الشي عبد الرزاق بن محمدٍ الشريفٌ والح مبب رين 
سامى القاضى والشيح نبيل بن محمد الشريف والشيح 


البكرِىٌ. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

الحمدٌ لله رب العالمينَ له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسّنُ وصلوات الله البّرّ الرحيم والملائكة المقرَبِينَ على 
سينا محمدٍ أشرفٍ المرسلينَ وعلى جميع إخوانِه 
المرسلينَ وسلامٌ الله عليه وعليهم أجمعين. 7 

أما بعد فَمَّدْ رُوْيْنَا فى كتاب الآداب ب للإمام البيهققى 
رحمّهُ الله تعالى مِنْ حديثٍ أبى أُمَامَةَ البَاهِلَِ رضِى 
الله عنه أن رسول الله ل قال إذا عَمِلْتَ سيعةٌ فأنبعْهًا 
لحك ا ون الله أ ب EN‏ لد 


ع 


الله قال هى أَحَسَنٌ الحسنات" ‏ اه 


)١(‏ انظر الأسماء والصفات للبيهق باب ما جاء فى فضل الكلمة الباقية. 








جامع الخيرات ۳1۸ 


ا الف فا جلا وی ا كيز که 
أئْ معصيةً مِنَ المعاصِى وأْتبَعَهًا بِحَسَنَةٍ مِنَ الحسناتِ 
ل ال 
8 7ن سياف ا عن r N‏ اللي ا 
هو الصغائرٌء وقد يمخحو الله تعالى بالحسنة مِنَّ 
الات ير الكماكز واا زوع 
التخارى و كانه انوا ار ولو بين 
E‏ اه أئ بِنِضْفٍ حَبَّة 3 تمرِء بنصفها قد 00 الله 
العومق وق الان وها لين غاا ي كل قن 
عَمِلَ حسنة تُمْحَى عنه كبيرةً لكن هذا مِنْ باب المَضْلِء 
اللة E‏ افا دبي عم ا 
SE RSET‏ القاقة 
إنما هذا شىء يحضّل بعمل بعض الحسنات. يعفر الله 
تعالى بهذه الحسنة بعض الكبائر . ليس کل مَنْ عَمِلَ 
حسنةً مِنَ الحسنات تُعْفَرُ له بعضٌ الكبائر لأنَّ هذا مِنْ 
باب الفضل ليس مِنْ باب الجزاء العامّ. وفِى هذا 
الحديثِ أيضًا دليلٌ على أن لا إله إلا الله ِى أكبرٌ 
الحسناتٍ وذلك لأنها هى كلمةٌ التوحيدٍء ومِنْ هنا 
صارّث أفضل الحسنات. ثم جاء فى حديث رواه 
مسلمٌ أن رسول الله بيه قال أَحَبُ الكلام إلى الله 
أربعٌ لا يضر بيهن بَدَأْتَ سبحانَ الله والحمدٌ لله ولا 


(۱) أى إذا قبلت. 
0( رواه البخارى فى صحيحه باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من 
الصدقة . 








۳۱۹ جامع الخيرات 


إله إلا الله والله أكبر''' اه هذه الكلماتٌ الأربَعٌ هى 


38 38 
ع 2 


ال ها يفول الإنسان أئ أنَّ هذه الكلماتٍ الأربعَ هن 
أفضل الذَكْرٍ وأفضَلَّهِنَ لا إله إل اللهُ» وإِنْ كان 
الاس ا فی سياق هذا الحديث ذأ ا ولكن 


3 


ليس معناةً أن سبحا الله أفضل مِنْ لا إله إلا الله بل 
لك إلنة لك الله و ام 

فينبى لكل مَنِ اركب سيئةً أن يُتبِعَهًا حسنةء 
والحسنات بفضل الله كثيرةٌ التسبيح حسنة والتحميدٌ 
كذلك و ا الله كذلف وا لات اة اة 
a A E‏ 5 
شاءً مِنَ الذنوب فلا يحتَقّر المؤمِنُ حسنة مِنَ الحسناتِ 
لا يَقْلَ ليس لها أَجْرٌ كبيرٌ بل يَعمّلها رَجَاءَ فضل الله 
شارك وهات اله تبان :ذا ا تسن عيذ كان 
ارتكبٌ كبائرَ مِنَ النار بحسنةٍ واحدة» لفلف يسفن ألا 
كلقن الو ا خا و الات واا الف 
الذى َرَهَ فى الصَلواتٍ الخمس أا کرات لجا 
بِينَهُنَّ ما لم تُعْشَ الكبائرٌ فهذا موضوعٌ خاصٌ» ليس 
sS‏ ل 0 


1 


عوطت عر قوع اكد كل إن مر نالع مك عاد 


المغرب وعَقِبَ صلاةٍ الصبح قبل أن يتكلم وهو ثانٍ 
رجاب ا إنه راائرة وعوة I RD‏ الممنقاءونه 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة. 








الحمدٌ يحيى ويُّمِيتُ ت وهو على کل شىءٍ قديرٌ عشرَ 
مراتٍ أن اللة بمځو عنه عشرّ سبئات أن معام 


a لتقيف‎ ١ 
وصغائّرها . ثم إن الله تبارك وتعالى رحِمّ المؤمنينَ بان‎ 
كر ا ا يعت اا ية الواجدة‎ 
تقوم بإزاءء عشر مِنّ المعاصى مِنَ السيّئاتٍء وهذا مِنْ‎ 
فضل الله تبارك وتعالى على عبادِهٍ المؤمنينَ وإن عَمِلَ‎ 
فيفة كدت عاد م واا‎ 

إن ات لزن لخ ا تمل ی 
منها الكَذبة الى ليس فيها إلحاق ضرر بمُسلم وليس 
فيها تحليل حرام ولا تحريم حلالٍ هذه الكذبة تعد مِنَ 
الصغائر . : 

اما الكبايِرٌ فهئ فى العَدٍ اا الصحيحة 
الواردة فى بيان الكبيرة ة هى قريبة مِنْ خمس وعِشرينَء 
وهناك اه ضعت َد أن 
هناك زيادة على الثلاثين» وبعض علماء الأَصُولٍ كتاج 
ل سو 0 
أنه ل ا 

1 لصغائر أن تنعط الموأة وتخرج بنية التعرض 





۳۲۱ جامع الخيرات 


للرجالٍ. E Es‏ 
الأشعرِيٌ ی رَضىّ الل ع تقال قال وشو الله عة 
أيّما امرأةٍ حَرَجَتْ مُتعطرةً فمرّت بقوم لِيَجدُوا رِبِحَهًا 
فهى زانيةٌ”" اه معتّى قولِهِ عليه الصلاةٌ والسلام فهى 
ذائية :]2ه لس ”الاق أن ندا وناك ارقا م 
قامات الزن التظر بشهوة والتلتى أي الإمساك باليد 
والمشئ بنيةٍ الحصول على تلاز و 
المحادثةٌ اليَى يُقصَّدُ بها التلذدٌ المحرّمُ كل هذا 
مُقدماتٌ الزنا. كن NR‏ الحقيقئ الذى 
پُوجب ال ا ل 
متعطرة أو مُتزينة لا لقَضدِ التعرّض للرجالٍ فهو جائرٌ 
مع الكرامهّة. إذا تعطّرَتُ أو تزيّدثْ نَم حرجت لا بنية 
عضي للرجالٍ فهذا مكروةٌ لا يَصل إلى دو اسار 
ومَنْ يُحَرَمُهُ فهو غالظ خالفت حديتٌ رسول الله كيا 
فمرّتْ بقوم لِيَجدُوا ريجها اه ما قال أيُّما امرأةٍ حَرَجَتْ 
مُتعطرةً فهى زانية» لم يفل ذلك إنما فد E‏ 
لِيَحِدّوا ريحها اه ولا جور اسان أن يتعدّى البو 
الى جاءَ به الشرع . 
هذا أئ حُكُمٌ الكراهة المذكورٌ ءانما فى غير سَمَرِ 
الح أمّا فى سَفْرٍ الحجّ فقَدْ صح ما رواه أبو داود 
والبيهِقَئُ وغيرُهما عن عائشة رضى الله عنها كنا تخر 


4 


مع رسول الله بء إلى مكة فتضَمّحٌ حِبَامََا بالمسكِ 


)غ20 رواه ابن حبان فی صحيحه باب الزنى وحده. 








جامع الخيرات فض 


للإحرام فإذا عَرِمَتْ إحدانا سَالَ على وجههًا فيَرَى 
رسول الله و ذلك فلا يَنْهَانَا9" اه مِنْ هنا قال 
الها القنافيئوة إن تست الكل والأنقّى التطيّتٌ 


0 


EES‏ فالقول بتحريم 
2 
روج المرأةٍ متعطرة على الإطلاق شطط اى ماد 


لل ول دقفا 


5 إن هناك CE‏ ءاخر رواة ابن أبى شَيْبَةَ فى 


اي بد ذه 


ا ضاق قله رفيو الله EE‏ الث دج علد 
00 الله ية وعندى أسماءٌ فقال ما كان يتبَغى للمرأة 
ف ووو يا عات" سيمل الدليل ا مو 
رت صر 1 ل رد 
كيف خرجتٍ يِن البيتٍ وجنت إِليّنَا وأنتٍ متطيّبة» ما 
عَنَّمَّهًا. هذا أيضًا دليل. لكنْ كما قال الفقهاء خُروجٌ 
المرأةٍ مُتطيّبة أو مُتزينة إلى السوقٍ أو إلى المسجدٍ أو 
نحوهما أئ أمامًّ الرجال الأجانب مَكروة لكنَّ الحديث 
الصحيح يَسْتَئيِى سَفْرَ الحج والعُمرَة لديف E‏ 
الذِى ذكرناه أخ رجه ۳ اود مِنْ بين أصحاب الي 
ال وا ا 

ثم الفقهاء نَصُوا على أنه يجو للمرأةٍ الخروجٌ 
كاشِمَةَ وجُهها. هذا ابنُ حَجَرٍ الهيتمئُ كان فى مُنتصفِ 


(۱) رواه أبو داود فى سننه باب ما يلبس المحرم والبيهقى فى السنن 
الكبرى باب المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب. 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه باب من كره للمرأة أن تطيب إذا خرجت. 
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القَرْنِ العاشر الهِجْرِيٌّ له كتابٌ اسمّهُ حاشِيَة الإيضاح 
يقولٌ فيه يجوز خرُوجٌ المرأةٍ إلى الشوارع كاشفة 
ا 

بعض المتأخرِينَّ مِنَ الحنفية قالُوا وجه المرأة ليس 
عورةً لكنْ يحرّمُ عليها الخروجٌ كاشفة الوجه هذا كلامُ 
بعض المتأخَرينَ ليس مِنْ كلام أصحاب ار 
أصحابهم ولا أصحاب أصحابهم إِنَّما هذا كلام بعض 
کک له ا 9 اا سنةٍ ومن 


الما e‏ 
يجوز للمرأة الخروجُ معَ كُشْفٍ الوجه. كونوا على عِلم 
بهذا لأ بعضّ البلادٍ جَرَتِ العَادَة أن لا تخْرّجَ المرأةٌ 
كاشفة وَجْْهَهَا فلو حَصَلّ ذلك مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ اعتبروة 


عي 


كبيرةَ. هذا مِنْ تأثير العَادَةٍ. حنّى إِنّ بعضّ أهل الغْلوٍ 
فى حَلَبَ قال لجماعَتِه حرام على المرأة ي 
وجهها داخل يكبا مع وجودٍ زوجها إن 5 هناك 
أجنبىٌ ءاخر هذا علو لو قل له مِنْ أين فلت هذا 
اقول لا يجدُ دليلًا لكنَّ بعضّ النفوس تُحِبُ لعلو 
والرسول اة نَهَى عن اللو لا يجورٌ للمُؤْمِنِ أن 
كاذ ال ارف ك إفراط ولا تف ي عدا 
اا ا انكو و 
بج انيه نر وله E‏ عبار 
وتان ENES N‏ 
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إفراظ فيه ولا تفريط لا نُحَرّمُ حلالا ولا نُحِلٌ 
SE E‏ ت بل ال ة بالشرع. و 
أفضل للمرأةٍ وأحسنٌ أن تَسْثْرَ وجْهَهًا إذا حَرَجَتْ أمامَ 
الخال ا ا ا ا ا 
كانث نِسَاءٌ اا قطي قا و ضينا إذا 
ْم إن الله تبارك وتعالى أَوْحَى إلى بيه يل فقال ما 
فيد عط بوه الماك والفيكة للتما قال عليه الضياكة 
والسلامُ اا ا فی ريتك أكثر أهل التار 
تكن اط الت ن التنناء السافيوات«متسيرة لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلامُ تَكفُرْنَ أَيَكْفْرْنَ باللو» قال يُكْيْرنَ 
اللّعْنَ ويَكَفُرْنَ العَشِيْر اه يُكثرنَ اللعنَ معناه يكر مِنّ 
النساءِ لعن مَنْ لا يجوز لعن يعْلِبٌ على عادَّةٍ النساء 
أنهُنَّ يلعَنّ إذا عَضِبِنَ مِنْ وَل كذلك يَكمْرْنَ العَشِيْرَ أي 
الزوجَ أئ يحِحَدَنَ جميل الزوج أئْ إحسان الروج ولا 
يها إذا :في 4 هده جالة اا ع ما 
ميات الصالحاتٌ فَهُنٌّ مُسْتَدئيَاتُ مِنْ ذلك. ثُمّ منشأ 
هذا العم ترات اا فين الال ا ليث 
ال هر لحرا ات أن كناك ا 
العَضَّبٍ فلا تَتَجاورَ بِلِسَانِها إلى معاصى الله تبارك 
وتعالى مِنْ لعن مَنْ لا يَستحِقٌ اللعنَ وإيذاء ا 


)0ع( رواه البخارى فى صحيحه باب كفران العشير وكفر بعد كفر وباب 
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بإنكارٍ جَمِيلِهِ. أكبرُ سَبَبِ لذلكَ اللعن الک ان ع 
الغضتٌ والرسول كله أَرْصَى َم بتَرْك العَضَّبٍ أي 
العَضَّبٍ لحَظ النفس فإنَّه ليس محمُودًا. 

ْم إن الله تبارك وتعالى لمْ يفرض على اليساءِ نَوعًا 
مِْنَ اللّبَاسٍِ أو لونًا إِنّما المَّرْضُ عليهنٌ أن يَسْثُرْنَ ما 
E‏ ولك ا ا جلها فإِنْ 
سرت بالأحمّر e‏ مِنَ الألوانٍ فذلِك جائرٌ 
وله رطان تمي على ا واا 
Ty‏ دكا ما 1ه ج 
وان اللو والجمة اورت اال 


انتهى والله تعالى أعلم. 
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الدرس الثالث والخمسون 


حال المؤمن عند الموت 
والعقيدة المنحية 


درسٌ ألقاه الأصولي المحدّتٌ الشيحٌُ عبدُ اللو بن محمد 
العبدرىٌ رحمه الله تعالى وهو فى بيان حال المؤمن 
عند الموك وان خف المسلكية فى أن اللةالة يتح 
فى الجهات والتحذير م يِن الفِرقٍ الثلاث. سمعه منه 


الشيخ محمد بن مصطفى البكرى والشيخ سمير بن 

Rs‏ ات 

الفريف: قال رحمة الله تعالى رحمةً واسعةٌ ' 

الحمد لله رب العالمين وسلامٌ الله ورحمثّه وبركاته 
غل :سيك المرسلين وعلى ءاله الطببين الطاهرين: 

أما بعد فقّد قال رسول الله 5 مَا من تفس تموتُ 
لها عند الله خيرٌ تحب أن تزجع م إن الدنا ولي 1 ليا 
الدنيا وما فيها إلا الشَّهِيدٌ فإنة يحبٌ أن يرجع م إلى 
الذّننيا ويم 1 را أشرئ تسا یری فزن كرافة 
الشهادة“ ع ا د با دوت سال اللو وذلك 
أن المؤمنّ التقى قبل أن تفارقَ ا ده تأتيه 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى. 
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ملائكة الرّحمةٍ هوّ يَراهُم ويَسمعٌ كلامّهم أما الذينَ 
SS GS‏ هو يَسمعٌ مِن 
اك لم يقال ل 
حبيبَ الله عندما يَسمعٌ هذهو الكلمة يَمْتَلِيعُ سُرورًا يذهب 
عنه الخوفٌ منّ الموتِ ومِنَ القبرء يُحِبّ أن يموت 
بسرعةٍ أن تفارق روحٌهُ الدّنيا بسرعةٍ لأنهُ سمعٌ تبشيرَ 
الملائكةء كذلكٌ عزرائيل يُبَشّْرهُء لذلكَ يحب الخروجَ 
مِنَ الدنيا ولا يَخاف مِنّ القبر وذلكٌ لأنَّ هؤلاءِ مَلائكة 
المت منط اقم وی د الناسن 
يأتون إليهم مِن هؤلاءٍ مَلائكة الرّحمةٍ عَددٌ كثيرٌ وبعض 
الناس أقلّ. ثمّ تلك السَاعة بعضٌ الناس الأتقياءٌ يرون 
الرسول يي برقع عنهم الحجابٌ» هذا الحجابٌ الذى 
مِن هنا إلى المدينة يُصير كالرّجاج يرَى الرسول علا 
يَضحك إليه ويُبَصّرُهُ. بعد هذا لا يَبقى فى رُوحهِ شىء 
منَ الفزع منَ الموتِ والقبر» ومع أن هذا المؤمنّ التقى 
قاين ألم کرات الموت وسكرات الموت الا 
رس ار عد قرم 
0 ةبس فيك 

e ay 0‏ نب 
اللو داودٌُ مات فجأةً مِن عير أن يَلْرّمَ الفِراشَ مِنَّ 
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المرض قبض اللهُ روحَة”"2. كذلكٌ ابنهُ سليمان مات 
فجأةً. eS‏ 


a‏ کاتت ا كت کیت الذواة ا 


E 


بح > 


و هر تبث فی ماده و فقالَ لم خلِقتِ 
فقالت لخراب هذا البت متاه اشا لموتك تاه 
tT‏ 
كان يقي يَفْهَرَ الجن والله تعالى أعطاه سِرّاء رؤوس 
الشياطين يُطيعونةُ قسمٌ منهُم يون له أبنية وقسمٌ منهُم 
بُخرجون له الجواهرٌ منّ البحار يُشْعِلُم ا 5 
وإذا أحد خالفهة الله بزل بت غداتا شديدا فطلي م 
الله أن يُخفت. موتة عن الجن مره كان متكا على 
قفا فن الله روه وم وات لعفي قله مه 
وهو واقفٌ متكئٌ على عصاه والجنٌ و لون بموته 
كانوا يَعملونَ فى الأعمالٍ التى هو أمرهُم بها كلفهم 
بها ما شعَروا بمّوتو. بعد ذلك دُوَيْبَةَ أكلث عَصاءُ فوقعَ 
على جَنبه الأيمن فعرف الجن أنه مات. ثم الجن 
1 هذه و الذويية صَاروا e‏ بالماءِ» الى 
00 بالماء الذي كنل به ا اذى هي E‏ 
بيتها فرحًا بما فعلت: هذه اأ معروفة قباد 


( روا الحاكم فى اللستدرة ف ر مو طن 
)۲( رواه الحاكم ف المستدرك على الصحيحين كتاب الطب. 
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العَربٍ تبنى بيوتها على السَّقوفٍ وعلى المكتباتٍ أىّ 
شىءٍ هو خشبٌ تبنى بيتّها والكتب تأكُلها والسقف 
الخشّين تَنْكَرْهُ. 

كذلكٌ كثيرٌ منّ الناس يموتون وهُم فى الصلاة 
وبعضهم وهم يمشون وبعضهم وهم يتحدّثون معَ الناس 
ويضحكون فى أثناء الضَّحَكِ يموتون ليس كما يقولٌ 
يَعضن الناس من مات اة رل عليه عضي الله 
الول دك فجأةً والكافرٌ الفاجرٌ يموت فجأةً. هذا 
فين غا ع ان ها الفية لضي له م ال 
والعبالحون أولياة الله كير متهم دة عله عدد 
الموتِ فيزدادون دَرجاتٍ بهذا الألم الذى يقاسونه» 
الله يحفظهم يِن أن يتخبَّطَهُم الشيطان لأنَّ الشيطانَ 
يبدل جُهِدَهُ فى إغواء المؤمن عندَ الموتٍ لإخراجه منّ 
الإيمان إلى الكفر. الصّالحونٌ لا يؤثّرٌ فيهم إِغواءً 
الشَّيطانٍ قلوبُهم تبقّى ثابتة على الإيمانٍ أما بعض 
الناس مِن شدة الألم قد يسبّون الله يعترضون على الله 
کون خم لهم سر الشافيةة الله يحمطنا ين أن 
يتخبّطنا الشيطانٌ عند الموت. 

ئمّ إن المؤمنَ الول إنما صارَ وليّا لأنهُ تعلّمّ علمَ 
الدينٍ العَقيدة والأحكامً على مَذهب أهل السّنةء اعتقد 
عئيدة أهلالسنة التى كان غليهنا الرسول والضهابة 
ومن تَبمَهم بالاتصالٍ إلى هذا الوقتٍ أما من لم يتعلّم 
علمّ أهل السنةٍ مهما عمل منّ العباداتٍ مهما اجتهدّ فى 
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العباداتِ فلا يصيرٌ وليًّا مهما أكثرٌ منّ الذكر مهما أكثرَ 
قد قراءة القرءان مهما اكد منَ الحج والصّدقاتٍ لا 
ضير واه 

لذلك أهم آمور الدين عقيدة أهل السنة وهي ا 
الله بالسزية وكوف رو هذا أصل العقيدة عقيدة 
الإيمانء هذا أصل عقيدةٍ الإسلام. الله تبارك وتعالى 
نّم يُكن فى الأزلٍ غَيرةُ. BESE‏ 
اد ار واي ل تاي E‏ 
رفاوتت ویمین ل وشمالٌ وأمامٌ وخلف» ا کات 
مَا کان نورٌ ولا ظلامٌء والله تبارك وتعالی موجودٌ لیس 
0 یوی الله كلَهُ لم يكن ثمّ كان هو 
حلقه أو ما خلق اللهُ الماء والعرشنُ ثم مَضى زمان 
ل 0 
بزمانٍ خلق الله الليلَ والتّهارّء خلقّ الظَّلامَ ولا قبل 
النور. ثمّ الله تبارك وتعالى خلقَّ العالم على صنفين 
صنفٌ حجمٌ وصنفٌ صفة الحجمء الحجمٌ إما أن 
يكون کشا واا أن کون لطينا . الضُوءٌ والرّيحٌ 
ey‏ 
ل لي حتى يُصْبَط وقسمٌ مِنّ الحجم شى e‏ 
aT‏ والحجر والشَّجِرٍ والتجم ل 
والقمرِء > كل هؤلاءِ حجمٌ يُجَسٌ باليدٍ. EE‏ ان 
الله العالمَ ما کان حجمٌ لطي ولا حجمٌ كثيث ثم الله 
تعالى جعل للحجم اللطيفٍ والكثيفٍ صِفاتٍ. الحجم 
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اللطيفُ والحجم الكثيفٌ له مقدارٌ إما أن يكونَ شيئًا 
مشر وان اد کون فا کیا و افا أن يكون قد 
الصَّغيرٍ والكبير. أصغرٌ حجم خلقةٌ الله مما تراه العيون 
و الى ا ا ك 
الشمس عندّما يدخل منّ النافذة كالعًبار. ا 
خلقه الله اا نعو ال ET‏ قوائم . 
الله ا صَفُ بالحجم الكبير ولا بالحجم 
الضغیرٍ لأنهُ لو كانَ لهُ حجمٌ لكانَ لهُ أمثالٌ فى خلقه 
لذلك الله لبن جا ا ولا حجما ا كذلك 
الله منرَّهُ عن صفاتٍ الحجم. ما هى صفات الحجم 
الحركة والسّكونُ. الحجمٌُ إِمَا ساكنٌ وإما متحرّك وإما 
متحرّكٌ وقنًا وساكنٌ وقنًا. العرشٌ والسمواتٌ السَّبعٌ 
دائمًا ساكناتٌ والننجومُ دائمًا متحرّكةٌ والإنسان والبهائم 
والجنٌ يتحرّكون مرّةَ ويسكنون مرّة. كذلكَ اليد 
اللطيث الضّوءٌ والظّلامُ له حركة ا 
يساحة منَ الأرض ثم بعد طلوع الشمس ينزح هذا 
الظلامُ ل ال نضا اه سوه سباع الله 
تعالى لا يوصف بأنه حجم لطيف ولا بأنه حجم كثيف 
ااه ا ول اا ی و من غنات 
العالّم لا تجوز على الله. 

هذا معنى الآیة لی كو د دنا 1 
تدل على هذا ل ٠‏ م 
اعتقّدَ أنَّ الله هَکذا أئ لیس گمثله شىء عرف الله آم 


س 


Ê» 
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اخ 
ص 


مَنِ اعتقّدَ جلاف هذا فهو لم يَعرفٍ اللة. هذ 
د 
يكون مُتحيّرًا فى جهة تحتٍ فمَّنٍ اعتقدّ أنَّ الله متحيّرٌ 
فى جهة فوق كالوهابية فإنهم شبهوا الله بخلقه فليسوا 
عارفين بخالقهم بل هم جاهلون بخالقهم. لو كان الله 
متحيرًا فى جه فوق لكان له امال كفير ولو كان 
متخا قن جهة تت لكان له أمعال كر هو الله 
تبارك وتعالى حَلَّقَ الجهاتٍ الست وجعل بعض حَلقه 
ف جية قوق کال واللوع ا وجغل بض 
خلقه فى جهة ڌ نحتٍ كالبّشر والجنّ والبهائم . . جهة فوقٍ 
اا اک الماک ككيزون أك الماذيكة حول 
الحرش» حاقُونَ مِنْ حول العرش محيطون به يَطوفونَ 
بالعرش كما نحن تطوف بالكعبة فى مكّة. هو أمَرّهم 
بذلكَ كما أمرّ المؤمنينَ منّ الإنس والجنّ بالطوافٍ 
بالكعبة أما الله تبارك وتعالى ليس ساكنًا العرشنَ ولا 
الكعبة انها النياذفكة امروا a E‏ 
0 نل ال E‏ هذا العَرشٌ الذى هوّ 
ES‏ 
CO‏ و وما كك اعجاة اط كلك 
السَمواتٌ السَّبع ا لؤلة أن اله اکا 
بقدرته ومَنَعَها مِن أن تَهْوِىَ إلى أسفل مََعَها منّ الهُويٌّ 
ال اا وهذه الأرضّ الع اا عر درك 
فشكي ولك ليف قا لت كانت هوت إلى تحت 
زالله تارك وتعالى 6 تغالى وتوہ عن أن يكو متا 
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وبحي ترد وك أن ايكره o‏ 

تار وتعالى هرّ حامل العرشٍ والملائكة الذينَ 
يَحْمِلُونَ ا O Os‏ وإلاّ 
أولئكَ الملائكة مَا ثُبَتوا هناكٌ. من يُميكهم هناك مَن 
يَمنعُهم منّ الهُوِىٌ إلى أسفل لولا أن الله أَبِقَاهُم هناك 
بقدرته. سَحْافةٌ تقل الاعتِقادٌ بان الله قاعدٌ على 
العرش . 

العرشُ الله حَلقهُ ثم حفِطَهُ فى ذلك المكان فلم يَهِْ 
إلى أسفل:.. هؤلاء الوهابية عقُولهم سخيفة يعتقدونَ أن 
ا ق ف اولك 
الملائكة يحملون العرشسَ» أي سّخافة عقل هذه. 

ثم إن الومهّابِيّة يُورِدونَ ءاياتٍ قرءانية ويفسّروتها على 
الام لا وا اوا ال وات 
عر الحذرَ منهُم. القرءانُ بعضٌ ءاياته لا يجوز 
تفسيرها على الظاهر بل تلك الآياتٌ لها معان غير 
الظاهر. نعف اكات ظَاهِرّها أن الله فى جهة فوق 
وبعضٌ الآياتِ ظَاهِرٌها أن الله فى جهة الأرض لا 
0 بظاهر تلك الآياتٍ ولا لام الآنات 0 
بل بوخد بقولو تعالى وای گیتیو د .ل 


َعْرَدكُم قولهم الرَحمنٌ على العرش استوى أى جلسٌ 
على العرش› لا تصدقوهم» ل چا 
مَعناها قهرٌ مَعناء اللهُ قهرّ الحَرشَ أئ قهرَ كل شىء قلا 


بوخ بظاهر ءاية ة 9# الرحمن لن 0 عل العش اتوك 4 ولا 
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بظاهر ءاية يتما ولوا عتم وة ألو هذو الآيةٌ الثانيةٌ 
ظاهِرها أن الله محيط بالعالم بذاته بحيث إن الإنسان 
إذا ني إلى أي جه كر محا إلى ذاه الله 
الآيةٌ لا نمسر بهذا الظاهر بل لها معنّى َاحَرٌُ. فم قبْلَه 
الله ه معنا أ هة تتجهون إليها وأنّم على طهر الدَابَ 
کک مغد اراك ار ا القرض علي 
الشياتك تسافا ل انان راكبًا على 
القرس مُتَوجهًا إلى جهة سَفْرهِ أما الفُرض فيصليهِ 
الانسان مُستقبلا للكعبة. 

أوصيكم بالحذرٍ منّ الومَابيّة. الومَابيّةٌ ما عَرفوا الله 
يقولون الله قاعِدٌ على العرش وله أعضاء يطل ويَنْزِلء 
عندهم من قال يا محمد كَمَرَ. عندهم قله حلال. 
والذى يقول يا رسول الله عندهم كافرٌ والذى يزور قبرَ 
ولي أو نبي لِيَعْطِيَةُ الله المَرَكَةَ عندهم افر الد 
يلق على كب el‏ 
ا قولون الى تنما المولة كان ا 
يَذْبَحٌ فى المولد ويُظْعِم النامنَ هذا أَخْرَمٌ ِن لحم 
الخنزير. أما و لأن اا كرفوقم ار 
خففوا. أما الد يفول با ست كروت فى أيام 
الرسولٍ الام كايو ونون ا “معد وعد وفاة رول 
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الله كانوا قولون يا محمد حتى إن عبد الله بنَ عمرٌ 
ند قاف ترسوك E E‏ 
أحبّ الناس إليكَ فقالَ يا محمّدٌ فسْفِيَتْ رجلهُ فِى 
الطنان ندا AE‏ ونا 
ا هذا عبد الله بن عمرّ قال يا محمد 
کک أخدب هلو الوقاقة الفلعونة ترون من شرل 
يا 


الوقاية دینهم جديدٌ منڏ مائتير تین وم سلة. هروا 
فى أرض بعد ِن مكّةً نحو آلف كيلومتر. وحزبٌ 
الإخوان ديهم جديدٌ منذ سين سنه طَلَعَ فى مصرّ,ٍ 
وحزث التحرير كذلك لم اسك ديهم َم منذ 
سِتِينَ سنة كذلك. حزب التحرير يقولون الإنسان هو 
BO‏ الك فعا اراد إن مَشََّى هو يخلّق 
هذا المشى وإِذ نَطرَ إلى شىء يقولون هو يَخَلّقُ هذا 
النظرٌ وإذا تكلّمَ يقولون هو يخُلْقُ الکلام ون فَكَرَ فى 

شىءٍ يقولون هو يخلّق هذا التَفْكِيرَ. 

a EN‏ الل يخلقٌ كلّ شىءء الأجسامٌ 
والأفعالٌ حركاتٌ امن ونُظقُهم ونَظْرُهم وتفكيراتهم 
N‏ عقيدة أهل السنة الذينَ هم موافقون 
للقرءان والحديث. 

هذا الذى تُعلّمكم ويُعَلّمُهُ جماعَتنا هوّ ما كان عليه 
الضحابة ومّن جاء بعدّهم إلى يومِنا هذا. اذمّبوا إلى 

عضر إلى المغرت :إلى الجزائر إلى:باكيكان إلى الخد 
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إلى إفريقية إلى ركيّة كل هؤلاء علماؤهم يقولونَ كما 
ا نحن لا نُعَلَمُ دينًا جديدًا إنما نعلّم ما جاء 
a‏ عله E‏ بارك الله فيكم . 


انتهى والله تعالى أعلم . 





سم جامع الخيرات 


الدرس الرابع والخمسون 


درسٌ ألقاه الإمامٌ المُرَبّى الشيخ عبد اللو بنُ محمد 
الهررىٌ رجمَه الله تعالى سنة ثمان وتسعينَ وثلاثمائة 
وألف وهو فِى بيان ما جاء فِى حديثٍ إن الله حرّمَ 
عليكم عُقُوقَ الأمّهاتٍ وواد البنات ومَبْعًا ومّات وكَرة 
لكم قِيل وتال وكَثْرَةٌ السّوَالٍ وإضاعَةً المالٍ. سموعه منه 
الشيخُ سميرٌ بن سامى القاضى والشيحُ نبيل بن محمد 
الشريفٌ. قال رحِمّه الله تعالى رحمة واسعة 

الود ةت العالس :غدلي الله على دنا 

محمدٍ وعلى عاله وضتحية وسلم. 


أما بعد فقد ورد فى الصحيحين البخارىّ لمر 
المغيرة و بن شُعبة قال قال رسول الله 44 إن الله حرم 
عليكُم عقوق الأمّهِاتٍِ وَوأدَ البّناتِ ومَنْعًا وهات وگره 
لكم قبل وقالَ وكَثْرَة السوال وإضاعةً المالٍ''' اه 
فالأشياء الثلائةٌ الأولى أئْ عقوق الأمّهاتِ ووأد البنات 


)0ع( رواه البخارىٌ فى صحيحه باب ما يكره من كثرة السؤّال وتكلف ما 


لا يعنيه ومسلم فى صحيحه باب النهى عن كثرة المسائل من غير 
خا 
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ومَنعًا وهاتِ محرّمةٌ مِن غير تفصيل وأما الثلاثة 
الأخرى ففيها تفصيل . 

وعقوق الأمّهاتٍِ منّ المحرّماتٍ الكبائر وكذلكَ 
عقوق الآباءِ لكنْ عقوق الأمّهاتٍ أشدٌ ذنبًا گما اد بر 
الأعياك اع رام ا اود الأمرين آم 
عظيم عند الله تعالى . 

ومعنّى العقوق إيذاؤّهما اذى لر بهينِ 
وشم الآب أو-ضرت: الام أو الأب أو كان يُهِينَ آمه 
اوا أناء الٽاس. وعذابٌ عقوق الوالدّين المسلمين 
عند اللو تعالى عظيمٌ حي إِنَّ عائهُما لا يدخل الجنة 

مع المسلمِينَ E‏ بل توا بعد عذاب شديد ل 
ا وهذا معنّى كلام رسول الله ل ثلائةٌ لا 
تاا ال لمان الوا ديه اروف" وجل 
ا اه 

وإذا كان الأبوانٍ كافِرَينِ أصليّين فاللة تعالى أمرنا 
بالإحسان إليهما لكنْ لا يُطيعُهما فى كُفرٍهما ولا 
مَعاصيهما وهذا معنّى قول الله تعالى فى سورة لُقمان 
لوِصَاحِبْهُمًا في لديا مَعرُوضًا 4 . 

وإن كان الأبوانٍ مسلمين فقيرَينِ محتاجَين ففرضْ 


)١(‏ الذِى يعلم الزنى فى أهله ويسكت عليه مع القدرة على منعه اه 

الساء امات الان ن اا غا 

(۳) رواه الطبریٰ فی تهذيب الآثار باب ذكر من وافق عليًّا فی روايته عن 
رسول الله ب فى ذم العاق والديه. 
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على الابن أن يدفعَ إليهما نفقتهما ويكسُوّهما ويسكتهما 
ولا طاعة لهما فى معصية الله. ويجبٌ على الابن 
المسلم أن يُروّجَ أباةٌ المسلم الفقيرَ إِنْ كان محتاجًا 
للرّواج. 

ومن جه الوق أذ نط الول أنه على لم اا 
أو بالعكس ولا يَنفعُهُ عند الله تبارك وتعالى إن أطاعَ 
مه فى ظلم أبيه. E‏ 
صَحابَتَى يا رسول الله قال أمْكَ قال ثُمَّ مَنْ قال أمْكَ 
قال نم مَنْ قال مك قال ثم مَنْ قال بُو اه ولا 
يجوز أن تعِينَ أىّ إنسانٍ على ظلم إنسانٍ عاخر. 

وأمّا قولة عليه الصَّلاةٌ وال ووأدَ البنات فمعناه 
دَفْنُ البناتٍ فى التراب وهُنَّ أحياءٌ وهذا الشىءٌ كان فى 
الجاهلية ة وأول من فعلٌ هذا قيس , بن عاصم . 

وقتل النفس التِى و اننكل ادن ايد الذنوب 
بعد الكفر وخاصة قتل المحارم كالأب أو الأم أو 
لبنت فهو شد إثمًا يِن قل غير المَحرَمٍ. 

وأمًا ول له ومَنعًا وهات فالمراد بو مَنعٌ الواجباتِ 
مثل الزكاةٍ فإذا إنسان مَنَعَها فهو عاص معصية مِنَّ 
الكبائر» كذلكَ إذا كان لإنسانٍ E‏ 
بعدَ لول الأجل فهو عاص معصية كبيرة إن کان قادرًا 
على ا المسلمٌ الذى له أبوانٍ 


)0ع( رواه البخارِىٌ ف صحيحه باب من أحق الناس بحسن الصحبة . 








مسلمان محتاجان فمنعّهما النفقة فقد عصى الله ومنع 
التفقة عَن مّن يجبُ عليه الإنفاق عليه كبيرة» ولو لم 
يكن عندّه غير هذا الذنب لكفاة. 

والتفقة للرّوجةٍ تکون بحسب ما يَسَعُْ مال الروج. 
والذى يَعرِفُ مِنْ نفسه أنه لا يعدِلٌ بِينَ نسائه إِنْ كنّ 
اثنتّينِ فأكثرَ فحرامٌ عليه الرّواجٌ بأكثرٌ مِن واحدةٍ. ومن 
يَعَدِلٌ فى المبيتٍ ولا يُسَوَّى فى عددٍ الجماع بِينَهنّ لا 
يكونٌ ظالمّاء وتسويةٌ المحبّة فى القلب ليست فرضًا 
لآن اليل الفلى ليس د فال ا متو لماه 
فون مَسْتَطِيعُوا أن تَمَدِلُوأ4 معناه لن تستطيعُوا مِنْ 
جميع الوجوو فى الميل القلبِيَّ. وفى الأمورٍ الظاهرة 
مثل الكسوة والنّفقةٍ والمبيتٍ اک تيلوا َل 
الله فا عبرا فى :ما يك العذك فيد اى ان | اللأمور 
الظاهرة. 

وين جملة ما يدل عليه قول رسول الله كله ومَنعًا 
وهات أنَّ الله حرّمَ أنْ يطلب الشَّخصُ ما لا يحل 
لهُ فمن يطلب يِن مال الرّكاةٍ وليسَ مِنَ المستحقّينَ 
ومَنْ يطلّبُ مِنْ مال الوَقفِ وليسَ هو مِنْ أهلِه فقّد 
عضي الله 

وره لكم قيلَ وقالَ المقصودٌ بهذا الكلامٌ الذِى لا 
ا في وقد رکون كيرا ما وم وها 

وك الال عة ار الان ٠:‏ 
سال عق مال لا اجه له فا فهذا شي مكروة 


ن 
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عند اللوء أمّا ما يَحتاجٌ إليه فِى الدّين فالسؤال عنة 
فرض . 
0 المالٍ أئ صرقَهٌ فى غير أوجه البرّ فإِنْ 
سره لزيادة لمعم بالحلالٍ فلا معصية عليه ولكنْ هذا 
3 الإكثارٌ من العم TN‏ لمق إن 
صرَفةُ فى غير طاعة الله بل فی مَعْصِييِهِ كالذِى يَسْترِى 
به ءاللات اللهو المحرّمة ليَلهُوَ بها فهذا إضاعة لمان 


انتهى والله سبحانَة وتعالى أعلّم . 


)١(‏ الشيمة احق اه 
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الدرس الخامس والخمسون 


درس ألقَاهُ الأصولِيٌ المحَدّتُ الشيح عبد الله بنُ محمد 
العبدَرِىٌ رَحِمَهُ الله تعالى وهو فِى بيان المرادٍ بذِكْر الله 
فی حديث ألا أخيركُم بخيرٍ أعمَالِكُم اه سَمِعَهُ منه 
الشيح جميل بن محمد حليم والشيخ عبدٌ الرزاق بنُ 
محمد الشريفٌ والشيحٌ نبيل بن محمد الشريفٌُ والشيح 
سميرٌ بنُ سامى القاضى والشيځ محمد بنُ مُصطمّى 
البَكْرِئٌ. قال رحِمّهُ الله تعالى رحمة واسعة 
الالو و العالمين وض 0 
٠‏ أما بعد فقد قال رسو الله 8 آلا خير 
وخير لكُم من إنفاق اذهب والوَرِقٍ وکیر لم من أن 
تَلْقَوا عدوم وتضربوا أعنَاكَهُم ويَضْرِيُوا أعنَاقَكُم قالوا 
الى رولك رول :الله فال دک الله اف 
االات قرا عل العلا ا ا 
ادعو اللشايو اد بعلي لايد رجي لاله رد اله 


E "بات ما جام ون ذكى الله‎ OES 
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والتسبيح والحَمّْدٍ والتّكبيرٍ فلا يصِحٌ لأنه نَبَتَ بُو 5 


قطعيًا أن أفضَل الأعمالٍ بعد الإيمان بالله ورَسولِه 
الكلواف قفي E 4٠‏ ھآ 
ظاهرو ا الأمْرٍ الذِى بت ثبوتًا مَطهِيًا لذلكَ 
يول هذا "الحديت ول حول 00 0 وَل أن 
المراد بِكَلِمَةٍ الذكر فيه هو الصلاء ان الصَّلاة 0 
لت 0 الذّكْرِ ولي ثم التمجيد ثم EES‏ 
0 ا ثم الركوع وفيه تسبيخ ثم ١:‏ الاعقدا ل وف تمعد 
نم المَجِودُ وفيه تُسبيح نم فى الأخير الشَّهادَتَانِ 
1 هُما أفضل الاقوال ىاد ا ما بد 
aM e NS‏ أفضا” 
الذِكْرٍ لان الإنسان بهاتين الكَلِمَتَيْنِ دحل فى ا 
ويخلُصٌ مِنَ العَذاب الأَبَدِيّ ويَكون مِنْ أهل النّعِيم 
الأَبَدِيٌ. 
فالذِينَ يحمِلُونَ هذا الحديتٌ على الذَّكْرٍ اللَِسانِيَ 
I RY‏ أو افر أن 
أكثّرٌ لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو الحم لله الحمدُ 
لله أو سبحان الله سبحان الله أو نحو ذلك مِنَ الأذكار 
الفط وق هذا الريك أن التسول عله يش أن 
هذا أفضل مِنَ الصلواتٍ الخمس وأفضل مِنَ الجهادٍ 


Ue 


)0ع( روى البخارى ومسلم وغيرهما أن ابن مسعود ا البق کله أن 
الأعمال أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها قال ثم أى قال ثم 
بر الوالدين قال ثم أى قال الجهاد فى سبيل الله اه 
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فِى سبيل الله وأفضل مِنْ إنفاق الذَّمَبِ والفِضة 
للمُحتَاجِينَ هذا فَهْمُهُ مَعْكُوسٌُ» لا ليق هذا أن يون 
مُرادَ رَسولٍ الله كَل إنّما مُرادُ رَسولٍ الله كَل بِقَولِهِ ذكرٌ 
الله الكنلزاث TE‏ المبلو انث الجيس A E‏ 
أنواع لكر فيها التَكبيرٌ فيها التحميدٌ فيها التسبيحٌ فيها 
التهليل . 

معرفة تفسيرٍ هذا الحديثِ أمر مُهم لأنَّ مِنَ النّاسٍ 
مَنْ حَمَلوه على الظاهر. بعض هؤلاءِ المتصوّفةٍ الذِينَ 
ما ما عَرَقُوا النَصوفَ على الحقيقة أحدّهم يفول لسر 
ية قال ذِكْرٌ اللو أفضَل مِنَ الصَلاة ومِنْ إنفاق الذهب 
والورِقٍ ومِنَ الجهادٍ الرسول قال هذا أفضَلٌ» عَلى 
رعمة الدذكر اللِسَانع أفضل فز هذه الأعمال فبقول آنا 
ما دمت أذكر ذ E‏ وكذا مِنَ العدّدٍ فأنا ربخت 
أك فا يا اون وال اهو ال ن 
الذهبَ والفضة فى سبيل اللهء وهذا کن مفهوم 
الإسلام» الإسلام DE‏ 2 المرات 
الخمسٌ بالإجماع هى أفضَل الأعمّالٍ بعد الإيمانِ بالل 
وبرسوله فال قر هذا الحدية بالوجه الآخر أئ أنه 
إذا َم الإنسان كُلَّ يوم الاشتغال بالوردٍ والدكر 
البِسانِيَ فقالَ كذا وكذاا مَرَةَ مِنَ التهلِيل والتسبيح 
والتحميدٍ والصَّلاةٍ على التب بيه يكون أعلّى مِنَّ الى 
ينق الذمَبَ والفضة فى سبيل الله والذى دل روه 
ابتِعَاءَ وجه الله تعالى بقتال الكمّارٍ والذِى يفعَلٌ كذا 
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وكذا الال ا 


ة. هذا قَلَبَ الحقيقة فوقعَ على 


الصا لصنت دقرا الله تعالى قال فى سورة 
الْجَمعَة ا ودی لصاوو من كوم 
الجْمْمَةَ اشع إل ور آله ودا ألبيع4. ذِكْرٌ الله مُنا 

ا 03 الل الي ا 
7 الك رفن هدا الح العا ال 
كثيرٌ مِنَ النّاسٍ إذا نَطَرُوا إلى هذا الحديثِ وفسَروهُ 
على ظَاهِرِهٍ يقَعُونَ فى المَهُم الخاطئ فتكون عِنْدَهُم هذه 
الححضرَات التى فيها يُهَبَلُونَ Es‏ إلى 
تاخر ها هنانك رن أن هااا عن ال ارات 
اال ومِنَ الجهادٍ فى سبيل الله ومِنْ إنفاق - 
والفِضَّةٍ فى سبيل الله وهذا بَعِيدٌ عنْ معتى الدّين. ‏ 


انتهى واللهُ تعالى أعلّم . 


و 
0 
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الدرس السادس والخمسون 


خسن الخاتي وظولٌ الصَّمْتِ 


حرس القاء ا ي الضيخ ا 
سنة أريع وا رحا وألف يموق ا 
وخطر اللسان وما يُرتَكَبٌ به مِن مَعاص. سمعه منه 


الشيخ سمير بن سامى القاضى والشيخ نبيل بن محمد 

الشريف والشيخ جميل بن محمد حليم والشيخ محمد 

ابن مصطفى البكرئ والشيخ عبد الرزاق ابن محمد 

الشريف. قال رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً 

الوه لك دوة” لعالغين له ضيه وله لشن وله 
الثناء العخسن وصلاة الله البو الرحيم والملائكة 
النبيين وحبيب رب العالمين وشفيع المؤمنين يوم الدين 
وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. 

REET‏ تبارك وتعالى انعم علينا بجوارح 
E E E‏ 
أنعمَ علينا بهذه الجوارح لسمتلتنا فمن استعمل هذه 
الجوارح ف ما ری الله تارك وتعالى وتجئبت 
اا اللا هق ون ا ا 
فى الآخرة مؤاخذةٌ عليها لأنه استعمّلها فى ما أذنَ الله 
و 
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ثم هذه الجوارځ بعضّها شد من بعض فى ارتكاب 
المعاصى وأشدّها ارتکابًا للمعاصى النسان لالب 
أوصَى رشو الله ية بطولٍ الصضمت إلا هن الخير» 
الخيرٌ هرّ ما كان يِن ذكر الله أو قراءةٍ القرءانٍ أو 
کک SS‏ 
ا ار السَرورَ على أخيه المؤمن أ 
جات اللساة خي إن الخلام ون اله ين على 
المؤمن حسنة منّ الحسناتء إِنْ نوّى به وجة الله 
تعالى كسب بالسّلام عند الله أجرّاء ثم شَرْط الثواب 
على هذه الحسناتٍ التى يُكتسبها بلسانه مِن ذكر وسلام 
على المؤمة هو أن يقضِد ها وجه الله قعالى + الله 
تبارك وتعالى أمرّ عبادّه بهذو الأشياء أمرنا بذِكره 
وتمجيده وتسبيحه تة وما کان مِنَ الكلام فيه 
مه اعد اخ ارج در يرق N‏ 
مع نِيِّةِ الاستعانة بها على طاعة الله تعالى . 

3 إل رسول الله يك حثّنا على أن خرن ألسنتنا عَن 
E‏ ينا فى كعاب المت لعب الله بن 
(۱) رواه البيهقى فى شعب الإيمان فصل فى فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه . 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت باب ذم الكذب والبيهقيٌ فى 

شعب الإيمان باب حسن الخلق. 
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يي اليك أذ ماين الان بها ر كبيز 
خمن الخلن ولول ام اماس الق فهو 

عبارة عَن أن يلتزم الشّخصٌ بذلَ المعروفٍ إلى الناس 
أئ أن يُحْسِنَ إلى الناس بالقولٍ والفعل ويَكْفٌ أذاة 
عنهُم ويَتحمّل أذاهُم. حسنٌ الخلق عبارة عن هذه 
الأمور دل المعروفي أي التعسان ا الناس ل 
اعيناتك اناب و سيراك صر لعي في تايل 


إحسانٍ يصل إليكَ مِن غيرِكٌَ بل نَوَظِنُ نفسَكَ على أن 
تون إلى الاين إن احستوا إليك وإن لم يُحْسِنوا 
إل ت الروت مع الذى يعرف لك ويُقابِلُكَ 
بالمعروف ومع م الذى لا يتعرك لك تعروقاك ولا يقابك 
بالمعروف تخسن إلى هذا وإلى هذاء هذا الذى كان 
سي ا لي 
وتسیءَ إلى من سىء ! ليك بل توطنُ نفسك أئ ¿ تُلْزِمُها 
الإحسان إلى مرد بآن ترذن معروتك للا ين غر 
نظر إلى أنهم يُحْسِنُونَ إليكَ كما تُحْسِنُ إليهم أو لا 
يحسنون إليكٌ فأنبياء اللو صلوات الله وسلامه عليهم 
كانوا يُحْسِنُونَ إلى مَن يُستجيبٌ لهم وإلى من لا 
يستجيبٌ لهم أى كانوا يُحِبُونَ الخيرٌ للناس لذلكَ كان 
دأبُهم الصَّبرَ على ما يَظهرٌ مِن أممهم الذينّ يَدْعُونَهم 
إلى الدَينٍ فإنهم كثيرًا ما كانوا سرن إل ور هم 
ويُؤذوتهِم ومعَ ذلك يَنْبْئُونَ على محبَّةٍ الخير لهم. 
sS‏ ليس 
الخيرٌ هنا يراد به كل ما تحبه به الم کا لذ لون 
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متهم آخرا إنما يَذْعُونَهِم ا طاعة الله تبارك وتعالى ثم 
هم يقَابلُونّهم بالإيذاء والسَّبٌ والافتراء عليهم إلا من 
رحم الله وهم أهل السّعادةٍ الذينَ شاءً الله لهم أن 
يَهْتَدُوا بهؤلاء الأنبياء هؤلاءِ كانوا يستجيبُونَ لهم مِن 
غير أن يُؤْذوهم كأبى بكر وعلىّ وأبى دَرّ الغِمَارِيٌّ 
هؤلاء منّ السَّابِقِينَ ينَ إلى الإسلام ِن عَيرٍ أن يَسبِقَ لهم 
أذ لرشول الله عله أسلمو] : 

وكارك تحص العلماء فى هذا الخ مدل قالوا 
ينبغى للمؤمن أن يكونَ كالشّجرةٍ المثيرة تُعْطى ثمرّها 
لمن يَحُبطها ولمن يقطف من غير خبط لها اه أئ مِن 
TE‏ لهذا تَمَرَها 
امود وان يكون كذلكَ رد وَيبذل 
معروقَةُ أئ إحسائَةُ لمن يُعاملَّهُ بالمثل ولمن يُعاملهُ 
بالعكس فيَطلبُ الأجرّ منّ الخال يُوطَنُ نفسَهُ ويَعقِدُ 
قلي على أن قفن الأجرّ من خالتٍ الناس ولا يُبَالِى إن 
عَرَفوا له أو لم يَعْرِفوا له يقول أنا اخ بدي 
بالمعروفِ إن أحسّنوا إلى وإِنْ أساءًوا إلىّ. 

قال عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ خُسْنٌ الخُنَّقِ وطولٌ 
القت ٠‏ الى أمنا بطو ل الضمة فاد ان كه 
الإنسان الصَمتَ ولا يتكلم إلا بما فيه خيرٌ أئ إلا 
بما ينفعة فى مَعيشته أو بما هوّ منّ الحسناتٍ مِن 
ذكر الله وقراءة القرءانٍ وإفادة المسلم شيئًا ينفعة فى 


. رواه البيهقئٌ فى شعب الإيمان باب حسن الخلق‎ )١( 


اه 
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دين أو فى دنياءُ مما ليس فيه معصيةٌ لله تعالى لأنَّ 
الإفادةَ إذا لم تكن فى ما أذِنَ الله فيه منَّ الأمور 
التى أباحها وَبَالُ على صاحبهاء لا يجوز لكَ أن 
تَفِيدَ إنسانًا شيئًا يستعينُ به على مَعصية الله تعالى 
وأ ذلك ليق الك دى ول عي و اا 
أفدتَ شيئًا ينفعة وليسٌ لله فيه معصية هذا الذى فيه 
أجرٌ هذا الذى يُعدٌ منّ الإحسانٍ والمعروفِ» فمّن 
اراد ذلك فَليْعَوَدْ ل على تقليل الكلام» أي الكلام 
الذى لا يَعلمٌ فيه نفعًا أخرويًا ولا ما هو مما يَعْنِيهِ 
فى أمورٍ مَعيشته فيكت لسائَهُ عنهُ وَلْيَعِشلْ على ذلك 
طول حياته أما مّن لم يُعوَّدْ نفسّه الكفٌ عن الكلام 
السيّى فإنه ينزلق إلى المهاوى المُهْلِكَةٍ المُرْدِيةٍ التى 
تدده إلى قار مهت ااا :كد یاعد ا جل 
العمل الى يشم قدت اللي كن .يكون ذلك لعفل 
الذى يَعملّهُ بلسانه حَفيمًا على اللسان لا يُكَلَفُهُ تعبا 


مما يُرضى الله تبارك وتعالى يَرفعَة الله بتلكَ الكلمة 


يَعرفةٌ والذى لا يَعرفةُ وإذا عطس مسلم فَلْيْسَمَتْهُ لعل 
هذا الذى يُشَمِّتَهُ مِن أولياء الله تعالى فإذا رد عليه 
وله رمك الله فد تفه الله تعالى هده الدهوة 
الخفيفة مِن هذا العَبدٍ الصّالح الذى هو مِن أولياء 
الله :درجات عالبة والذق فَعَلهُ هذا الْمُْسَيْتٌ أن قال 
رَحِمَكَ الله فهى كلمةٌ خفيفة على اللسان ليس فيها 





فلن :تفثك قم ذلك اند مله شه :إن کان فخ 

أولياء الله فردٌ عليه بقوله يَغْفْرٌ الله لنا ولكم أو 
بقولهٍ يَهِدِيكُمُ الله ويُضْلِحُ بالكم ا الل ا 
بهذه الكلمة درجات عالية يُصَلِحٌ الله دك 
يكؤن قبل :ذلك هدا "الآتسان مقا شدي التقصير 
فى طاعةٍ الله بعيدًا عن الجدّ والاجتهادٍ فَبُتَرَى الله 
تعالى بهذو الدّعوة هِمَتَهُ فيَترَقَى فى الین عند الله 
تبارك :وتعالى. 

وكذلك: ]ذا كان الاقات ا ا ا 
تبار وتعالى قد ينل فى الآخرة وراك الى يني 
من سط اللو من نوع الكفر إلى نهاية قعرٍ جهنّم. قَعرٌ 
جهنم مسافة سَبعينَ سنةٌ فى التَرولٍ يِن أعلى جهنّم إلى 
المّعرء كانَ ذاتَ يوم رسول الله كي مع أصحابه 
سیا فال او بها عيذ تالو الله و 
أعلمٌ» قال عليه الصَّلاةٌ الاايهةا عجر مر بم ف 
جهنم من سَبعِينَ سنةٌ حتی انتھی الان إلى گعرھا اھ 
هذا الصوث الذى سَمِعُوهُ صوثٌ EE‏ 
جهنم من حَيث المسافةٌ بعيدةٌ بيننا وبيتها سبع أراض 
هذه الأرض والأراضى الستة التَى تحت هذى الله 
تبارك وتعالى أسمَعَهم ليسمّعوا مِن رسول الله که هذه 
الفائدة التى فيها تبيه وتحذير. 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باب فى شدة حر نار جهنم وبعد قعرها. 
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وكثيرًا ما يحصل هذا الكلامٌ الذى يُرْدِى صاجبه إلى 
مَهاوى جهنم مِن هذا النوع الذى جاءَ فى الحديث إن 
الب لكك ا برها بان موي بها فى 
الا صعية ا اعد بِمَرْحةَ واحدة» كَل لو بم 
واحدةٍ هو لا يرّى بها بأسّا فيّستوجبٌ هذا الترول إلى 
نهايةٍ فعرٍ جهنم يوم القيامة» اليوم ذكرٌ لى شَخصٌ أنه 
قال لصديقٍ له يُمازحة أذْبَحْكُ فى سبيل الله لو قال 
أذبحكَ وسكت لم يقعْ فى الكفر لكنْ لما قال أذبحك 
وزاد كلمة فى سبيل الله وقعَّ فى الكفرء هوّ كان يمز 
ما كان يُشَاجِرهُ إِنّما كان يُمازحة فوقعَ فى هذه المهلكة 
العظيمة وهو لا يَظْنّ ولا يُفكر أنه وقعَ فى المَهلكة. 
هذو يِن جملةٍ الكلمات التى قال الرسولٌ يل إن العبد 
ليتكلمٌ بالكلمةٍ لا یری بها بأسًا أئ لا يَظْنَ أنّها حرامٌ 
لكنّها عند الله أحرّمٌ الحرام لأنها كُفرٌ. هذا الشخض 
ات ل ود 
ما هو أكبُ الذنوب بعد الكفر. قت النّفْس التى حدم 
الله لأ عاضر جع a‏ سبن ,الله بلقفه 
وإِنْ كان لا يعتقد ذلك. الاعتقادُ ليس شرطا. من 
تكلم بكلمة الكفر إن اعتقّدها وإِنْ لمُ يَعتقذها خرج من 
دين الله واستحقّ النزولَ فى عُمقٍ جهنم إلى النَهايةٍ 
اله اع ماف س س :مكل هده الكلمة أك ها 


)0ع( رواه الترمذى فى سئئه باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس. 
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تصدرٌ فى الغضب عندما يُعْاضِبٌ الشخصٌ شخصًا 
ويَتشاجرٌ مَعهُ فكثيرًا مَا يكفرٌ يَزْلَقُّ إلى الكفرٍ وقد 
تحصل فى المزح فالحذرَ الحذرَ منّ التهوّر بالكلام 
المَرْلِق إلى جهنم : ونان الله اليه لسوت 
العالميزة: 

انتهى والله تعالى أعلم . 





الدرس السابع والخمسون 


فضلٌ السابقين الْأوّلِين واتفاهم 
العيلة 


درس ألقاه المتكلّمٌ الأصولِيٌ الشيخُ عبدٌ اللو بنُ محمد 
الشَّيْبِيىٌ رحمه الله تعالى وهو فى بيان فضل السابقين 
الأولين من الصحابة على غيرهم وأن الصحابة لم 
يدوا عن عقيدة النبئ بلا . سمعه منه الشيخ سمير بن 
سامى القاضى والشيخ نبيل بن محمد الشريف والشيخ 
محمد بن مصطفى البكرىٌ . قال رحمه الله تعالى رخمة 


2 
82 


واسعة 


اللمواداتت راب ملاعاي جد وما وو ل 
فقد رَوّينا بالإسناد المتصل عن الإمام الترهوف ر 
اللهُ ِن ريت سليمانَ بن يَسارٍ قال قَامّ فينا عُمرٌ بُ 
الحطاب ى الجارة طا فقال قام فيا رسو الله كيه 
فقالَ اوفك بأصحًابى ثم الذينَ يَلُونَهُم ثم الذين 
يَلُونَهُم 1 

كدي اشر قن دل زيوك للد عله e‏ 
الذينَ كان أحدّهم عمرّ بنَ الخطّاب قائمًا حدّثهم 
الو ا ارسيو ل كله كان تحت اجا ای 
عير خطبة الجمعة وأحيانًا جالسًا. فكانَ عمر بن 
ا رَضىَ الله عنة أراد أن يَقتدىّ برسول الله 
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سم ا ما مو سوال ره قال مخيرا عن 
لال هؤلاء خيرٌ هذه الأمق أفضل RT‏ 
الأول ثم :القرن الثانى ثم القن العالث: :والفرن هشر 
i 00‏ فاك Eg a‏ 
ذكرةٌ الإمامٌ محدّتٌ الشَّام الحافظ ابن عساكرٌ رحمة 
O‏ القر ون E ER‏ 
الأولى. وبَعضٌ المحدثينَ فسَّرَ القرون التلاثة بمَّن كان 
صن مايخ وعشرين عامًا» وعلى: هذا التفسير فالمراد 
بالحديثِ من كان ضِمنَ المائتين وَالعِشْرِينَ عامًا. وأما 
على التفسير الأول وهو تفسير القَرن بمائة سنةٍ فمن 
کان E a‏ كلهم يقال ٠‏ السّلفُ. 
ليس باعتبارٍ الآحاد. ليس مَعنى الحديثِ أنَّ كل فَردٍ 
مِن أفراد مَّن كانوا فى هذه القرون الثلاثة أفضل مِن 
کل فردٍ م من أفراق الأمّة الذي جاؤوا بعد ذلك لسن 
هذا مراد رسول الله لل لأننا إذا نظرنا ا الأفرادٍ قد 
يُوجَدَ من هوّ أفضل عند الله تعالى درجة مِنْ بَعض من 


)١(‏ كما فى تاريخ دمشق باب فى مبتدأ التاريخ واصطلاح الأمم على 
التواريخ . 








کان فى القَرنٍ الأول أو القرنٍ الثانى أو القَرنِ الال 
ن الع م ت الفا بهو التمكم ف تفوس الله 
تعالى» قال اللهُ تبارك وتعالى فى سورة الحجرات إن 
ڪرم a‏ 
الأول على حَد سواء فى تقرئ الله لكنّ المقدمين من 
NS‏ 
يوم القيامة وهؤلاء هُم أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَلِىٌ 
ls‏ الحو عا ناليم عدر 
المبشّرونَ بالجنّة. ويلتحق بهؤلاءِ جَمِيعٌ مّن کان مِنَّ 
السّابِقينَ الأَوَّلِينَ منّ المهاجرينَ والأنصار. 

المهاجرُونَ هُم هؤلاءٍ العَشَّرةَ ومّنْ هاجرّ مِنْ أهل 
مكة لمؤارّرة النّبى كه تركوا وَطَنَهم مكة إلى المدينة. 
ويُوجَدٌ غيرٌ هؤلاءٍ العَشرةٍ منّ المهاجرينَ الأوَلِينَ عددٌ 
eS‏ 
e‏ الغفارىٌ رَضى الله عنه. أما السابقوق الأوّلون 
فن الاتصار هج كتير غد كي أهل البيعة الأولى 
عة العَقَبة ومّن جاءَ بعد أولئكَ مِن أهل المدينة الذينَ 
اا ا ومُؤازرة النّبك كلا . 

هؤلاء هم الذينَ يُعَد كل فردٍ منهُم أفضلَ ممن جاء 
بعدّهم مِن أمةٍ محمّدٍ جي أمّا من ليسوا مِن هؤلاء 
فليس لهم تلك الأفضليّة» فمّد يُوجد فى التَّابِعِينَ مَن 
هو أفضّل عند اللو َرجة مِنْ كثير ممنْ رأى الرّسولَ 





يله وصَحبَة مده من الرم: وهؤلاء السايفون الأؤلون 
وَرَدَ فى حقَّهِم حديث صحيحٌ مشهورٌ وهو قول رسولٍ 
الله ی لا تَسبُوا أصحًابى فوالذِى تفس محمَّدٍ بيده لو 
أنفقّ أحدّكم مثل أَحُدٍ ذَهبًّا مَا بلع مُدّ أحديهم ولا 
نَصِيفَه”' اه هذا الحديث لا يُرادُ بو جَمِيعٌ أصحاب 
سول الله كلق إنما أراة الرسول كله بهذا الحديث 
له E‏ 
ب دا n‏ السَابقينَ 
الأؤلية أخد ا اليد : فقا ل وسول الله 
كل هذا ا نمم 0 
ن إذا تصلق أحدُهم مد قمح أو بمُدَ شعير أو نحو 
ذلك والمد هو الحفْئة الخد بالكمين» فان أولئكَ 
إذا تصدَّقّ بوقدارٍ مُذَ مِنَ العام الشعير أو القمح أو 
فو ذلك الله تارك وتعالى يجعل ثورات هذا المت 
أفضل من ثواب من أنفق مثل جبل أحدٍ الذى هو جبل 
كبيرٌ فى المدينةٍ المنوّرةٍ ذَهبًا . 

ومِنَ الجهلٍ افخار أن كل نوراف ا كذ او 


10 روا اليشارق E‏ فول الف علد لو كوت ب ا ليا 








-ه 


ككاهلة نه أو فين قاذ يفاره أولعك) السابفيق 
5 . 5 7 و 
الأولين» هذا جهل بمراتب الصّحابةٍ. ليس الصحابة 


0 
ر جیا #٠‏ 


هذا الفرق لي وهو أن ل د اولك السابة قي الأوَلينَ 
كول عن ال على أففل من دق رمع بدا 
ادر ل ل 
يكون فى درجةٍ واحدة مَع هؤلاءء لا يقرب مِن درجة 
EA a‏ 
يُساوِيَة. ومّع هذا أئ مّع هذا التَّغْاوَت العَظيم بين 
بَعض أفرادٍ مِنَ الصحابة وءاخَرينَ فبالنسبة لرواية 
الخديت عن سكول الله ادا رايا داروا 
صَحابئىٌ عن رسول الله 4 أو عَن مَنْ سمِعٌ مِنْ 
رسول الله بي منّ الصحابة لا نظن به إلا أنه صادق 
فيمًا يحدّثُ عَن رَسولٍ الله لا نظن بأحدٍ ممن لقِيَهُ 
كه ولو أقلّ مِن قدر سَبَةٍ واحدة أنه يَكَذِبُ على 
رسول اللهء كلهم بالنسبة لهذا المعنى عُدولٌ أئ 
رواياتهم عَن رسولٍ الله كل تقبّل ولا يُتَهَمونَ بالكذب 
علي ل الله“ بل 

فهؤلاءِ القُرون الثّلائةٌ الصّحابةٌ والتّابعونَ وأتباع 


)١(‏ ذكر ذلك الحافظ أبو سعيد الملائئ هكذا فسر عدالة الصحابة. 








التَابعِينَ ومَّن كانوا ضِمنّ تلكٌ الثلاثمائة الأولى يقال له 
سلَّفٌ. وأما تقديمٌ القَرنِ الأول وهمٌ الصَّحابةٌ على 
التَابعينَ وعلى مّن جاءً بَعدَهم فلن م 
يختلفوا فى العَقائدِء كلهم كانوا فى العٌقيدةٍ مَتَفْقِينَ 
كلهم كانوا على عقيدةٍ وا كن قرو مِن أفرادهم 
كان قا أن الل رکا عي أن لكيه الله ی 
تا أحدٌ منهُم قال فى تفسير قول الله تعالى فى سورة 
طه لرن عل امرش ستو 43 جلس. لم يقل 
أا الا ا راه ع که الاو 
اا كانوا يعتقدون فى الاستواء آى اسمواء الله علن 
عرشه أنه معئى لائق بالله تبارك وتعالى.من مُعانى 
الاستواءِ فى لغة العرب لان ك 
مَعانٍ عديدة. 0 الجلوس ويُطلقٌ 
السرا تمعن الاستقرارٍ E‏ 

التمام ويُطلق ' لفط الاستواء يمعتى الاعيدال ويطلق 
الاشا عن الد الي غير ذلك ين معاي 
الأسكواء: وتطلق الأسشكواة ب احض الانبيياد و 
ويُطلَقُ الاستِواءٌ بمَعنى علو القدر. المعنى الذى يليق 
باللو مِن مَعانى الاستِواء هو الاستيلاءٌ والقّهر والعلو 
علو القَدرٍ ليس علو الجهة والمكان لأن الشَّأنَ فى علو 
القدر ليد قي علد الجود E‏ 
أحدٌ من أصحاب رسول الله يلل يمسر استواءَ الله على 
قرقه اا و ان إنها اوا اون الانهراة 
غلن الي الذىئ يليق الله ولا يجملونة على" المع 





الق عو بون ات التي كاتا لآن ال 
يكون إل من البّشرٍ ونحوهم مِنَ البّهائم التى لها صفان 
صف أعلى ونصف أسفل» هذا الذى يصح منه 
اللو ا تله تتارك: وال الدع حا ال 
وصِفاتِهِمْ وخلقَ الملائكة وما هم عليه منَ الصَّفَاتِ 
وخلق الجن وما هم عليه منّ الصَّفَاتِ والأحوالٍ وخلق 
غيرَ ذلك مِن أجرام فهو لا يجوز عقلا ولا شرعًا أن 
يتصف بالجلوس على العرش أو الكرسى» محال على 
الله تبارك وتعالى . 

ولم يقل أحدٌ من أصحاب رسول الله ية إن استواء 
الله على عرشه المذكورٌ فى قوله تعالى الجن عل 
لْمَرْشٍ سنو ل بمعنى الجلوس فمّن فسّرَ استواء 
الله على عَرشه بالجلوس جعَلهٌ مثل البشر. 


انتهى والله تعالى أعلم . 





۳٦۱‏ جامع الخيرات 


الدرس الثامن والخمسون 


الصَّوابُ فی مَنْ قاتلَهُم سَيّدّنا عَلِىُ بن أبى 
طالب رضى الله عنه 


درسنٌ ألقاه المحدثٌ الشيح عبد الله بن محمدٍ العبدرِىٌ 
رَحِمَّهُ الله تعالى فى السابع والعشرينَ مِنْ صفر سنه 
سبع وأربعمائة وألف وهو فِى بيان الصواب فِى مَنْ 
قائَلّهُم علىُ بِنُ أبى طالب رَضِىَ الله عنه. سوِعَهُ منه 
الشيخُ نبيل بن محمدٍ الشريفٌ والشيحُ سميرٌ بن سامِى 
القاضى والشيخٌ عبد الرزاقٍ بن محمد الشريفٌ والشيح 
جميل بِنُ محمد حليم والشيخٌ محمد بن م مُصِطفَى 
البكرىٌ . قال رحِمّه الله تعالى رحمة واسعة 
الحمدٌ لله ربّ العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيينا 
محمدٍ وعلى اله وصحبه الطيبينَ الطاهرينّ . 
أا فإن :رسو ل الله عله قال 6 تراه المملمان 
بِسَيمَيْهمَا فالقَاتِلَ والمقثّولٌ فى النَارٍ فقيل يا رسول الله 
فما بال المقتولٍ قال إنهُ كان حريصًا على قَبْلٍ 
ا ادوا :3خ ی 
البُعَاةَ مع الخليفة لأنّهُ وَارِدٌ فى الْمُسْلِمَيْن إذا تَقَائَلا 


)0غ( رواه البخارئ فى صحيحه باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 








جامع الخيرات ۳۲ 


لأجل الفا اما قا البَاغى مم م الخكليقة: فلسّث 
كذلك: مَنْ خرّج مِنَ الطاعة وفارَقَ الجماعةً فماتٌ 
مَاتَ مِيْتَةَ جَاهِلِية”'' هذا الحديثٌ فيه دليل على أن 
المتمرّدينَ على | 1*0 
بويتة الكفَّارٍ الذينَ كانوا فى رَمنِ الجاهلبيّة لا أ 
العاف مو اران مسلا بلي فين الوا فعا 
كُثَارٌ لأنّ الجاهليةً هم المشركونً الذينَ أدرَكُوا بعثةً 
رَسولٍ الله بي ولم يُوْمِنُوا به. مثا ذلك الذِينَ قاتلوا 
عَلِىَ بنَ أبى طالب لا سِيّما الخوارجٌ أهل النَّهِرّوانِء 
ففِى القِتالٍ الذِى صَارَ بَيْنَ عَلِيَ ومُعَاوِيَة كان عَلِئٌ 
و ٠‏ مَأَجُورِينَ لهم أَجرٌ عِندَ الله تعالى لأنْهم قائَلُوا 
بحو كن ال الله مان ام المؤمنينَ بطَاعَةٍ الخليفة الراشدٍ 
500 َالتَّمَرُدُ عليه حَرامٌ فِسْقٌء ومَنْ فل 
مِنْ أوليِكَ المتمرَّدِينَ فهو موزُورٌ ليس له ثوابٌ عليه 
ys‏ ومَنْ لم يقل منهُم رَجَعَ بذنب 
كم فى وَقعةٍ الجمّلٍ أيضًا عَلِىٌ هو الى له الجر 
ومَنْ معَهُ هُمْ الذِينَ لهم الأجرٌ أ الذِينَ قالَلوهُ فليس 
لهم نَوابٌ بقِتالِهم بل عليهم دَنْبٌّ. عائِشة رَضِىَ الله 
عنها تَابَتْ نَدِمَتْء الله تعالى تاب عليهاء هى ومَنْ 
تاب مِنْ أولتك بَعدُ هؤلاءٍ اللهُ تعالى ينوب عليهم آم 
الذِينَ لم يَتُوبُوا فلَهُمْ اليل . عائشة رَضِيَ الله عنها لما 


كر IR A OS APTI‏ تبنت 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الفتن. 








۳۳ جامع الخيرات 
يَضِيعُ دَمُ عُثمانَ ولا مَل قاتِلةُ كيف نَسْكُْتٌ على ذلك 
فخُرَّجَّث معَهُم إلى العِرَاقٍ حَيتْ کان عَلِىُ بن أبى 
طالب التَقَدُوا عَلیا لأنهُ لم يقثل تله مان على بن 
أبى طالب ما عَرَفَ مَنِ القَاتِلُء كيف يفل قبل أنْ 
يَعرِفَ الذِينَ قَتَلُوا عُثمانَ بأعيّانِهم بأشخاصهم » قبل أن 
يَعلمٌ ذلك كيف يَقثُل. ليش له أن يَقثْلَ قبل أن 
ل أُولِيَاءُ الم مِنْ عَصَبَةٍ تُثمانَ أولادهُ وغيرُهُمٍ مِنْ 
ورتيه قشل لَه مان لأنة إذا تل مُسلِمٌ سلما ظلمًا 
الخليفة لا يَقثْلُ هكذا برأيه فقط بل يطلب أهل الدّم 
قراو أئ وره هُم يَطلْبُونَ أن بل قال قَلِهِمْ فبعد 
أن يَطلْبَ أهلٌ القَتِيل الخد بالتأر" الحَلِيفةٌ يُمَكْنْهُمْ 
يقولٌ لهم هذا هو اقثُلوه ان E N‏ 
عليه البَيِّنهَ عندئذٍ الخليفة يُمَكُنْهِم يقولٌ لهم هذا قاتل 
َرِيبكُم فَاقَثُلُوهُ فن قالُوا هُمْ أنت حُذ لنا حَمَّنَا يله 
الخَلِيِفَةٌ أمّا مِنْ دُونٍ أن يَطلْبَ أهلُ الدّم الحَلِيفةٌ ليس 
له أن يَقْثّلَ القَاتِلَء ليس الأمرٌ كما يَفعَلَّ اليومَ هؤلاء 
الْحَكَامُ القَاسِدُونَ: هؤلاءٍ الحَُكامُ الفَاسِدُونَ كم يعون 
مِنْ غير أن يَطْلْبَ أهل القَبلء إذا أرادُوا أنْ يَقَثُلُوا 
القاتِل قا غير أن يطلب آهل الدّمء أقرِبَاءً 
الفتيل هم e‏ 
الكليفة لين الشاحن: E‏ 


1 


حقنا ا 0 


)١(‏ الثأر هو قتل قاتل القتيل اه 








جامع الخيرات ٤‏ 


وهُمْ قول بأيديهم بايّفَاقٍ الوَرَثَةِ كلهم يسو 
م ا ل م OER‏ 
أَخَذُوا حَنَّهِم > ويّكون الخليفة أقامَ حَقَّ اللو ليس هو 
سَاعَدَهُم ومَكْنَهُم مِنْ َل هذا القاتِلِء ٠‏ فعَلِىُ بن أ ف 
الاس جاو الةو ضهان فال حرطل كن 
نان ادا لان لے عو قتلة )يها ف ال 


24 
ص ) ساهه 


َيِه كانُوا جَمَاعَة حَاصَرُوا عُثمانَ بنَ عمَّانَ فی دارِه ف 


را و 
2 
يتفقو 


2 م بير 


5 e 


ھل بقار مولا كلهم لا يجو ٠‏ هو لو عم قال 
مُثمانَ بِعيْنِهِ لأحَدّ منهُ الحقّ على حَسَبٍ طَلَّبٍ أولياء 
الم مِنْ أقارب عُثمان. علِنُ بن أبى طالب هو الخليفة 
الراشد» كان وَاجِبّا على مُعَاوِيَة ي أن عه ولا يَتَمَرَه 


و > 


عليه ولكنّهُ تَمَرَهَ عليه فكان طَالِمًا فكادً الح لِعَلِيَ أن 
يَقَاتِلَهُ ومن ع تمرَّدُوا عليه فتَصَحَهم ما رَجَعُواء هو 


ي 2و 


نَصَحَهُم قال لِمْعَاوية اذل فى البيعَةٍ بايغ ثم أذ 
بد عُثمانَ فقال لا أ أَبَاِيِعْكَ فَتَمَرَّدَ فلَّهُ حَقّ أن يُقَاتِلَهَ 
ما مُعاوية فهو ظَالِمٌ 0 عَلِينٌ انتَصَرّ فى القَِالٍ فلمًا 
شك ضماف شقاوية 1 نهم انكَسَرُوا رَفُعُوا المصحَف 
عَلَمُوا علّى الرّماح ا نَحاكَم إلى هذا 
الكتاب لما شعَروا بالانكسَارِء عَلِىنُ بن أبى طالب لا 
يُهُرَمُ n‏ را فى الحرب. 5 


عَمِلُوا التَحكِيج”" تَوَقَهُوا عَن الحرب ثم قامّ عليه هؤلاء 


)١(‏ قال معاوية ومن معه نحتكم إلى القرءان فيما اختلفنا فيه معكم فقبل- 








۳10 جامع الخيرات 


E RT EEC الخوارج‎ 


O EE 


بخربهم 0 م بعدّما أبادهم أئ قله وحرمهم وقبل أن 


3 


يَتمكنَ مِنَ العَودَةٍ لقتال معا يه أَحَدُهم قَتَلَهُ بطريقي 
الاغتِيالٍ أَحَدُ أوليِكَ الذِينَ كَسَرَّهُم فى الحرب» كان 
حصب امرأةَ كان عَلِئٌّ فَثَلَ أيَاها فی تلك 
ee‏ له أنا ا 


دل أ أن تعطق 00 O‏ وكنا يه الما 


و 


عَلِى فيل بطري الاغتيال وهو حارج لصَّلاة الصبح 
ولك مان ف للها وغ ودرا بالمصحَفٍ ما دافع 
ل ا 
8 بل استَسْلَمَ حيتٌ إِنَّهُم مُسَلِمُونَ ما داقع عَنْ فيه 
0 إذا لَه مسل ية بجو أذ 
يَستَسْلِمَ ETE‏ يخيل الجلاع على الذى ريد 
َبْلَهُ إلى أنْ يله ذاك» يجوز ما عليه َنْب هذا الى 


اشام ما عليه ذُنْبٌ اا ال على ذاك وور أنْ 
يَدَافِعَ عر تفشو له الا ار 


ما الكافِرٌ إذا قَامَ لِيَقثْلَ مُسِلِمًا فلا يجوز للمُسلِم أن 


د E‏ عن جنا O‏ اده | نوسني 
الأشعرى وأما حكم معاوية فكان عمرو بن العاص فخرجَث فرقة 
من جيش عل رضِيَ الله عنه فقالوا له كيف تحكم مخلوقًا والله 
يقول إن ألْحُكمُ إلا ر فكفروه وخرجوا عليه وهم الخوارج 
فقاتلهم على رضى الله عنه وقال عن استدلالهم بالآية كلمة حق 
أريد بها باطل اه 








يَستَسْلِمَ بل عَليهِ أن يُدافِعَ فإنٍ استَسْلَمْ للكافر فعَلَيْهِ 
ذَنبّء أمّا للمُسلِم فيَجوزُ أن يُدافِعَ ويجوزرٌ أن يَسْتَسْلِمَ 
وذلكَ اقَِدَاءً بول رَسُولٍ الله ية كُنْ َير ابت ءاد 
اه اليس أحدَهُما استَسْلَمَ قال ملين طت إل يَدَدَ 
تق ما ما أا باط يى إِليَكَ لفك 4 اقِدَاء بذلكَ 

يجوز للمُسلم إذا أراة مسل أن يقل أن يسَسَلِم ولا 
ا عَنْ نفسه و أن 0-6 إذا' اعتدق مسيم 
على E E‏ 
عَنْ فيه ويجوزٌ أن يَستسلِمٌ فيَقعْدَ موت شَهيدًا وإذا 
افع عَنْ نفِسِه فَمَيِلَ وهُوَ يُدَافِعُ عَنْ نفسو فهو شَهِيدٌ 
ا 


انتهّى واللهُ تعالى أعلْمُ . 


)غ0 رواه ابن حبان فى صحيحه باب دك البيان بأن على المرء عند الفتن 
أن يكون مقتو لا لا قاتلا . 
(۲( سوره ة المائدة/ الآية ۸ . 








الدرس التاسع والخمسون 


تفسيرٌ حديث أولهُ [ملعون مَنْ لَعَنَ والِدّيه] 


درسنٌ ألقاه الفقية المحدثٌُ الشيخ عبد اللو بن محمد 

الشيبيٌ رحِمّه الله تعالى وهو فِى بيان تفسير حديث 

ملعون مَنْ لَعَنَ والِدَيّه. سمِعَه منه الشيخ سميرٌ بن 

ساموى القاضى والشيحُ نبيل بنْ محمدٍ الشريفُ. قال 

رحمه الله رحمةً واسَعَةً 

الحمدٌ لله ربّ العالمينَ والصلاةٌ والسلامُ على 
أشرّفٍ المرسلِينَ سيدنا محمدٍ خاتم النبيِينَ وقائدٍ الغْرِ 
المحجَّلِينَ يوم القيامّة وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبِدَُهُ ورَسُولّه. 

أمّا بعد فَرَوّينا بالإسنادٍ ل كر 
ملم ؛ بن الحبّجاج رَحِمَهُ الله تعالى مِنْ حَدٍ 0 
أبى طالب عنْ رَسولٍ الله ب أنه قال مَلْعُونَ ل 
والديه ومَلعونٌ مَنْ بٌح لغيرٍ الله E e‏ 
الأرضٍ ملعو من او ار اد 

ومعتی مَلعُونٌَ مَنْ ذبح لغير الله أنه لا يجورٌ الذّبحُ : قرا 
إلى غيرٍ الله كالذينَ يذبحون تقريا الت مُلوك الجنّ 
رهه فی أمون دتيا قم فمَنْ يَذْبحَ تقر ا ال الجن 


)0ع( رواه مسلم فی صحيحه باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 








ا تجاجةٌ كانث أو شاً أو أكبرَ مِنْ ذلك فهو مَلعُون. 
قال بع العُلماء إ8 كان الشخضإيرية أن يسكن بين 
جديدًا فَدَبَحَ دّبيحة لِثَلا تُؤذِيَهُ الجن الذينَ هُم فى تلك 
الأرض كان ذلك حرامًا أمّا مَنْ ذبحَ ذبيحة ليَدفعَ الله 
عنهُ ببركة الصَّدَقَةٍ أَدَى عُمَّارٍ هذه الأرض أئ سُكَانِها 
مِنَ الجنّ ووزَّعَ لحمّهًا على الفقراءٍ أئ نَوَى أنْ يدقع 
الله عنهُ ببرّكة هذو الذبيحة شر الجنّ كانَ ذلك جائرًا . 
وأمّا الذبائح التى تُذبحٌُ بنيّةِ إظهار الفح بمَولدِ رَسولٍ 
الله کا فى يوم مولي عليه اللا والسَلامٌ فإنّها قَربةٌ 
اه الله لأنَّ هذا الذى يَذْبَحَ لا ینوی بهذا البح عبادة 
الرسولٍ ية وإنّما ینوی إظهارَ الفرح بمَولدٍ سيّدٍ 
المرسّلِينَ صلوات الله عليه وعلى ءاله فهذا سنة حسنة . 
والثالث فى هذا الحديث هو وق عير مَنَارَ الأرضٍ 
أى د يَعَيّر دود الأرض بأن يَسرقَ مِنْ أرض جَارهٍ 
فيڏخل Md TET‏ 
العم الام ع فذح ف أرضو فهذا لفون دال 
تحت قوله ب ومَلعُونَ مَنْ غَيرَ منارٌ الأرض اه 
أمّا الرابعٌ وهو الذِى قال فيه الرّسولٌ ياء وملعون 
مَنْ ءاوّى مُحْينًا اه فهو الشَّخْصٌ الذِى يحول بِينَ 
مُرتكب الجريمة كقاتل النَّمْس ظُلمًا أو ءاخِذٍ المالٍ ظلمًا 
وجَبَرُوتبًا”'' وبين مَنْ يَقْنَصُ منهُ القصّاص الشَرعٌِ . 
انتهى واللة تعالى أعلَّمٌ وأحكم. 


)١(‏ أى بالقوة اه 
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حرمة نكاح المتعة والرّبا 


درس ألقاه الفقية المحدثٌُ الشيخ عبد اللو بن محمد 
الشيبئٌ رحمة الله تعالى يوم السادسَ عشر مِنْ ربيع 
الآخر سنة ثمان وتسعينَ وثلاثمائة وألف وهو فى بيان 
جرم جاح الوممة والريا وؤقوع التسخ فى الشراقع 
وفضل مرتبةٍ العِلّم . سمِعَهُ منه الشيحٌ نبيلٌ بن محمد 
ار ل ل قال رحمه 
لمعيل لله رت الجا ل واي الل علي ستدنا 
محمد وعلى ءاله و صحبه الطبيين وَسيلم: 
أا فإن :الله ار وال ع العياة في 
رحمته وكلّفهم بمقتضّى عَدله ثمَّ إنهٌ تباركَ وتعالى 
ارتضى لعبادو كليم يا واحدًا ولم يَرتض لهم فينا 
منوا وهو e‏ الام هو دين الملائكة وهو دين 
سائر الأنبياء. ثم إنه عر وجل جعل ترات الإسلام 
ا ل ل 
العقبدة 0 لأنّ عقيدة 000 " عي يه 
قط ولكن الشراء الذي م تقزر ا ا 
مصالحٌ الخلت أن تختلف لذلكٌ اختلفث فكان فى شرع 





e Toy 
البشر كانت تقتضى ذلك الحكم وهوّ تزويجح أولاد ءادم‎ 
الذكور بالإناث فكان بروج الذكرّ مِن هذا البَطن للآنثى‎ 
منّ البطن الثانى وكانَ من رحمة الله ۾ تعالی بهم أذ‎ 
حواء كانت تلذ فی كل بطن ذكرًا وأنثى وکان الرّنى فى‎ 
ذلك الرّمن ن يكاح أشن 4 التى خرجت من ن البطن الذى‎ 
ولله الحمدٌ لم‎ ٠ خرجٌ منهُ هذا كان المحرّمَ عليهم""‎ 
يحصل مِن أحدٍ ِن أولادٍ ءام أنه وقعَ فى هذا الحرام‎ 
ولم تكن جريمة ابن ءام الذِى قتل أخاهُ ناشئةً مِن‎ 
ذلك إِنَّما كانَ السّببُ فى ذلك أنَّ الله تعالى قَبِلَ قُربانَ‎ 
أحدٍ الأخوين اك الآخَرٍ فأطغاءٌ الشيطان‎ 
ولهذا اقم على قتل أخيه‎ 
ئمّ بعد ءام حَرّمَ الله تعالى زواج الأخ مِن أخته‎ 
مُطلقًا ثم لم برل بعد ذلك كل رسولٍ يُرسلهُ الله فى‎ 
زمن یوی ل ا التِی كانت فی‎ 
شرع الرسولٍ الذى قبلَهُ ليس يَنْسَحُها يِن تلقاء نَفسه‎ 
إِنّما الله تعالى وئ لبه ع يعمل شو الرسول‎ 
الذى قبله» فمن ذلك أنه كان فى شرع الثوراة تحريم‎ 
الجمع بِينَ الأختينٍ فى ءا واحدٍ بعد أن كان جائرا‎ 
فی شرع يعقوب إلى أن جاء نينا محمّد بل فأنزل الل‎ 
عليه شرعًا فيه نَسخُ بعض الأحكام الى كانث فى‎ 
شرائع الأنبياء الذينَ مَضَوْ را قبلَهٌء بل كان فی شرعه ككل‎ 








۳۷۱ جامع الخيرات 


ما جاءَ ناسحا بعض الأحكام التِى كانت مُقَرَّرَةَ فى 
شرعه ي قبل النَسْخْ وذلك مثل مسألة المتعة مُتعة 
التشاء اققفيت"الحكنة انا ها فى زمري كان اأضصل 
إباحة متعة النساء للحرب رور كان اجات 
رسولٍ الله ئة جينما يَكونون فى السَّفرٍ للعّزواتٍ أئ 

للجهادٍ فى سَبِيلٍ الله طول عليهمْ العُرُوبةُ تأحَلَّ الله 
a‏ 
ثم م نزكَ الوّخئ السماوى Sag ES‏ 
أنْرِلَ الوّحئ بإباحتها وذلك فى غزوق الفتح وذلك أنْ 
المينافة م المي إلى فكة عة فكانَ منّ الك أن 
أحلّ ا ا اَن يستمتعوا من السات 
ثلاثة أيام ثمّ تسح الله تعالى بعد ثلاث أيام مِن دُخولهم 
مكة إباحةً المتعة فحرّمها تحريمًا موّبِّدًا إلى يوم 
القيامة"'2 فكانّ الوّحْئْ الى حرَّمها عام القت هو ءاخر 
ما رل فى مُتعةٍ النساءء قال رسول الله َك يوم حَرَمَها 
إنِى كنث قد أؤنث لكم بالاستمتاع: من. السا فإ الله 
قد حَرَّمَها إلى يوم القِيامة'" اه وكا منّ السّبب 
اله عة اة فيل لكا فاتك النشاء 
المسلماث قَلَّةَ فعندما كثرتِ التساءٌ المسلمات بعد فتح 
مكة:وذلك لان العرت دعلوا فى دين الله أفواجا بعد 
ع ل تلك اتات و لو ىب اله 


(۱) انظر فتح البارى لابن حجر باب نهي النبئ بء عن نكاح المتعة. 
)۲( رواه ابن ماجه فى سننه باب النهى عن نكاح المتعة. 
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RAE O N EEE 
ل 0ا‎ 
ل الكيبان ن تقض اتك ااا إن‎ 
هناك سَببًا ءاخر وهو أن الميراتٌ والعِدَّةَ وأحكامَ‎ 
الظلاقي لم تكن تَرَتَبَتْ قبل ذلك" فلمًا ترنّبتُ هذه‎ 
الأحكام بالوّخي الى رلت يوالم يبق داع لضرورة‎ 

إباحة المتعة. 
ومما کان خرامًا فى شرع من قبلنا الرّبا فأكل الرّبا 
كان حرامًا فى شرع موسّى عليه السَّلامُ مثلا دل على 
ذلك القرقان وا القردان ا ا 
حقّ اليّهودٍ فِى سورة النّساءٍ 8وَآَدَذِهِمُ الَأ وقد هوأ 
عه ذَمَّهُمْ الله تبارك وتعالى لأكلِهمٌ الرّبا بعدَ أن حرم 
عليهم وحيّاء ثم لما كان رسول الله بي بُعثّ فى فترةٍ 
منّ الرْسلٍ لم يُنزلٍ الله تبارك وتعالى على نبيّنا مَك فى 
بَذْءِ البعثةٍ تحريمٌ الرّبا إِنّما أنزلَ عَلِيهِ ذلك بعد الهجرة 
بزمانٍ فكان المسلمون الذينَ يَتَعَاطُوْنَ الرّبا قبل نزول 
تحريمه على الرَّسولٍ غير مِوْاخَذِينَء وإِنّما أَخََرَّ الله 
تعالى تحريم أكل الرّبا فِى أَمَةٍ محمد بي إلى ما بعد 
الهجرة لأن العَربَ كانوا يتعامّلونَ بالرّبا بكثرةٍ فكان منّ 
الجكمة ألا يُعَجَلَ عليهمٌ بتحريم هذا الأمرٍ الفاشى 
المنتشِرٍ بيهم فى مُعامَلاتهم ترغيبًا فى الدخولٍ فى 
الإسلام. وأما الحديث الال على أن اليَهودَ كان مُحَرّمَا 


)١1(‏ لم يكن نزل حكمها قبل ذلك اه 
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عليه أكل الرّبا فى شرع موسّى عليه السَّلامُ فهو ما 
رَويناه بالإسنادٍ المتصل فى جامع التّرمذىٌ مِن حَدِيثِ 
صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ رف الل عن قال قال يهودِىٌ لصاحبه 
تعالَ بنا إلى هذا النيئ فقالَ له صاحبة لا تقّل نبي فإنه لو 
شوك لانت له اربع ا و رر 
فسالا عن تسع ءايات بيات فقال لا تُشركوا باللهِ شيعا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا التفس الى حرّمَ الله إلا 
بالحقٌ ولا تَمْشُوا ببرىءٍ إلى ذى سلطان ليقتلة ولا 
وو ولك اموا ل O‏ اك ايان 
الترمذِئٌ فى هذا الحديث حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وقد علمَ الله تبارك وتعالى أنه لا مَصلحة للعبادٍ فى 
أنْ يأتى بعد محمَّدٍ ية نبي بنسخ بعض شَرعه وأنَّ 
شَرعَهٌ موافقٌ لمصالح العبادٍ إلى نهاية الذنيا فلم تكنْ 
لهذه الأمَةِ حاجة إلى نَسْخ ما تقرّرَ من شرع محمَدٍ كَل 


)١(‏ قال الطيبئن هو كناية عن السرور المضاعف لأنهم يكنون عن السرور 
بقرّة العين اه انظر قوت المغتذى. 

(0) روى الترمذى فی سننه عن صفوان بن عسال قال قال يهودى لصاحبه 
اذهب بنا إلى هذا النبئ فقال صاحبه لا تقل نبىئ إنه لو سمعك كان 
له أربعة أعين فأتيا و الله 4ي فسألاه عن تسع ءايات بينات 
فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقواء ولا تزنوا ولا تقتلوا 
النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببرىء إلى ذِى سلطان 
ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا 
الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا فى السبت 
قال فقبلوا يديه ورجليه فقالا نشهد أنك نبى قال فما يمنعكم أن 
تتبعونى قالوا إن داود دعا ربه أن لا يزال من ذريته نب وإنا نخاف 
إن تبعناك أن تقتلنا اليهود اه ّ 
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5 اك 0 e E‏ 
الت لك ديت أئ أنَّ قواعد الدّين وأصولَ أحكا 
قد تمَّثْ فلا حاجة بكم إلى غيرها وكا نزول الآية 
حجّةٍ الوّداع قبل وفاة رسول الله 5 بشهرين وشىءٍ. 
ثم إن الله تبارگ وتعالى أثنّى فِى كتابه على على اليلم 
فى عذة عايات وتخض عليه و ع رسوله کل جزاه الله 
عن أمّتو خيرٌ ما جارّى به نبيًا مَضلَ العلم وذلكَ أنَّ 
عل الدين يَحتاجٌ إليه سَائرٌ طوائف الناس ولا يَستَغْنى 
لي ين طبقاتٍ الناس فلذلك كاتّت”" أ م 
وتصرفاتهم. 0 كا مم الین فى الور الا 
ب ا ل 
مما صرنا إليه فى هذه العصور فعليكم بالعلم ولا 
لخدا مم دعوى أناس نبَّذوا العلمَ وراء ظهورهم 
7 ا والاوراد, ار 0 إل 
وبين العالم ويكفى دليلا على ذلك ما رَويناه فى جامع 
الترمذىٌ بإسنادٍ صَحيح مِن حديث أبى أمامة الباهلى 
زک الله هة فال كان رجلان أحذهما عاب رالا 


1١ 
e. 


)١(‏ أى حصلت وتقررت فكانت هنا تامة اه 
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عالمٌ فقال رسول الله يي فضل العالم على العابدٍ 


كفضلى على أدناگم وإِنَّ الله وملائكتة ب ا 
البح لَيُصَلُونَ”'2 على مُعلّم الناس الخيرٌ اه" وذلكَ 
لأت العلم يُصلِحٌ الله بو فسادًا كبيرًا ويُنْجى الله به منّ 
المهالك حَلقا كثيرًا . 

ولو لاف لاور كر هنا الحديث هى بِينَ 
لالط ع الغا قسن ابد هبحق العاك وأما إذا 
خلا العالِم عن : حقيقةٍ العلم والعمل فإنة لا يكون له 
هذا الفضل وكذلكڭ الخاد E‏ 
قواعد الشرع وموافقَة الأحكام فإنها كالعدم فالعابد 
الذى ذكرةٌ رسول الله ية هو مَّن كان يعرف ما يُصَجِحُ 
بو عبادتةُ ليسّ الذى يتعبّدُ على الخللٍ ولا يعرف كيف 
تصحٌ صلائةُ وهار فان هذا على خطرٍ عظيم منّ 
الهلاك. ومن عِظّم فضل العالم قال عيِسَى ابن مريمَ 

غل وغل تا ضلوات: الله :وسلامة فى :وض علماء 
أمَةِ محمدٍ بيه عُلماءُ حُلماءٌ بررةٌ أتقياء كأنهم منّ الفقه 
أنبياء اه رواه أبو نعيم فى الحلية”" فهذا أيضًا يُعْلَمْ بو 
شرف العلم وعلرٌ مَنْزْلتَه فإذا اجتممَ العلمٌ والعبادةٌ 
فذلك مِن أَسّمَى المراتب. 

ولما كان العلم يُعرَفُ به مراتبٌ الأعمالٍ ما هو 


(؟) رواه الترمذى فى سننه باب فضل الفقه على العبادة. 
(۳) رواه أبو نعيم فى الحلية باب مالك بن أنس 








الفاضل وما هو الأفضل وما هو المحرّمٌ وما هو 
المكروة وما هوّ منّ المعاصى فى مرتبةٍ الكبائرٍ وما 
هو منها فى مرتبةٍ الضغائر ظهَرَ وَتبيَنَ أن العلمّ مِن 
أسنى الأعمالٍ وما أَنْفِقَتْ فيه نفائسٌ الأوقاتِ ومن 
أُوْلَى ما عُلَمَتْ به الرَعَباتُ فعليكم بتحصيله ولو 
انشغلدم عن كثيرٍ منّ الأشياء الى تطمعٌ إليها التفوس 
فالولاية 8 الولاية ھی العلم مع م العمل فُمَنْ قراً 
طبقاتٍ الفقهاء فى العصور الماضية وعرفٌ م 
عَلِمّ ذلك حَقَّ العلم هذا الفقيهُ العالمٌ المحدّتُ أبو 
عمرو بن الصلاح اشير وو الڏمشقئ”" مِنْ أهل 
اعرد السام المجوق حفر عن قبره فى مشن م 
عشرينَ سنةً تقريبًا ِن أجل التخطيط الهندييئ لفَمح 
شارع فَعْثِرَ على ئت صحيحةً لم يبل شىء من جسده 
ولا بل كفن ثمّ نْقلَ إلى حى المَيدانِ فى دمشقّ فَدَفنَ 
هناكَ. هذا أبو عمرو ابنُ الصلاح لم يكن فى الشّهرةٍ 
SAU AL‏ ول دين وبين 
007 كن عسو إن كان معرونا ن الا 
والفقهاء الشافعيينٌ ME,‏ الضيت الذى 
NEE‏ 
هذه تبة إلا بالعلم والعمل حدثنی بذلكٌ 2 
فقن سحن آنا يماد الزبيبىٌ وهر عه ذلك 
00 الا رقا غ اال وهو اله کن 


)١(‏ فى طبقات الشافعية الكبرى أنه توفى سنة 717ه. 








رَبَنَا اغفرُ لنا ولإخواننا الذينَ سّبقونا بالإيمانٍ 
اتسوك و الها لم و الل على ريت ا 
دون و ا 
انتهى والله تعالى أعلم. 





جامع الخيرات ۷۸ 


الدرس الحادى والستون 


كلام الله تعالى )١(‏ 


درس ألقاةُ الأصولِيٌ المتكلِّمٌ الشيخُ عبد الله بن محمدٍ 
العبدرِىٌ رحمة الله تعالى وهو فى بيان كلام الله تعالى 
وأنه لا يُشْبهٌ كلام اَل . سَمِعَهُ منه الشيحٌ سميرٌ بن 
ساوى القاضى والشيخ نبيل بنُ محمد الشريفٌُ والشي 
جميل بنُ محمد حليم والشيځ محمد بن مُصطقى 
الببكرىٌ والشيخ عبد الرزاق بنُ محمد الشريفٌ. قال 
رحمّهُ الله تعالى رحمةً واسعة 
الحمدٌ لله ربّ العالمينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنًا 
من وغلى. ا و الطيبينَ الطاهِرِينَ . 
UE‏ عا ولف وتنا ا يشيه ۾ غیره 
بوجو مِنَ الؤجوه بالسطيل القُرءانيَ والذليل الَقِينَ فَهِمْنا 
ين الدليلين أن الله تارك وتعالی مُتَكلمٌ بكلام لیس 
حَادِن ككلام الخلتي ولیس شيا بحلل انقطاع بل لا 
ا هُ انقِطاعٌ ولیس شيئًا يتجدّدُ مِنْ وَفْتِ إلى وقتٍ 


8 
رهد > 


كما أن حَياتةُ أزليّةٌ أبيِيةٌ لا يللها انقِطاعٌ وتغيّرٌ كذلكَ 
كلامُهُ لا يحلل انقِطاعٌ فهو إِذَنْ ليس حر رونا لمن 
ةل ل عة ولا ينها لان اللغاتِ حادثة لم تَكنْ 
مَوجودة ثم أوجِدَمًا الله خلقها الله. 

والدليل على هذا الكلام الذِى يَُرّهُ الله تعالى عَن 





۳۷۹ جامع الخيرات 


أن یکون گلامه حرفا رذ م مِنَ القرءان هذهو و اليه فى 
سُورَةٍ الشُورَى ولس کسیر د مف ومن العَقْلٍ آنه لو 

سف دارم 
لكانَ ككلام غیرهِ ولو كانَ يجوز عليه أن یکون كلامة 
خُرُوفًا وأصوانًا يدخُلّهُ انتقطاعٌ لجارّ على الله كل صِمَاتِ 
المخَلُوقِيْنَ ِن عَجْزٍ وضعفٍ وموت وطرُوءٍ زيادةٍ 
وتُقصان فبِهَدَيْنٍ الدليلّين عَلِمْنَا أنَّ الله تبارك وتعالى 
مُتكلمٌ بكلام لیس بحرفٍ وصوتٍ لا يُمكنٌ أن نَتَصَوَّرَُ 
وا ليا ل e‏ 
الله أئ حقيمَئهُ فْوَجَبَ عَلينا أذ نؤْمِنَ بان الله مُكل 
بكلام لا يبه كلام . ومِنَ الدَّلِيلٍ القُرءَانِيَ على أنَّ الله 
تبارَكٌ وتَعالَى لیس مُتَكلّما بحُرُوفٍ وأصواتٍ ما ورد فی 
القرء ان أن ادكه الي أسرّع الحاسبينّ أئ أنه 
SS‏ ون تصير: 


ص 


فى القُرءان الكريم فى سُورَةٍ الأنعام شر أ 
اس وهذا ينافى أن بکون کلامه حرفا عونا لأنه 
لو كان كلامُه حَرفًا وصوتًا يحاسِبٌُ به الخلقَ يوم 
القِيَامَةٍ لكان الله تعالى أبطاً الحَاسِبِينَ ليس أسرعَ 
ان ل دا الصحيح م مَا مِنْ أحد 

إل سَيْكَلَمُهُ ربّهُ يوم القِيَامَةٍ بلا تان ولا 


- 


0 9 اه وبذلكَ الكلام الى لبس و 


35 


)0ع( رواه البخارِىٌ فى صحيحه باب كلام الرب عز وجل دوم القيامة مع 








0 


ا ير ويختّم يُحَاسبُهُم فِيَمْهَمُونَ عَنْ أ 
8 يسألَهُمٍ فعَلّى هذا يجب تَفْسِيرُ ءاية e:‏ ا 
د 5 ان قول ا كوك © هذه الا 
فى سورة يس مَعنَاهًا ]لل قبارك وتعالى پوجد التي 2 
الى شَاءَ وُحِودَهُ بلا مَشْقَّةٍ ولا تَعَّب. RSS‏ 
تَعَبّ ولا مَشَنةٌ ولا يتأخَرُ ما شَاء أن يُوجَدَ عَنِ الوقتٍ 
لل وجوه فيو. ل ا أن 
ن نما بر الُرءانٌ بهذو العبارَةٍ أئ أن يول له عن 


کون لأنّ كَلِمَةَ كُنْ تااس للإنسان ال شی 


الإنسان َلفظ بهذو الكلِمَةٍ بلا نَعَبٍ حَرْفَانٍ گاف ونون 
E SIG MES‏ 
ل E‏ 
المخلوقاث كلها خَلَقَها بلا م 
a‏ الا َل تحت جاب كل 


المطرٌ ناز ا ارش بمشيكته تو الأزلية و الأزليّة 
وعِلمه الأَزَلِيَ يخْلّقُ هذا العالم كُلَّهُ. الآيةٌ القّرءانِية 
OE‏ ل ا ا ا 
4 وهذا مَعناه» لیس مَعناها كما يزعم الا 
وبعضٌ الجهّالٍ أنَّ الله ينطق ويلفظ بكلمةٍ كُنْ بكافٍ 
ونون بعدّد مخلوقاته. والحاصل أنْ الله اك وتعالى 





5١‏ جامع الخيرات 


ا ازل شى :وكذلك اة ازل ابد لآ يتشللها 
انقطاغ وكذلكٌ كلامهُ وسمعة وبّصره أئ سمعة 
للأصواتٍ وَرُؤيبهُ للمُبِصَراتٍ ليس حادنًا يتخلَّلُهُ انقِطاعٌ 
آنا وان 

اهم أمُورٍ الین صِحَةٌ العقيدة فَمَنْ صح عَقَيدَثُهُ إذا 
مات ثابتا عليها مُتَجَيْبًا للكفر القولِيّ والفعلِىّ 
والاعتقادي لا بد أن يدخل جنة الله ولو كانت عليه 
ذُنوبٌ مثل الجبالٍ أمّا مَنْ لّم نَصِحّ عقيدئة فلا قبل منه 
أعمالَهُ مِنْ صَلاةٍ وصِيّام وحَجٌ ورّكاةٍ وقراءة قُرءانٍ 
وذكرٍ كَل ذلك لا يُقبلُ منه” قال العُلماءٌ لا تُقبَلُ العِبَاده 
إلا بعد معركة ا 

وعناف اجن E E‏ 
للمُسلم إِنْ شاءَ ولو مات با توبڌء لو مات وهو مُنْغَمرٌ 
فى المعاصى بلا توبة فمَنْ حَكمٌ بغيرٍ الشرع مِنْ أجل 
رشوة أو قَرابةٍ sS‏ 
يقولٌ حِرْبُ الإخوانء عندهم إذا حك الحاكم رئيسٌ 
البلا بير القُرءان ولّو فى مَُسئلةٍ وَاحِدَةٍ كََرَ الرئيس 
ال يُ كلها قَرّث إلا من َم َئًا عليه. هذا اطل. 
إنَمَا يكم م مَنْ قال يجوز الحُكُمْ بخلافي الشَرْع أمّا مَنْ 
لا بُجل ذلك لكنْ يَحْكُمْ بغير الشّرِع لا يكر نما هو 
00 مؤلاء حِزبُ الإخوان الذي يعمرُودَ 


)١(‏ قاله الغزالئ وغيره. 








جامع الخيرات ۸۲ 


حم الله هولاءِ ظَهَرُوا فى مر منذ سين سنة”" 
وقَبْلّهم قَبْلَ ألفٍ سنةٍ ظَهَرَتْ فِرقَة تقو ل كما يقولٌ 
مولا إن الملت إزا كم بعر خم الشرزع و 
الرعية گفروا : َم انقَرَضَتُ هذو الفرقةٌ ثي 2 دن نظت 
ل 0 الآنَ له أتبّاع 
هنا" وفى كُلّ أودُوبا وفی أمريكا وفِى البلا العربية 
لهم وجودٌ منهُم هؤلاءٍ الذِينَ كانوا ف فى الجزائر يتلود 
الأطفالَ والنّساء الخال الكبان: ف كنف لال ل 
يَعْتَقِدُونَ أن قَثْلَ غيرهم جائز د 
يعتَبِرُونَه ثوابًا يعتبرون قنْل غيرهم ثوابًا لا یعكبرونه 
حَرَامًا أمّا لو كانوا يَعتَبِرُونَهُ حَرَامًا لَمَا كَفَرُوا. المسلم 
لسري لح لام اسار ادر 
المسلم بعَثْرٍ > حَق فيفر عند ذلك أمّا إذا كل المسلِمَ 
ظلمًا فيكون ارْتَكَبَ أعظّمَ َنْب بعد الكفْرٍ ولا يَكُمُرُ 
بذْلِك . 


ل ل ل 
التَوَحِيدٍ بعد مَعْرِفَةٍ الله ۾ ورَسُولِه اعټقاد أنه لا لن اكد 
شيكًا إل اللهُ. الله تعالى هو خالِقٌ حَرَگاتِ العِبّاد 
ونظقهم وتظرهم و وسکتاتهم کل هذا الله هو 
لکل لن العباد ل العباد اون قال ا 


et 


)١(‏ أى من زمن إلقاء هذا الدرس. 
)۲( أى ف فى الجمهورية | ا 
سس لات e‏ 








AY‏ جامع الخيرات 
ال ا ا ا 
عَمْدَا إلى مَکانِ أو تكلم عَمْذَا أو مَذدَ يَدَهُ إلى شىء 
عا كاللة هد الذي خلق :عدو الحركات لي اليك 
حْلَقًُا. هذا القَدْرُ هو أَمَمٌ مَسَائْل العَقِيْدَةِ. 

انتهى واللة تَعَالَى أعلم . 


$ 


اذا 





جامع الخيرات A٤‏ 


الدرس الثانى والستون 


كلام الله تعالى (؟) 


درس ألقاه الأصولِيٌ المحدث الشيخ عبد الله بن محمد 
العبدرئ رحمه الله تعالى وهو فى بيان صفة الكلام لله 
تعالى وأنه ليس بحرف وصوت ولغة. سمعه منه الشيخ 
محمد بن مصطفى البكرى والشيخ عبد الرزاق بن 
محمد الشريف والشيخ سمير بن سامى القاضى . قال 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
أما بعد ففى كتاب الأسماء والضفات للبيهقئ قال 
البخارى حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وکتابتهم 
مخلوقة فأمًا القرءان المُبَِّنُ المُثْبَتٌ فى المصاحف 
المسطورٌ فى الكتب والمَوْعِىُ فى القلوب فهو كلام الله 
E‏ 
لا شك الحرف والصوث معنّى مِن مَعانى البَشر 
ا E‏ 
1 كالش يان ا ر كذلك لكان الإماءُ 


)١(‏ ذكره البخارىٌّ فى كتاب خلق أفعال العباد باب أفعالٍ العبادٍ. 








۸0 جامع الخيرات 


أبو جعفر الطّحاوىٌ يقولٌ ومّن وصف الله بمعتّى مِن 
معائي التشر فق كر ٠‏ اه وه :قال هذا ثانا ا كان 
علو اهز السوية الا ورين اا لبد ران 
الحا يه عار الارن هلو كني من اعاعا 
والماتريدية يَذكرُونها فى كتبهم ولیس مُرادُهم أن صفة 
الله التى هى صفة الكلام الذاتية حل فى قلوب 
المؤمنين أو فى أَسْظر المصاحف لأنَّ انتقال الصَفة عن 
E‏ و مايه بيد الل 
تبار وتعالى الأزلي الأبديٌ لأن صفاته يجبٌ أن تكون 
اليه يليه بأزلية الذات وأبديته. وهناك ما يقرب هذا 
للقَهُم وهو أنَّ الإنسان إذا كَتَبَ لفط الجلالة 0 وبل 
ما هذا يقال الله ولا يَفهمٌ مِن ذلك أن ذات الله 
N‏ ذف EE‏ 
واللام واللام والألِفٍ اللينة التى ثَلمَظ ولا تُكتب 
والهاء إنما الذى يُفَهُمُ من هذا أنَّ هذه الأشكال عبارةٌ 
عن الذاتٍ المقدّسٍ. أما الذى يعتقد أن الله يتكلم كما 
نحن نتكلمٌ يأتى أولا بالباء ثم السينٍ ثم الميم إلى 
ءاخر حروف بسم الله الرحمن الرحيم هذا َم منه 
خوت الذات لأنّ ما يَقُومُ به صفة حاو فهو حادتٌ. 
مداع كد GD‏ 
سورة الشورى ليس کسی 5 ك4 هذه و الجملةٌ مّع 
وَجَازَّتَها وقِلَّةِ حُروفها فيها التنزية الكلٌَ لله تعالى» 


)١(‏ انظر العقيدة الطحاوية. 








كأآن فلو الا خم فا ماو اس ام 
LT‏ نالل ENI CE‏ 
ومساحةٍ ليس ذا تَطَوّرٍ ليس ذا انفعالٍ ليس ذا اثر إلى 
باكرا نس سايق مجاه ال اا عله 
الما يرك والأشاعِرَةُ وهُما أهلٌ السَّنةٍ لأنَّ الإمامٌ أبا 
تصنو العاتزيدى وأا الو الأشعرع ا شهر] 
الاتسات الها لاتهينا را عفاد اهل الس 
بالبراحين العَقَلبَةٍ والتقليَةٍ مع رة شْبَهِ المخالِفِينَ 
وتشكيكاتِهم من معتزلةٍ ومُشْبّهةٍ ومن شابَههم . 

وقد الف ابِنُ مكيَ قصيدة لصلاح الدين الأيُوبىَ 
SNES‏ يُصرّحُ فيها مها أن كلام 
ا چ أ يكون ااا وروا ثم 
صلاح الذين رر ر للكبار والصغار. هو صلاح 
الدينِ كان عالِمًا له إلمامٌ بعلم الحديثِ کان بر 
مجالس علم الحديث ال ترف تهنا الأحجاويت 
بالأسانيدٍ وحَقْطَ القرءانَ الكريمٌ وحَفظ التنبية فى الفقه 
الشافعئ وحَفظ كتابّ الحماسة. 

أما أناسنٌ منّ الحنابلة فقد قالوا إن الله تعالى يتكلم 
بصوت لديم أزلي أبديٌّ وهذا مر غيرٌ معقولٍ. 

وکل ما يُوهِمُ خلاف هذا أئ يُوهِمْ أن كلام الله 
الذائق ا ك يسود ايكون اهو انا وچوا من 
النصوص فهو يُوَوّلُ بأنَّ المراد منهُ الكلامُ اللفظىٌ 
المنرّلٌ الذى هو بلغةٍ عربيّةٍ كالقرءان أو لغةٍ سُريانَيّةٍ 





كالإنجيل أو لغةٍ عبرانيّةٍ كالتوراة. 

والكلامٌ المنزّلٌ يُطلقُ عليه كلام اللو اللفظ المنرَّلُ 
ای كذلك لا نه عبارة عَن كلام الله الذاتئ. 00 
الذات يقال له كلام اللو ال يقال له 
كلام الله. وما وى عن اعام ايه آله قال مَن قال 
لفقل ا لان خو نون و فيك لكن جين 
كان يكرة أن يقال لفظى بالقرءان ا وكان یکره أن 
يقول لَفِظِى بالقرءانٍ غيرٌ مخلوقء. وهذا يدل على أنَّ 
A SN‏ أنَّ كلام الله الذاتى 
ل را و جوا . وإنما كرة ذلك لأنة فد يَتَطرّق 
فام بعض الاس مِن عبارة لفظى بالقرءانِ مخلوق إلى 
أنْ القرءان مخلوق مطلقًا وهذا هو المحظور إلا فأ 
عاقلٍ يشك بأنَّ قول الرّجلٍ بسم الله الرَحمنٍ الرحيم 
اا ل أن الأخير اَی عاقل يشك أنه 
مخلوق لفظ الشخص بالقرءان من يش أنه مخلوق» 
الب و ا خض القارئ مخلوقًا ثم قراءثة ا 
eS‏ 
فأحمدٌ لا ينل فى قِلَةٍ العقلٍ إلى هذا الحدّ. 
اود لا هذا الكلام لمعناء إنما أرادً أن يَسَدَ 
التطرق إلى القولٍ بخلق القرءان. 

ومَعنى عبارة A o N‏ 
باعتبار نلُم الله به أى بالقرءان لیس حرفا ولا صَوئَا 
ولا فيه تَقديمٌ وتأخيرٌ. لو كان كلامّه تعالى بحرف 





وصوت كلفظ جبريل وسيينا محمدٍ ما احتاج إلى أن 
يقول بلا كيفية» فليمَّروا أي المشبهة مَعنى بلا كيفيةٍ 
لأنَّ اللفظ لا يُشَكَ أن له كيفية وإنما أرادَ بقوله منهُ بدا 
بلا كيفيّة قولا أى باعتبار نلُم الله وي" أ ان 
ا ثم قوله 
بعد ذلك كلام الله تعالى بالحقيقة معنا ال 
الشّرعيّةٌ لأنَّ الحقيقة حقيقةٌ لغويّةٌ وحقيقة عقليّةٌ وحقيقة 


ىو 


لدامه 
* 


شرعية . 

زعا زوق عن أخنمة القرةان حيبت يضرف غير 
مخلوق اه مَعناه ا عبر عنةُ بمخلوق ولو اعتمّدَ تقد 
المعتقِدٌ أنَّ اللفظ المنزّلَ مخلوق لله ولكنّهُم يَتحاشّونَ 
النْطقّ بعبارة القرءان مخلوقٌ لأنهُ يُحشَى أن يُوهِم أنه 
يريد الكلام الذاتئ. 

لو كان الله ا "القرء ان كما قواء نيدن 
جبریل وسيدّنا محمد لم يكن معنى لقوله تعالى فى 
سورة القيامة دا مَأَنَهُ اَي ران 46 لأنه لا يصح 
أن يكون معناها أن الله يقرأ القرءان على سيدنا محمد 
كما يقرأ الأننناد عله #فللمتدةه شمف الكفزوفة علق 
َعاقب» ونا شه م يتدوى E‏ الم اينشارى 
ال الا وإنما معئى دا قرات أى إذا قرأة جا 
عليك بأمرنا . 


)١(‏ أى باعتبار كونه صفةً الله تعالى. 








۳۸۹ جامع الخيرات 


وو 
كوت 46 أحدٌ أمرين الأول أنه إذا شنا وجود 
e‏ 
على لسان العَبدٍِ فعبّرَ الله تعالى فى القرءان بهذو 
على امالك مال ارهد رزو 
كنول" ف لأن هده الكلمة ما قيا كلقة وة 
ا نوا يها و تماق EE‏ 
عن الحكم الأزلىّ بوجودٍ الشَّىءِ يقال له الحكم 
الت 0 
هوّ بعضٌ الناس يُوْثّرٌ عليهم عندما يَرونَ أنَّ فلانًا 
قال يتكلّمُ مُتى شاءَ وكيفّما شاءَ كما يُروَى عَن بَعض 
السّلفِ فَيَفَصُرٌ فهمه عَن إدراك المقصود فيْفسَرٌ هذه 
العبارةً بأن الله ينطق يتكلم بكلامه الذاتِيَ يبدأ به ثم 
يَحيِمُ ثم يبدأ به ثم يَحْتِم كما يفعل البشر» وهذا عينُ 
ال وإنّما مَعْنَى يتكلم مَتى شاء وكيمّما شاء أئ 
باللفظ المنزّلٍء معناه يرل اللفظ الذى هو عبارةٌ عَن 
كلامه الذاتئ . 
الذى رَزقة الله الصَحيحٌ يكتفى بقوله تعالى 
واس ا ل 


. سورة يس‎ )١( 

(؟) أى أن الله يخلق الخلق بالحكم الأزلئَ بوجوده أى أن الله يخلق 
العالم بحكمه الأزلى والحكم كلام أزلى فى حق الله ليس كلامًا 
مركبًا من حروف وأصوات. 








الذى یقول إِنّ الله تعالى تكلّمَ تَكلّمًا ذاتيًا ا 

يلرم منه أن يكون الله عربئ | للغة» والعربيةٌ حادئةٌ 
وكذلك إذا لوا ا كلما :ذاه ا ا 
يكون جعل الله ا اللمعقه Eg‏ 
اا عسل :الله ا 
ما هذا. أليسّ هذا دليل الحدوث. 


انتهى والله تعالى أعلم . 





۳4۱ 





علمُ الدينٍ الضرورئ ا N e‏ 
اتفاق الصحابة فى العقيدة RS‏ 


الثباث على عقيدة أهل السنّةٍ والجماعة مع ذِكْرِها a‏ 
الحثُ على طلب عِلْم أهل السنةٍ 000 
أولياء الله تعالى 1[ 1 ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1[ 0 0 1707000 


تف ديت بدا الدين عَرِينًا E n‏ 
الله تعالى لا يُوصَفٌ بالحدٌ SESSA‏ 


تقديمٌ تعلّم العم على العمل 11 


حكم مَسَّبَّةِ المسلم سا سا تس eda‏ 


- 


الوضوء الموافق لطريقٍ النبئ والتحذيرٌ مِن الوسوسة فيه 


وفى الصلاة Rae‏ 


أهلٌ السُِّنّهِ لا يَخْتَلِقُونَ فى أَصُولٍ العقيدة والتحذيرٌ مِنّ الفِرّقِ 


اللاثِ التى خالَفَتْهُم O E‏ 


فضل التقوى والعلم لو ا GS KATES EEE EAS COST E SELE‏ 
رؤية الي د فى المنام وعندَ الموت كوا قو او ات ee‏ 
حِفْظْ اللسان والتحذيرٌ من الرَدَةٍ A‏ 


الهم وَالعَرْمُ 00 


4۲ 


A 





4۳ جامع الخيرات 


- الكلام فى المعتزلة والمشبهة NA E AE‏ 


- حُرمةٌ الكبْر والحض على التواضع 1 
- الجنة دار السلام DS‏ 0 2212طظ12 


- الحخّ ل ل لل A‏ ل ا 
- جوارٌ الرَّقْيَةِ والتوسّل بالصَّالِحِينَ اق ا ا اا 
- التفكرٌ فى مخلوقاتٍ الله وبيان سوءٍ قَهُم الوهابية ا 
- التحذيرٌ من انتقاص الرسولٍ بي والردُ على بعض شُبُهاتِ 

الملاجِدَة وألّه لا خالِقَ إلا الله ا 


- البَمْْ وقطيعة الرّحم ا 


- تفسيرٌ حديث إذا استَعَنْتَ فاستَعنْ بالله N e e‏ 
- الأنبياءً أحياءٌ بعد الموت ا ا ا ا YE‏ 


- حرمة المّنّ بالصدقّة والحَلِفٍ كذبًا O ES‏ 
- التحذيرٌ من معاداة الأولياء OLE‏ 
- تمييزٌ الخُلطة المُحَرَّمَةٍ للرجال بالنساء مِنْ غيرها EF it‏ 
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ESE EI والقيدة‎ RS 
e شرح حديثِ إِنَّ الله حَرَّمَ عليكم عُقُوقَ الأمّهاتِ‎ - 

- بيان قَدْرٍ الصَّلاةٍ المَفْروضَةٍ وتفسيرٌ ذِكْرٍ الله فى بعض 
المواضع SESSA RSS‏ 
حُسْنُ الخُلْققِ وظولُ الصَّمْتِ 527 
- فضلُ السابقين الأَوّلين واتفاقهم فى العقيدة 000100 
- الصّوابُ فی مَنْ قاتلهُم عَلِنْ بن أبى طالب رضى الله عنه 0 
ج ف ا او ملعون من لعو والديه ORAS‏ 
- حرمة نكاح المتعة والرّبا AA‏ 
كلام الله تعالى 000 ا ا د ااا ا SER‏ 





